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معلق أنا على مشانق الصباح...

وجبهتي بالموتِ محنية...

لأنني لم أحنها حية..

أمل دنقل- كلمات سبارتاكوس الأخيرة.
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أنا المعتمد

الخميس 10 رجب
 سنة 258هـ

 قمــت مــن نومــي مُنتشــياً لا أســتطيع كبــح زمــام نفــسي مــن فــرط الإثــارة. 
لم أنــم جيــداً ليلــة أمــس فبعــد ســاعات ســوف تنفــذ إرادتي في أحــد كلاب 
الزنــج. كنــت أســترجع مــرات ومــرات مشــهد هــذا الصعلــوك الــذي اجــترأ عــلى 
دار الخلافــة وتحــداني. أمــس رأيتــه محمــولاً عــلى ناقــة كــما تحُمــل الذبائــح... 
وثــق الأيــدي والأرجــل... وقــد تدلــت رأســه مــن ناحيــة وقدمــاه مــن الأخــرى.  مَّ
ــة  ــامراء عاصم ــاً إلى س ــال رأس ــن ســاحة القت ــاً م ــاً طازج ــاده حي ــم اصطي ــد ت ق
الخلافــة ليلقــى جــزاءه العــادل... اليــوم ســوف يكــون عــبرة لمــن لا يعتــبر. لعــل 
ــاً قبــل أن يلقــاني. «الخبيــث» يعلــم كيــف انتقمــت مــن خادمــه فيمــوت رعب

- هويدا...
دخلــت الفتــاة تلبــي النــداء... تُســاعدني في خلــع ملابــسي تعَُــدني للاســتحمام، 
ــب  ــويداء قل ــيفي في س ــرز س ــا أغ ــورة وأن ــل ص ــلى أكم ــون ع ــوم أن أك ــد الي أري
ــوك وحقــارة الصعاليــك.  ــرى الفــارق بــين أبُهــة المل ــد لرعيتــي أن ت الخائنــين. أري
اســتحممت في سرعــة مُتلهفــاً أن تبــدأ المراســم. ارتديــت ملابــسي ناظــراً إلى هيئتــي 
في المــرآة راضيــاً، دققــت النظــر إلى وجهــي واســتدرت أنظــر لنفــسي مــن الخلــف. 
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كل مــا في مثــالي وجميــل؛ فقــط لــو زادني اللــه قــدراً مــن الطــول... نفضــت عنــي 
تلــك الخاطــرة وتمنطقــت ســيفي منطلقــاً خــارج الجنــاح.

ــة  ــدث جَلَب ــوم أح ــم الي ــن توتره ــاد... لك ــي كالمعت ــع لخروج ــر الجمي  توت
ــعة  ــواتي الواس ــن خط ــسي م ــة في نف ــتثارة الكامن ــعرون بالاس ــم يش ــد. كأنه أش
ــام...   ــما تعديــت مق ــزداد مــن خلفــي كُل ــت الحاشــية ت وحــركاتي السريعــة، كان

ــيراً. ــاً كث ــى صــارَ الجَمــعُ مــن خلفــي خلق حت
 امتطيــت جــوادي مُتبخــتراً في طريــق قــد أحاطــه مــن الأجنــاب جنــود ذوي 
هامــات مُنحنيــة. كانــت ســاحة الانتقــام مُعــدة عــلى أكمــل وجــه. صــار قلبــي 
يخفــق بقــوة بــين أضلعــي... وعندمــا وصلــت إلى مقامــي... تجنبــت النظــر إلى 
ــاً في ازدرائــه. جلســت عــلى الدكــة التــي أمــرت بإعدادهــا  الحقــير المكُبــل إمعان
خصيصــاً يــوم عرفــت أنــهُ قــادم إلى ســامراء لأشــهد مــن فوقهــا مراســم الحفــل 
الــذي أعُِــدَت فقراتــه بدقــة. جلســت عــلى دكتــي بابتســامة واثقــة أوزعهــا عــلى 
القــادة مــن حــولي وصَمَــتَ الجميــع في انتظــار أوامــري. رفعــت يــدي آذنــاً بــأن 

يبــدأ الاحتفــال.
انطلــق صــوت قــوي زاعــق مــن رجــل أســمر رفيــع يحمــل رقعــة في يــده عــن 
يمينــي منتصبــاً في زاويــة يمينيــة غــير مرئيــة. كان للرجــل صوتــاً جهوريــاً واضحــاً 

عميقــاً لا يتناســب مــع ســنه المتُقدمــة:
- يــا أهــل ســامراء الكــرام... ماثــل أمامكــم العبــد الآبــق «يحيــي بــن محمــد» 
المعــروف بالـــ «بحــراني» خــادم «الخبيــث» «عــلي بــن محمــد». قــد أمكــن اللــه 
ــاده  ــام باصطي ــد أن ق ــد جيوشــه بع ــة وقائ ــق»... أخ الخليف ــا «الموف ــه مولان مِن

عنــد نهــر العبــاس.
ــتَمعيه  ــرة إلى مُس ــترق نظ ــد اس ــه وق ــط أنفاس ــة يلتق ــل لوهل ــت الرج صم
يحــاول أن يتبــين منهــا أثــر كلماتــه عليهــم. مســح العجــوز عرقــه بأصابــع 
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ــا العــرق وأكمــل بصــوتٍ  ــم أمســك الرقعــة بأنامــل بلله ــد ث موشــومة بالتجاعي
ــشروخٍ:  م

ــال  ع الأطف ــد روَّ ــه... ق ــه وج ــحَ الل ــاري... قَبَّ ــود الض ــش الأس ــذا الوح - ه
واغتصــب النســاء العفيفــات الشريفــات، وامتــدت يــده لأعــراض أســياده 
وأموالهــم... فذبحهــم واســتحل نســائهم وسرق أموالهــم، فحــق عليــه العقــاب، 

ــون. ــبٍ ينقلب ــوا أي مُنقل ــن ظلم ــم الذي وليعل
ارتفــع هتــاف النــاس مــن حــولي بالتزامــن مــع انتهــاء العجــوز مــن المكتــوب 
في الرقعــة، كانــت عــروق وجهــه لامعــة تحــت أشــعة الشــمس وهــو ينظــر إليّ 
في خضــوع مُنتظــراً أوامــري لتبــدأ الفقــرة الثانيــة مــن العــرض كــما هــو مُتفــق 

عليــه، فأومــأت لــه بترفــعٍ ليبــدأ العــرض الحقيقــي.
هُنــا تقــدم اثنــان مــن الجلاديــن الأشــداء إلى «البحــراني». كانــا عبــدان ســود 
البــشرة.. أحدهــما طويــل ممشــوق القــوام حليــق الــرأس، والآخــر ممتلئ الجســد 
وقــد تدلــت بطنــه فــوق سروالــه؛ بــه عــور في عينــه اليــسرى وقــد بــدت هيئتــه 

مُرعبــة تبــث الرهبــة في القلــوب.
 تقــدم الطويــل نحــو «البحــراني» ليفــك يديــه المقُيدتــين خلــف ظهــره ليعــاود 
ربطهــما مــن جديــد في الســاري المغــروز حديثــاً ليكــون ظهــره في مواجهــة 
الآخــر الممتلــئ، بعــد أن أحكــم الأول أيــدي وأرجــل «البحــراني» تقــدم الممتلــئ 
ــن  ــدة م ــة واح ــر بجذب ــن دُب ــهُ م ــدَّ قميص ــوه وق ــة نح ــة قوي ــوات سريع بخط
يديــه فشــهقت الجماهــير مــن فــرط الإثــارة. تراجــع الممُتلــئ ليتنــاول ســوط لم 
يُنــزع ثمــاره فبــدا في يــده مَهــولاً مُفجعــاً. واقــترب الجــلاد مــن ضحيتــه وشرع في 
جلــده مئــة جلــدة... هــو فقــط مــن يعــرف العــدد، كان للســوط قــرع مُخيــف... 
ــين لســماع  ــات الأولى...  مُتصنت ــاً للضرب ــاهدون عــلى الصمــت احترام أجــبر المشُ
ــولُ  ــير يول ــداه شرع  الحق ــغ الألم م ــا بل ــه. ولم ــن فم ــة م ــات البحــراني المنُفلت أن
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ــنع  ــه بأش ــم نفس ــتجديني ويته ــه يس ــمانِ أوجاع ــتطيع كت ــاء لا يس ــل النس مث
ــين الجماهــير أكــثر مــع صرخــات البحــراني الأولى...  ــارات.. ســاد الصمــت ب العب
ثــم سرت همهمــة ضعيفــة بينهــم أخــذت تعلــو بانتظــام مُشــجعين وقــد تفجــرت 

الدمــاء مــن ظهــر المجلــود.
 انتهــى الممُتلــئ مــن ضرب الســياط...  مئــة ضربــة بالتــمام والكــمال، أصبــح 
ــل  ــود الطوي ــدم الأس ــا. تق ــن منه ــر عشري ــصراخ بآخ ــن ال ــز ع ــراني» عاج «البح
ــد  ــدة وق ــة هام ــلى الأرض كجث ــاقطاً ع ــار س ــده فانه ــك قي ــراني» يف ــن «البح م
ــم  ــل اللح ــت داخ ــره وتغلغل ــن ظه ــن م ــف الأيم ــتراب بالنص ــت ذرات ال التصق
ــي قاومــت  ــارة... لكن ــرط الإث ــن ف ــوفِ م ــة في الوق ــليَّ الرغب ــترئ، ألحــت ع المهُ

ــة. ــام الخلاف نفــسي حفاظــاً عــلى مق
ــن  ــد يمســكون «البحــراني» م ــد آخــر جدي ــه عب ــل ومع ــد الطوي ــدم العب تق
أكتافــه وقــد مــدَّ الطويــل يــد «البحــراني» اليُمنــى عــلى منصــة خشــبية؛ في الحــين 
الــذي تراجــع فيــه الممُتلــئ مهــرولاً ليحــضر ســيفاً عظيــماً. كان يضحــك مُنتشــياً 
ــماء  ــيفه في الس ــع س ــو يرف ــور وه ــر إلى الجمه ــاً... نظ ــنَّ تمام ــه جُ ــدا أن ــد ب وق
ــه  ــأتي بحركت ــل أن ي ــع قب ــاه الجمي ــلى انتب ــل ع ــد أن يحص ــه يري ــاً... وكأن محيي

الدمويــة القادمــة. ولمــا تأكــد مــما يريــد..
ــلى الأرض  ــة ع ــقط بغت ــدة لتس ــذراع الممُت ــلى ال ــأة ع ــيف فج ــوى بالس ه
ب ليلتقطهــا قاطعهــا ويلــوح بهــا في الســماء إلى الجماهــير  بجــوار الجســد المعُــذَّ
الناظــرة. انطلقــت صرخــات مُشــجعة مــن المتُحلقــين حــول الســاحة...  في الحــين 
الــذي وارت فيــه بعــض النســوة أعينهــن مــن قســوة المنظــر. كان الممُتلــئ يلــوح 
ــده  ــرى ي ــه يســأله عــن إحساســه وهــو ي ــد الآن في وجــه «البحــراني». وكأن بالي
تلــوح للجماهــير بعيــدة عــن جســده. ولمــا ارتــدت نظــرة «البحــراني» عــن يــده 
المبتــورة قــرر الجــلاد الانتقــال إلى الخطــوة التاليــة، فهــو يحفــظ فقــرات الحفــل 

عــن ظهــر قلــب...
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ــسرى  ــدم الي ــت الق ــاً، ووضع ــارق أفقي ــد الم ــران جس ــدان الآخ ــل العب حم
للبحــراني عــلى منصــة البــتر. فاســتدار الممتلــئ هــذه المــرة بغــير أن يــتردد فقطــع 
قدمــه بضربــة واحــدة مــن منطقــة الفخــذ. لم يســمع أحــد صراخ لــهُ هــذه المــرة؛ 
ــرة  ــذه الم ــلادون ه ــه الج ــة. لم يأب ــي الغالب ــير ه ــات الجماه ــت صيح ــد كان فق
للقــدم المفصولــة. بــل اتجهــوا بضحيتهــم مبــاشرة إلى ذاك الوتــد المغــروز ليتــم 
ــر الجــلادون  ــا أظه ــة الوســط والصــدر. وهن ــن منطق ــه م ــق «البحــراني» ب توثي
خناجــر صغــيرة كانــوا يتمنطقــون بهــا فبــدأ الطويــل بجــرح البحــراني في صــدره 
وتــلاه الآخــرون يُخَبِطونــه بالخناجــر حتــى بــدا أنــه قــد انتهــى أو شــارف... هنــا 
هببــت واقفــاً، وأشرت إليهــم بإشــارة يفهمونهــا فتوقــف الجــلادون عــن رقصتهــم 
الدمويــة المحمومــة وقــد أفســحوا المجــال لكبيرهــم الــذي تقــدم بخنجــره مــن 
ــرَ  خلــف البحــراني، فســكت الجماهــير مُنتظريــن الضربــة الأخــيرة. وبالفعــل نحََ
الممتلــئ «البحــراني» وقــد تفجــرت الدمــاء غزيــرة مــن رقبتــه، فمَسَــحَ الممُتلــئ 

ــة. ــه ثاني خنجــره في سروال المقتــول قبــل أن يتمنطــق ب
جلســت بعــد أن تيقنــت مــن إزهــاق روح الأســود وانتظــرت هادئــاً تنفيــذ 
أمــري الأخــير.. تحــرك الطويــل إلى قربــة الزيــت فســفكها عــلى الجســد المتُــدلي ثم 
أضرم الآخــر النــار، وعندمــا انبعثــت رائحــة الشــواء في الهــواء تــلا الرجــل الأســمر 

الرفيــع مــن رقعتــه:
- هــذا جــزاء مــن يتجــرأ عــلى مقــام خليفــة المســلمين وملــك العــالم الســلطان 
ــم «المعتمــد عــلى اللــه»، وليعلــم «الخبيــث» «عــلي بــن محمــد»، أنــه لا  المعُظَّ
بــد قائــم مقــام صاحبــه خــلال أســابيع قليلــة. ليــذوق وبــال أمــره أضعــاف مــا 
ذاق صاحبــه فقــد اغتصــب النســاء وقتــل الأطفــال وذبــح الرجــال وسرق الأمــوال 
ونهــب الغــلال، وهــو عهــد ووعــد يقطعــه لكــم الخليفــة «المعُتمــد»... نــصر اللــه 

الخليفــة وســدد جيشــهُ بقيــادة أخيــه «الموفــق»...
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ســكت الرجــل لوهلــة يلتقــط أنفاســه وينظــر إلي إن كنــت راضيــاً ثــم طفــق 
.. يكُمل.

-  اللهــم  ســدد رميهــم وثبــت الأرض مــن تحــت أقدامهــم وبــث الرعــب في 
قلــوب أعدائهــم...

 اختلــطَ صــوت الدعــاء بصــوت قرقعــة جــذوع الأشــجار المتُيبســة تلتهمهــا 
النــيران.. ســكت الجمــع إلا مــن صــوت انــصراف بعــض النــاس وقــد أزعجتهــم 
ــا رأى. آن الأوان أن  ــد عجــز عــن تحمــل م ــأ وق ــت  أحدهــم يتقي الرائحــة. رأي
ــع  ــي الجم ــرسي مُنســحباً يتبعن ــة فعمــدت إلى ف ــل انفضــاض العام ــصرف قب أن
ــن  ــي شــيئاً م ــد أصــاب قلب ــيران وق ــا الن ــة البحــراني تأكله ــم.. تركــت جث العظي
الشــجو والرهبــة. هــل يُمكننــي اللــه مــن هــذا الخبيــث «عــلي بــن محمــد» كــما 
وعدتهــم، هــل ســينجح «الموفــق» أخــي في أن يأتينــي بــه أو برأســه خــلال المـُـدة 
المضروبــة، كــم تتــوق نفــسي لحفــل جديــد تكــون فيــه الوليمــة أثمــن وأشــبَع.

* * *
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اسمي أدهم

رمضان 258هـ
 اليــوم أول أيــام الشــهر الفضيــل، كــم أعشــق هــذه الأيــام المباركــة، ففيــه 
لا يكلفنــي الشــيخ بتلــك الأعــمال الشــاقة التــي اعتــدت أن أنجزهــا لــه. فتشــعر 
وكأن الجميــع في حالــة هــدوء وســكينة، الجميــع لطفــاء ودعــاء طيبــون، حتــى 

الطعــام يكــون أطيــب وأشــهى وأكــثر.
 حقيقــة لم يقَُــصرِ معــي الشــيخ «عمــر» يومــاً في طعــامٍ أو شرابٍ أو ملبــس. 
ــه في  ــه.. صحيــح أن ــم الحــرص عــلى مرضــاتي، يعاملنــي كابــن مــن أبنائ هــو دائ
بعــض الأوقــات يكــون حازمــاً... لكنــي أتفهــم أن الحــزم يكــون مــن متطلبــات 
العمــل. هــو تاجــر حــاذق يتاجــر في الغــلال وغيرهــا وامتــد نشــاطه في الســنوات 
ــد عــن طريــق  ــل القادمــة مــن الهن ــل والحُل العــشر الأخــيرة للمتاجــرة في التواب
برطــة(1)  البــصرة. لــذا تغــيرت أخلاقــه بعــض الــشيء عندمــا تأثــرت تجارتــه بتلــك 
الثــورة التــي تزعمهــا «عــلي بــن محمــد». يقولــون أنــه رجــل علــوي غــير أســود 
ــه عــن  ــوا إليهــا، وقــد كان اختــلاف لون ــار للزنــج والأوضــاع المؤســفة التــي آل ث
ــتخدماً  ــلطان، مُس ــاعياً للس ــبروه س ــاه فاعت ــه في نواي ــك أتباع ــاة لش ــا مَدع لونن

إياهــم كدرجــات يصــل بهــا إلى المــراد، لكنــه طــمأن الجميــع قائــلاً: 

1) ميناء
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- ليحط بي منكم جماعة، فإن أحسوا مني غدراً فتكوا بي.
 يقــال أنــه خطــب في جمعــة يــوم الثامــن والعشريــن مــن رمضــان منــذ ثــلاث 
أعــوامٍ مضــت وقــال في خطبتــه أنــه لم يخــرج لغــرض مــن أعــراض الدنيــا. إنــه مــا 

خــرج إلا غضبــاً للــه تعــالى ولِــما رأى عليــه النــاس مــن فســاد الديــن.
ــن  ــلي ب ــج «ع ــب الزن ــي لصاح ــدم انضمام ــبب ع ــن س ــائلون ع ــم تتس أراك
محمــد».. الــذي يدافــع عــن أبنــاء جلدتنــا بغــير أن يكــون منهــم؟ حقيقــة هــي 
حــرب لا ناقــة لي فيهــا ولا جمــل؛ فأحــوالي التــي نشــأت فيهــا هنــا مختلفــة عــن 
أحــوال الزنــج الشــورجية الذيــن يكســحون الســباخ عــن الأراضي التــي غطاهــا 
الملــح. وهــو عمــل لــو تعلمــون مُضنــي. لا يقــدر عليــه غــير مــن هــم في قوتنــا، 
وأنــا لا أتفاخــر هــا هنــا، لكــن اللــه حبانــا بنعمــة الجَلَــد وســلامة البُنيــة والقــدرة 
عــلى الاحتــمال أكــثر مــما حبــا بــه غيرنــا مــن الأقــوام، لكــن الكثــير مــن ســادة 
العــرب -وســيدي عمــر ليــس منهــم- لم يحســنوا معاملــة عبيدهــم مــن الزنــج 
فباتــوا يُجيعونهــم ويُعلفونهــم كــما يعلفــون البهائــم بالدقيــق والســويق والتمــر. 
ــوا يُبيتونهــم في  ــد كلفتهــم، وكان فيفكــرون في أرخــص المــآكل لهــم حتــى لا تزي
العــراء بغــير مــأوى فحيــا مــن حيــا ونفــق منهــم مــن نفــق فكانــت قيمــة بعــض 
الــدواب تتعــدى قيمتهــم. فقــد كان العبــد الأســود يبــاع بمبلــغ يــترواح مــا بــين 
خمســة وثلاثــين دينــاراً وأربعــين دينــاراً، في الحــين الــذي يصــل فيــه ســعر العبــد 

الأبيــض إلى خمســمائة وخمســة وخمســين دينــاراً.
 وكــما ذكــرت لكــم فأحــوالي مُختلفــة. فســيدي الشــيخ «عمــر» مــن أغنيــاء 
ــارة  ــوال التج ــض أم ــه ولا يســتخدم فائ ــر أن يســتمر في تجارت ــد آث ــامراء، وق س
ــن  ــيره م ــك غ ــى إلى ذل ــما نح ــوات مثل ــاء الأراضي الم ــده في إحي ــة عن المتُكدس
ــع  ــيرة. خاصــة م ــوال وف ــن أم ــدره هــذه التجــارة م ــا ت ــك رغــم م التجــار، وذل
انخفــاض كلفــة الزنــج الذيــن يعتمــد عليهــم الســادة العــرب في اســتصلاح تلــك 

ــا. ــس عليه ــباخ المتُكل ــح الس الأراضي وكس
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 أمــا أنــا فغايــة مــا كنــت أفعلــه نقــل الغــلال إلى مخازنهــا وتنظيــف حانــوت 
الشــيخ والقيــام عــلى طلبــات أهــل بيتــه. فقــط كنــت أعلــم أن حــدودي هــي 
ــدٍ  ــارة لشــيخي، فمحظــور عــلى عب ــزل الف ــة المحيطــة بأرجــاء المن ــك الحديق تل
ــد  ــر» ق ــت. خاصــة وأن الشــيخ «عم ــم البي ــن موضــع حري ــترب م ــلي أن يق مث
ــي أشــعر  ــة الســادة العــرب، لكن ــل بقي ــيراً مث رفــض إخصــائي. هــو لا يصــلي كث
ــاء الأراضي  ــع عــن إحي ــا عــلى يقــين أن الشــيخ مــا امتن ــه أعمــق. أن ــه لل بمخافت
ــرب  ــادة الع ــا الس ــل به ــي يعُامِ ــية الت ــرق الوحش ــك الط ــبب تل ــوات إلا بس الم

ــك ذات مــرة. ــال ذل ــه ق ــج الشــورجيين(2)... أذكــر أن الزن
صراحــة أحببــت الشــيخ وأحببــت تعاليــم الإســلام التــي بثَّــت روح الســماحة 
ــلاد. فقــط هــي  ــس بالمي ــاد... ولي ــت مُســلماً عــن اجته والرحمــة في نفســه فكن
الشــيخة «مؤنســة» زوجــة الشــيخ «عمــر» التــي كانــت لا تظهــر لي الــود. وكانــت 
ــة  ــل حديق ــأواي داخ ــون م ــيخ أن يك ــن الش ــرضى م ــي ولا ت ــدد في معاملت تتش
ــت  ــم. كان ــب أمواله ــم وأنته ــومٍ لأقتله ــه في ي ــب داخل ــوف أث ــت، وكأني س البي
ــا خصــال  ــم علي ــرى أن صفــات جســدي تحت ــت ت ــاي وكان ــة في نواي ــاً مُرتاب دوم
ــيخ  ــة كان الش ــن صراح ــض، لك ــلى التروي ــاً ع ــي عصي ــرة وتجعلن ــيطانية شري ش
دومــاً لهــا بالمرصــاد. فــكان لا يقبــل منهــا تعديــاً أو إهانــة... ودومــاً كان ينتــصر 

لي عندمــا يلاقينــي مــن «مؤنســة» إغلاظــاً.
ــح ورمتنــي  ــي بالأســود القبي ــن ســبع ســنوات أن نعتتن ــا ب   أذكــر مــرة وأن
بآنيــة مــن أواني الطبــخ فشــجت رأسي فخرجــت مولــولاً مــن مطبخهــا وقــد تناثــر 
ــط باشــمئزاز.  ــور عــلى الحائ ــه فصــارت تنظــر إلى دمــي المنث دمــي عــلى جدران
ــل  ــيخ داخ ــا لي الش ــي خصصه ــي الت ــرط الألم إلى غرفت ــن ف ــل م ــت أحج خرج
الحديقــة.. بقيــت أنــازع نفــسي أن تتوقــف عــن البــكاء وقــد مــضى عــلى الواقعــة 

ســاعات وســاعات.
2) الذين يكسحون السباخ.
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فجــأة فُتِــحَ بــاب غرفتــي... ورأيــت الشــيخ «عمــر» بوجهــه الملائــكي البشــوش 
ــيَّ التــي تجمــد الدمــع داخلهــا  ــي ويجلــس عــلى فــراشي. نظــر إلى عين ــو من يدن
ــة إلى  ــد رق لحــالي. ضــم رأسي الدامي ــع هــو الآخــر وق ــه ســوف يدم فشــعرت ب
صــدره ولثــم موضــع الجــرح وضمــدني بنفســه واعتــذر لي عــن الشــيخة، ولم يكتف 
بــذاك بــل احتــوى يــدي الصغــيرة بيــده الكبــيرة وصــار يمــشي بي في جنتــه مُلاطفــاً... 
يتحــدث معــي في شــئون الدنيــا ويعلمنــي كــما يُعلــم الأب ابنــه. بعــد أن تحســنت 
حالتــي بعــض الــشيء كان الشــيخ يســاعدني لأصــل إلى الثــمار العاليــة في أشــجاره 
وقــد أينعــت حتــى آكل منهــا مــا لــذ وطــاب. نســيت مــا كان وقــد غمــرني بعطفــه 
ولم يــزل عنــي إلا عندمــا جــن المســاء وقــد أوصلنــي بنفســه إلى غرفتــي. نمــت هذه 
ــاً وإن قلقــت عــلى مصــيري إن حــدث أي مكــروه للشــيخ.  ــاً مطمئن ــة هادئ الليل
فوقتهــا لــن يكــون للشــيخة «مؤنســة» عنــي رادع ولا مانــع، نفضــت تلــك الأفــكارة 
البائســة مــن رأسي بسرعــة وقــررت أن أفكــر في أكــثر الأشــياء المبُهجــة... «بــشرى».

هــي مثــلي لا تعــرف لنفســها أبــاً ولا أمــاً. فقــط وجــدت نفســها هنــا في بيــت 
الشــيخ «عمــر». وهــي عــلى عكــسي ... قــد حــازت رضــاء الشــيخ والشــيخة كليهــما. 
فقــد كانــت ملامحهــا الجميلــة المنُمقــة بمثابــة جــواز المــرور إلى قلــب «مؤنســة» 
ــة  ــد كســتها البيئ ــل وكامــل. هــي بيضــاء ق ــا إلا كل مــا هــو جمي ــي لا يرضيه الت
ــمرة خفيفــة زادتهــا فتنــة وقــد بقــي لهــا شــعرها الذهبــي الطويــل  العربيــة بسُ
وعينيهــا الواســعة الفيروزيــة الزرقــاء وقوامهــا الجــذاب وصوتهــا المعســول ونظراتها 
ــغاف قلبــي، عندمــا أفكــر بهــا أشــعر  الســاحرة. لا أخفيكــم سراً... أحبهــا مــن شُ
أن الكــون مــن حــولي... أرحــب وأن روائــح الأشــياء أطيــب. وأني قــادر عــلى فعــل 
ــوش وتصعــق  ــي الجي ــال وتُفن ــد تحــرك الجب ــوة ق ــير، أشــعر وكأن داخــلي ق الكث
الأعــداء «أخالكــم الآن تعرفــون ســبب تمســكي ببقــائي داخــل حــدود ذلــك البيــت.

ــام  ــب الطع ــي بطي ــت تأتين ــل كان ــمرتي. ب ــبب سُ ــي بس ــاً من ــر يوم  لم تنف
تذُيقنــي مــما تَــذوق، كانــت تحــب أن تشــاركني اللعــب لــولا الشــيخة «مؤنســة» 
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ــألت  ــين! س ــا في الط ــدس جوهرته ــف ت ــك. فكي ــا ذل ــرضى منه ــن ت ــي لم تك الت
نفــسي مــراراً إن كانــت تلــك الهــرة الرقيقــة تحــب مخالطتــي لأني الطفــل الوحيــد 
معهــا في هــذا البيــت الكبــير.. تُــرى إن نضجــت وعرفــت حقــارة لــوني بــين النــاس 
فهــل ســتزهدني إلى غــيري؟ هــل الطعــام الــذي تأتينــي إيــاه مــن وراء «مؤنســة» 
ــات وقتهــا فقــد ظللــت عــلى  ــاً كانــت الإجاب ــار؟ أي شــفقة... أم هــو حــب وإيث

عهــدي معهــا... أقبــل المــوت في ســبيبل حبهــا.
 كانــت تصغــرني بســنتين وســوف أعــترف لكــم اعترافــاً آخــر.. يــوم خرجــت 
مــن المطبــخ مولــولاً بعدمــا لطمتنــي الشــيخة «مؤنســة» بآنيــة الطبــخ لم أكــن 
أبــكي ألمــاً، كنــت أبــكي حرجــاً وقــد جُرحــت كرامتــي أمــام حبيبتــي الصغــيرة التــي 

أحــرص عــلى مظهــري أمامهــا.
***

ــا أمنــع. وغطــت شــعرها واحتجبــت وقــد  شــببنا معــاً وصــارت الرقابــة علين
أمرهــا الشــيخ والشــيخة بــضرورة ارتــداء مــا هــو واســع مــن الثيــاب. لكــن دومــاً ما 
كنــت أنجــح و«بــشرى» في التواصــل عــلى نحــو مــا، حتــى كان اليــوم الــذي أحســبه 

أجمــل أيــام عمــري، ذاك اليــوم الــذي قــدرت عــلى البــوح فيــه بحبــي لهــا...
كنــت أدرك عــلى نحــو خفــي أن بــشرى تحبنــي. لكــن شــك العاشــق دومــاً 
ينغــص اليقــين ويلقــي في القلــب الظنــون، يومهــا عرفــت أنهــا تبادلنــي الحــب 
ــب...  ــا بغــير أن تجي ــا احمــر وجهه ــون واختفــت الشــكوك. يومه فانتفــت الظن
شــعرت أن احمــرار وجنتيهــا يلفــح نفــسي فيُذيبهــا ويزيدهــا هــي افتتانــاً 
فاندمجــت مــع الكــون مــن حــولي وكأني مُشــاهد في حَــدَث لا أشــترك فيــه. لــن 
أنــس هــذا اليــوم مــا حييــت... وإن ســألني أبنــي عــن أجمــل لحظات في حيــاتي... 

فســأذكر لهــم تلــك اللحظــات.
تســحرت أمــس مُتأخــراً عالمــاً أن الشــيخ «عمــر» لــن يمانــع في هــذا الشــهر أن 
يصيبنــي بعــض الكســل. وعندمــا فتحــت بــاب غرفتــي صباحــاً كان الجــو مثاليــاً، 
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ــت  ــو. كان ــدال الج ــوم باعت ــقة الص ــده مش ــن عبي ــف ع ــالى يُخف ــه تع وكأن الل
رائحــة الزهــور غالبــة تمــددت متثائبــاً أحــاول أن أنفــض عــن نفــسي آثــار النــوم. 
ــك.  ــد «بــشرى» أكاد أجــزم بذل ــة. هــي لا ب ــدام داني ــب أق فجــأة، ســمعت دبي
بالفعــل تبــدت مــن خلــف جــدار غرفتــي وهــي تحمــل بيدهــا صحفــة مُغطــاة 

بمنديــل، نظــرت لهــا مفتونــاً:
- كل عــامٍ وأنــتِ بخــيرٍ حبيبتــي. اكتملــت فرحتــي الآن أن رأيتك في الســاعات 

الأولى لهــذا الشــهر الكريم.
غضت طرفها خجلاً وقالت:

- وأنــت عــلى خــير حــال، جئتــك بتلــك الحلــوى. قــد منحتنــي الشــيخة إياهــا 
كي آكلهــا بعــد الإفطــار، هــي طازجــة قــد طُبخــت تــواً منــذ دقائــق.

ــير  ــذ الصغــر للتعب ــي تجيدهــا من ــك هــي وســيلتها الت ــا أن تل تعلمــت عنه
ــبر  ــا تع ــي به ــة الت ــام هــو الوســيلة الأزلي ــا لي، وكأن الطع ــا وحبه عــن اهتمامه
الأنثــى عــن اهتمامهــا بالرجــل... قبلــت ذلــك منهــا وعرفــت أنــه ليــس عطفــاً، 
خاصــة وهــي بعــد لا زالــت غريــرة لا تســتطيع الاهتــداء لغــير ذلــك مــن الطــرق 

للتعبــير عــن مشــاعرها، شــكرتها وقلــت مُنبهــاً: 
- هديــة جميلــة يــا بــشرى... لكــن يجــب أن ترجعــي إلى المنــزل بسرعــة عــسى 

ألا تفطــن الشــيخة إلى غيابك..
لم أكــد أكمــل عبــارتي الأخــيرة حتــى سرى صــوت الشــيخة زاعقــاً مــن بعيــدٍ 
يصعــق أوصالنــا باســم حبيبتــي. تزََلْــزَل كيــاني خوفــاً عــلى «بــشرى» وقــد اختفــت 
مــن أمامــي في طرفــة عــين لتتصــدر «مؤنســة» المشــهد زاعقــة فيَّ بعبــارات لم أعــي 
أكثرهــا وهــي تجرجــرني مــن أذني صافعــة إيــاي عــلى وجهــي بــين الحــين والحــين. 
أخــذت تتوعــدني أنهــا ســتُخبر الشــيخ بمــا كان. وأنهــا حذرتنــي مــراراً مــن قبــل. 

وأنــه ســوف يجلــدني هــذه المــرة لا محالــة، وأن الوبــال ســيكون وخيــماً...
***
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اسمي أوس

السادس من رجب
259هـ

قــد مــر قرابــة العــام... ولا أســتطيع أن أنــسى مــا فعلــه «المعُتمــد» 
ــان»  ــواء «بــن أب ــاه اليــوم تحــت ل ــأبي. ورغــم النــصر الــذي حققن و«الموفــق» ب
لا أجــد نفــسي قــادراً عــلى النــوم. فقــد تناقــل الجميــع تفاصيــل انتقــام الخليفــة 
مــن أبي... وكيــف جلــده وقطَّعــه وحرَّقــه أمــام الجَمــعُ الشــامت. لم تــذق عينــي 
النــوم طــوال العــام المــاضي، فنومــي بــات متقطعــاً يتخللــه الكوابيــس والنظــرات 
ــا  ــون فوقه ــة أبي ويبصق ــون بجث ــم يعبث ــه وه ــد» ورجال ــامتة للـــ «المعتم الش

ــار. باحتق
مــرات أخــرى كان أبي يــزورني في رؤى أراه فيهــا مُقطَّــع الأطــراف والدم يســيلُ 
مــن نواحيــه يتشــكى تخــلي الجميــع عنــه، وهــول مــا لاقــاه في لحظاتــه الأخــيرة، 

كانــت رؤيــاه تؤرقنــي وتبــث في نفــسي غضــب غاشــم لم أجــد لــه مُتنفســاً.
اســتدعاني «عــلي بــن محمــد»... قائــد الثــورة اللعينــة التــي جلبــت علينــا كل 
تلــك البلايــا. ذلــك بعــد أسرُ أبي وقتلــهُ عــلى هــذا الوجــه البشــع، فتحركــت إليــه 
ــط  ــل متوس ــه. كان رج ــاني من ــليَّ وأدن ــع ع ــادتي وخل ــرم وف ــصرة... أك وكان بالب
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ــشرة  ــة وب ــة كث ــعتان ذو لحي ــه واس ــرأس عيني ــق ال ــد حلي ــليم الجس ــول س الط
عربيــة ســمراء، وقــال:

-  أعلــم يــا بنــي أن أبــاك كان مــن أقــرب الرجــال إلى قلبــي. وقــد جزعتنــي 
تلــك المحنــة التــي تعــرض لهــا، لكنــه شــهيداً يــا بُنــي ولعلــه الآن في مكانــة أعــلى.

رددت عليه بجرأة قائلاً:
- لكــن قــد بلغنــي أنــك عندمــا علمــت بقتلــه قلــت أنــه قــد أوحــيَّ إليــك أن 

«البحــراني» لا خــير فيــه. وأن قتلــه كان خــيراً لــك وأنــه كان شرهــاً.
اتسعت عيناه البُنيتان مما أقول وأسرع في الرد:

ــك مــن صــدق بيعتــي  ــا بُنــي وكيــف أتهــم بذل ــا ي ــه... لم ألفظه - حاشــا لل
ومــات في ســبيل الحــق. هــي شــائعات الســوء التــي يطلقهــا رجــالات الخلافــة، 
ــن  ــث ع ــط باح ــا فق ــون أن ــما يزعم ــاً ك ــت نبي ــا لس ! أن ــى إليَّ وأنّى لي أن يوح

ــن. ــح الدي ــق صحي ــسي لتطبي ــو نف ــدل...  تهف ــداً للع ــق... مُري الح
استشعرت صدقه فهدأت نفسي منه بعض الشيء.

ســألني بعدهــا عــن أحــوال الجيــش ومــا أراه في شــأن تحركاتنــا العســكرية 
ــي تــسري بينهــم... لم تطــل  ــد، والشــائعات الت في الفــترة القادمــة وأحــوال الجن
ــواءه  ــان» القائــد الــذي جُيشــت تحــت ل جلســتنا، وأمــرني بالعــودة إلى «بــن أب
ــاً  ــي خطاب ــل مع ــد أرس ــفر وق ــاء الس ــن وعث ــامٍ م ــده لأي ــترحت عن ــا اس بعدم

ــا. ــد أوصــاه بي خــيراً في طياته ــه ق ــه، أخال ــاً إلي موجه
***

 تجولــت في البــصرة واختلطــت بالنــاس، جالســت أحــد الجنــود ممــن عاينــوا 
الموقعــة التــي أسرُِ فيهــا أبي. فحــكى لي كيــف كانــت الحــروب ســجال بينــه وبــين 
الخليفــة. تــارة ينتــصر «الموفــق» وتــارة يكــون النــصر لأبي حليفــاً ، وذلــك حتــى 
لاقــاه جنــد «الموفــق» بمســافة بعيــدة عنــد نهــر العبــاس، ورغــم أن جيــش أبي 
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ــاداً لكــن بُعــد المســافة وتســلح «الموفــق» بالأســهم جعــل  كان أكــثر عــدة وعت
ــش أبي وهــو مُحــاصر في الســفن والشــذوات(3)  ــي جي ــق يرم ــة... فطف ــه الغلب ل
وجــرح أبي ثلاثــة جراحــات. فلــما كان ذلــك تفــرق أصحابــه عنــه ولم يبقــى معــه 
ــد  ــوا أن يُفارقــوه.. وتحــت وطــأة الرمــي اســتطاع جن ــاً أب ــة عــشر جندي إلا ثلاث
الخلافــة الاقــتراب مــن الشــذوات وحرقهــا، فلــم يجــد أبي بُــداً أن يركب ســميريةً(4) 
وأخــذ معــه طبيبــاً لأجــل الجــراح، ووصــل أبي والطبيــب إلى اليابســة فنــزلا مــن 
الســميرية وكان أبي يمــشي مُثقــلاً، فبــدلاً مــن أن يقــوم الطبيــب بمــداواة جروحــه 
والقيــام عــلى أمــره... ذهــب إلى معســكر «الموفــق» وأخبرهــم بمــكان أبي فــأسروه 

وداووه حتــى يصــل إلى ســامراء فينتقــم منــه «المعتمــد» عــلى النحــو اللائــق.
سألت الحاكي محاولاً مُغالبة انفعالي:

-  ما أسم الطبيب؟
- اسمه «عاصم»...

تركتــه وهِمْــت في الشــوارع حتــى كلــت قدمــيَّ ولم تـَـكِلُ نفــسي مــن اســترجاع 
مشــاهد اســتباحة أبي عــلى يــد العباســيين حتــى عُــدْت إلى فــراشي مُنهــكاً...

***
في اليــوم التــالي ســافرت لأنضــم إلى «بــن أبــان» لم أقابلــه يــوم وصــولي 
وتوجهــت مبــاشرة تلقــاء منــزلي... فقــد جــن الليــل وكنــت في حاجــة ماســة للنــوم 

ــراً. ــا فات ــالي وكان اللقــاء بينن ــوم الت ــه في الي والراحــة. قابلت
ــاء  ــان» التحــرك تلق ــن أب ــرر «ب ــى ق ــة حت ــاً قليل ــة إلا أيام ــزل في المدين  لم ن
العباســيين في إحــدى المغــازي الهامــة فانتصرنــا عليهــم نــصراً مُبينــاً، رجعنــا مــن 

بعــده إلى المدينــة مــرة أخــرى ســالمين.

3) نوع من أنواع المراكب الصغيرة.
4) نوع آخر من المراكب.
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 بدلــت ملابــسي واســتحممت واســتلقيت في الفــراش جانــب حليلتــي. لم تــزل 
ذكــرى مقتــل أبي جاثمــة عــلى صــدري تتجــول حــرة بغــير رادع.  نظــرت جانبــي إلى 
ــمَ تبــدو النســاء أكــثر جــمالاً وهــنَّ نائمــات؟ هــي  ذلــك المــلاك الغــافي بجــواري، لِ
جاريــة كانــت لقــومٍ في البــصرة وتسريــت بهــا وأحبتني... فقــد كان ســيدها يعاملها 
بقســوة وزوجتــه كانــت تكلفهــا بمــا لا تطيــق، تقــول أنها حمــدت الله أنهــا باتت في 
ســهمي، وأنــا أصدقهــا... فجميــع أحوالهــا تــدل عــلى حــبٍ شــديد... فقــد تحملتني 
في الــضراء وكانــت نعــم العــون لي في جميــع أحــوالي، حاولــت أن تـُـسري عنــي حتــى 
أضاجعهــا... فمنــذ مــات أبي لم أمازجهــا إلا قليــل، وقــد تعشــمت اليــوم أن أكــون 
في مــزاج جيــد بعــد أن دخلنــا الأهــواز وانتصرنــا عــلى عامــل الخليفــة(5)  وقتلنــا من 
جيــش العباســيين نفــر كثــير. احتــززت اليــوم الكثــير مــن الــرؤوس وبقــرت الكثــير 

مــن البطــون، حــاول «بــن أبــان» أن يمنعنــي عــن فِعــالي: 
- هــذا تمثيــل بالجثــث قــد نهانــا عنــه رســول اللــه، لكنــي خالفتــه عــن ذلــك 
ــلاً  ــف حائ ــيراً يق ــه بي خ ــتوصيه في ــذي يس ــلي» ال ــاب «ع ــهِ، وكان خط ــم أنت فل

بينــي وبينــه.
ــراء  ــلخ ف ــت أس ــد كن ــدة فق ــة جدي ــسي هواي ــدت لنف ــوم وج ــك الي  في ذل
رؤوس العباســيين النافقــين وأجمعهــا لتجــف أمــام خيمتــي، أعــرف أني أغُضــب 
ــة  ــه أب هــذه القتل ــل ل ــه... هــل قت ــاً ل ــن تب ــاتي هــذه، لك ــان» بتصرف ــن أب «ب
ــد، ومــع  البشــعة التــي قتــل بهــا أبي. فليقــل مــا يشــاء ولســوف أفعــل مــا أري
كلٌ... قــد فشــلت جميــع الفــراء التــي ســلختها في إخــماد النــار المسُــتعرة داخــلي.. 
لــن يــروي ظــمأى إلا فــراء تخــص شــخوص بعينهــا... الخليفــة المعتمــد، وأخيــه 

ــذي خــان أبي وســلَّمه إلى «الموفــق». الموفــق، والطبيــب ال
 عندمــا وصلــت إلى ذاك الخاطــر تســحبت مــن تحــت الفــراش وأنــا أنظــر إلى 

الغافيــة جــواري بحــرص كيــلا أوقظهــا.
5) كان اسمه «أصغجون»
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بحثــت عــن رقــاع وقلــم فــوق المنضــدة الجانبية التــي تناثــرت عليها الأشــياء. 
ــواءه  ــاق بي ه ــد ض ــت وق ــل البي ــام مدخ ــاً أم ــت جالس ــما قم ــا وجدته وعندم
الخانــق، كان صــوت صرصــور الليــل يصــدع في الأنحــاء وكان القمــر بازغــاً. بــان 
لي مــداد قلمــي واضحــاً لامعــاً. تمكنــت منــي حالــة مــن الانتشــاء وقــد شرعــت في 
كتابــة الأســماء التــي طالمــا أردت الانتقــام منهــا. وجدتنــي وقــد ســطرت في بدايــة 
الرقعــة بخــطٍ عريــض عنــوان «القائمــة»... ثــم كتبــت تحتهــا الرقــم واحــد متبــوع 
باســم «المعتمــد» والرقــم اثنــان متبــوع باســم أخيــه «الموفــق». أمــا الرقــم ثلاثــة 
فقــد خصصتــه لـــ «عاصــم» الطبيــب الــذي خــلا بــأبي وســلمه إلى براثــن الموفــق. 
ثـُـمَّ زيلــت القائمــة بالجلاديــن الذيــن عذبــوا أبي في الســاحة. بعــد أن انتهيــت مــن 
الأســماء الخمســة نظــرت إلى الســماء واستنشــقت نفســاً عميقــاً ثــم عكفــت عــلى 
رقعتــي وسرت أتفنــن في كتابــة الطريقــة التــي أتمنــى بهــا أن أحصــد كل روح مــن 
الأرواح الخمســة الآثمــة. شــعرت برعــدة شــديدة تــسري في جســدي وأنــا أكتــب 

تفاصيــل ميتــة كل واحــدٍ منهــم.
 شــعرت أن الرقعــة التــي كتبتهــا قــد أصابهــا مــس مُقــدس، فهــي الشرعــة 

ــد الأزلي... ــظ والعه ــاق الغلي ــى والميث العظم
فلأحيــا حتــى أنفــذ مــا فيهــا لأصــب حِــمام غضبــي عــلى أولئــك الذيــن ســوف 

ــم لعنتي.... تطوله
ــب  ــي ودسســت نفــسي جان ــة بحــرصٍ وقمــت داخــلاً خيمت ــت الرقع  طوي
حليلتــي ونظــرت إلى وجههــا الملائــكي مــرة أخــرى هززتهــا... فاســتيقظت غافيــة. 

قبلتهــا... فاســتجابت... فأتممــت لهــا مــا كانــت تريــد.
***
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أنا علي

260هـ 
 ولــدت منــذ ثمانيــة وثلاثــين عامــاً في قريــة وزرنــين بمدينــة الــري بالعــراق. 
كان جــدي «محمــد بــن حكيــم»، أحــد الخارجــين عــلى «هشــام بــن عبــد الملــك» 
مــع «زيــد بــن عــلي بــن الحســين»، فأنــا علــوي مــن أهــل البيــت، وقــد اشــترى 
ــن  ــلي ب ــت ع ــرة بن ــي هــي «ق ــداً. وأم ــا أبي مُحم ــة ســندية أولده جــدي جاري
رحيــب» تزوجهــا أبي وعــاش معهــا لســنوات ثــم مــات وأنــا بــن تســع ســنوات. 
تركنــي وأمــي في ســامراء عاصمــة الخلافــة الجديــدة، تلــك المدينــة التــي بناهــا 
الخليفــة المعُتصــم قبيــل مولــدي بقليــل. أتــدرون الســبب الــذي دعــاه إلى بنائها؟

 كان «المعُتصــم» يتقــوى بالأتــراك لمواجهــة البرامكــة والجند الخراســاني الذين 
نــاصروا أخــاه «المأمــون» عــلى أخيــه «الأمــين» حتــى انتــصر عليــه. فمــن يومهــا 
اســتشرى نفــوذ الجنــد الخراســاني... وزادت ســطوتهم بعــد مــوت «المأمــون» ولم 

يســتطع «المعتصــم» الســيطرة عليهــم إلا بحــربٍ ضرَوس اســتعان فيهــا بالــترك.
ــدد للـــ  ــاع الج ــترك الأتب ــر ال ــتشرى أم ــد اس ــشيء... فق ــس ال ــدث نف  وح
«المعتصــم». وســاروا يضايقــون أهــل بغــداد ويتحرشــون بنســائها فلــما كــثرت 
حوادثهــم مــع الســكان. خــرج بهــم المعُتصــم ليبنــي ســامراء عــلى بعــد ســتين
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 ميــلاً مــن بغــداد. يقــال أنــه اســتقر بهــا ثــلاث أيــام يختــبر تلــك البقعــة التــي 
اختارهــا، وكان أول مــا ســماها «سرُ مــن رأى» ليتحــور اســمها مــن بعــد ذلــك إلى 
ــهِ نفــوذ الأتــراك بانتقالهــم إلى المدينــة الجديــدة،  ســامراء. لكــن للأســف لم ينت
وأخــذ نفوذهــم يتزايــد يومــاً عــن ظهــر يــوم حتــى تحكمــوا في الخلفــاء أنفســهم، 
فــكان الخليفــة يعلــم أنــه لــن يحكــم إلا بمعاونــة ورضــاء الــترك عنــه، حتــى تآمــر 

الأتــراك عــلى قتــل ثلاثــة(6) منهــم  خــلال أربــع ســنوات.
ــه،  ــز» علي ــون «المعت ــوا يمآلئ ــتعين» فظل ــلى «المس ــراك ع ــب الأت ــد غض فق
فأخرجــو «المعتــز» مــن محبســه وأخــذوا مــن شــعره(7)... وبايعــوا لــه بالخلافــة 
وكانــت خلافــة المسُــتعين قائمــة لم تســقط بعــد، واســتطاع «المعتــز» الانتصــار على 
«المســتعين» مــن بعــد مــا اســتمال قائــده إليــه. ثــم صالــح «المسُــتعين» «المعتــز» 
عــلى الخلافــة عــلى أن يؤمنــه ويجعــل لــه خرجــاً مــن بيــت مــال المســلمين، لكــن 
«المعتــز» لم يمهلــه فأرســل إليــه مــن يقتلــه. وحــين أراد الرســول قتــل المســتعين 
ــجدته  ــى كان في س ــه حت ــين، فأمهل ــلي ركعت ــى يص ــه حت ــير أن يُمهل ــأله الأخ س
ــيرة،  ــه الأخ ــع صلات ــه في موض ــن جثت ــاجد. ودف ــو س ــه وه ــث رأس ــة اجت الثاني
ودخــل الرجــل بــرأس «المسُــتعين» عــلى «المعتــز» وهــو يلعــب الشــطرنج، فقيــل 

لــه هــذا رأس المخلــوع فقــال: 
- ضعوه حتى أفرغ من الدست(8).

 فلــما فــرغ نظــر إلى رأس صاحبــه وأمــر بدفنــه. ثــم أمــر لقاتلــه بخمســين 
ألــف درهــم وولاه البــصرة.

لم تكــد أيــام الســنة الثالثــة مــن خلافــة «المعتــز» تنتهــي حتــى دارت الدائــرة 
عليــه. فقــد طالبــه الأتــراك بخمســين ألــف دينــار مصاريــف لهــم، فطلــب منهــم 

6) هم بالترتيب (المسُتعين، المعُتز، المهُتدي)
7) قاموا بحلاقة شعره، لأن شعره كان قد زاد وكثر داخل السجن.

8) الشطرنج
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ــم  ــال. ولا يظــن أحدك ــه الم ــع إلي ــه «قبيحــة» أن تدف ــة للســداد وســأل أم مهل
أن أم المعتــز كانــت دميمــة الوجــه! فقــد كانــت رائعــة الجــمال وإنمــا ســميت 
بالـــ «قبيحــة» مــن أســماء الأضّــاد، وعندمــا بلــغ الصــبر بالــترُك مبلغــه اســتأذنوه 
ــا إلى  ــي أثره ــة دواء لازال يلق ــه شرب شرب ــم أن ــذر له ــه، فاعت ــول علي في الدخ
الآن، فــأذن لبعضهــم أن يدخلــوه عليــه دون البعــض الآخــر، وهنــا فوجــئ بهــم 

يتحولــون عليــه بغتــة...
   أخــذوا يجــروه مــن رجلــه ويضربــوه بالدبابيــس وأقامــوه مُقيداً في الشــمس 
في ســاحة قــصره. فــكان يرفــع رجــلاً ويضــع الأخــرى لشــدة حــرارة الأرض. وكان 
بعضهــم يمــر عليــه فيلطمــه وهــو يتقــي اللطمــة بيديــه المقُيدتــين، ثــم أدخلــوه 
حجــرة وأحــضروا جماعــة فأشــهدوهم أنــه يخلــع نفســه مــن الخلافــة فشــهدوا 
ــهُ فمنعــوه الطعــام والــشراب ثــلاث أيــام ثــم  عليــه، ثــم ســلموه إلى مــن يُعَذِبَ
ــهدوا  ــه أش ــوا جثت ــا أخرج ــام. ولم ــد أي ــمات بع ــه ف ــوا علي ــاً وبن ــوه سرداب أدخل

عليهــا أنــه لا أثــر فيهــا لقتــل حتــى يدفعــوا التهمــة عــن أنفســهم.
أمــا «القبيحــة» أم «المعتــز» لمــا عرفــت بمــا يجــرى لابنهــا هربــت... وكانــت 
قــد اتخــذت في دارهــا سردابــاً فخرجــت منــه هــي وابنتهــا ومعهــا مــا اســتطاعت 
حملــه مــن أمــوال. وعــرف الــترك الموضــع الــذي هربــت منــه لكنهــم لم يقفــوا 
عــلى خبرهــا. وبحثــوا عنهــا فلــم يظفــروا بهــا، لكنهــم أوقعــوا بهــا بعــد أشــهر 
فوجــدوا في حوزتهــا خمســمئة ألــف دينــار، وألــف ألــف وثلاثمائــة ألــف دينــار 
ــار وســفط مــن  ــؤ مــن الكب تحــت الأرض. وســفط مــن زمــرد وســفط مــن لؤل
الياقــوت الأحمــر. فاســتعجب الحــاضرون أنهــا عرضــت ابنهــا للقتــل في خمســين 

ألــف دينــار وهــي تملــك كل تلــك الأمــوال.
امــاً مُتقشــفاً. يقــال   تــولى «المهتــدي» بعــد «المعتــز»، وكان صالحــاً عابــداً صوَّ
ــن  ــز» م ــد العزي ــن عب ــر ب ــد الراشــدين(9)  و«عم ــن بع ــة م ــول الخلاف ــه لم يت أن

9) أبو بكر وعمر.
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هــو أصلــح منــه، ومــن علامــات صلاحــه أنــه أمــر بإخــراج القيــان والمغنيــين مــن 
ــز»  ــا «المعت ــظ به ــي كان يحتف ــل الســباع الت ــر بقت ــا. وأم ســامراء ونفاهــم عنه
بــدار الخلافــة. وطــرد الــكلاب ورد المظــالم وجلــس للعامــة. لكــن كل مــا ســبق لم 

يشــفع لــه مــن بطــش الأتــراك....
ــة،  فلــما لم يــرضَ بظُلمهــم وحــاول إعادتهــم إلى مكانتهــم الســابقة والطبيعي
ــين كلمتهــم ويحــدث  ــف ب ــأن يخال ــم ب ــه. أراد عندهــا كــسر وحدته ــؤوا علي تمال
وقيعــة بينهــم، فكتــب إلى أحــد عمالــه الأتــراك(10)  أن يتســلم الجيــش مــن «موسى 
بــن بغــى» ويكــون هــو الأمــير عــلى النــاس وأن يقبل عليــه في ســامراء. لكــن الرجل 
أبى أن ينشــق عــلى «مــوسى بــن بغــى»، فأخــبر الأخــير بمــا كان مــن «المهتــدي»، 
فاتفــق «مــوسى بــن بغــى» معــه أن يظهــر الأخــير الطاعــة للخليفــة حتــى يتمكــن 
ــه الأخــير الغــدر...  ــه. فلــما وقــف الرجــل بــين يــدي الخليفــة وقــد أحــس من من
أمــر بــضرب عنقــه وألقــى برأســه إلى الأتــراك، فلــما رأى «الأتــراك» رأس كبيرهــم 
أعظمــوا ذلــك واجتمعــوا إلى أخيــه(11) لمقاتلــة الخليفــة، فلــما التقــى الجمعــان ... 
ــوم  ــترُك ممــن هــم في جيــش الخليفــة إلى إخوانهــم في جيــش الأخ المكل انضــم ال

فانهــزم الخليفــة وهــرب إلى دار أحــد الأعيــان(12)  وقبــض عليــه هنــاك...
 فجعــل الأتــراك يصفعونــه ويبصقــون عــلى وجهــه وســلموه إلى رجــل أخــذ 
ــده  ــن بع ــولى م ــه..  وأخــيراً ت ــه الل ــات رحم ــى م ــه ويطؤهــما حت ــأ خصيتي يج
ــح  ــراك مــن الأسر ليصب ــذي حــرره الأت الخليفــة «المعتمــد» حبيــس الجوســق ال
الخليفــة الجديــد المطُيــع، هــذا الفاســق الــذي يــشرب الخمــر ويلاعــب النســاء، 
ــرون،  ــا يأم ــرُ بم ــراك يأتم ــم الأت ــة ســائغة في ف ــح لقم ــدرس وأصب ــى ال ــد وع وق

وينتهــي عــما يكرهــون.

10) هو بايكباك.
11) اسمه طاغوتيا

12) هو أحمد بن جميل.
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خليف(13)  في قفص         بين وصيف وبغا(14) 
يقول ما قالا كما             تقول الببغا(15) 

لم تتقبــل الرعيــة خــبر مقتــل «المهُتــدي» قبــولاً حســناً. فقــد كانــوا يعرفــون 
ــا في  ــاع ويوزعنه ــون الرق ــة يكتب ــن الرعي ــر م ــدأ نف ــلاح، فب ــدل والص ــه الع عن

ــد. ــة الجدي ــلى الخليف ــورة ع ــين المســلمين للث ــات داع المســاجد والطرق
صراحــة كنــت مُســتفزاً مــن ذلــك النفــوذ الــتركي المتُزايــد، وتدخلهم الســافر في 
أحــوال الخلافــة وتلاعبهــم بالخلفــاء وأحــوال العبــاد والبــلاد. ومــا زاد مــن حــسرتي 
مــا عاينتــه بــأم عينــي مــن تفــاوت شــديد بــين أحــوال الخلفــاء وعــمال الأمصــار 
وكبــار التجــار مــن جهــة، وأحــوال العبيــد والعــمال والفقــراء مــن جهــة أخــرى. 
فقــد كان الخلفــاء شــديدوا التبذيــر... وبنــاء العاصمــة الجديــدة -ســامراء- كلــف 
الدولــة أمــوالاً طائلــة ووضــع العبــاد في ضوائــق ماليــة يصعــب الخــروج منهــا، 
ــاء القصــور  وذلــك في الحــين الــذي ذهبــت فيهــه الأمــوال لأمهــات الخلفــاء لبن
وشراء الجــواري والترفُــه في العيــش، ومؤخــراً دمــج الخلفــاء بــين أمــوال بيــت مــال 
ــوال  ــن الأم ــد م ــة المزي ــما أراد الخليف ــة الخاصــة وكل ــة الخليف المســلمين وخزين
ــة والتقصــير،  ــم بالخيان ــة بعــد اتهامه ــار رجــال الدول صــادر أمــوال التجــار وكب

فــزاد الســعداء ســعداً وزاد البائســين بؤســاً.
***

ــذي يعــاني  ــم الفــادح ال ــه فــكان الظل ــرت لأجل ــذي ثُ أمــا الســبب الأكــبر ال
منــه العبيــد، لم تكــن معاملــة الــوكلاء والأســياد للعبيــد تمــت لتعاليــم الإســلام 
بصلــة... حتــى أكاد أجــزم أن قواعــد الديــن الآن باتــت مُحرفــة لا تمــت بصلــة لمــا 

أمــر بــه الرســول عليــه الصــلاة والســلام.
13) يقصد الخليفة

14) قادة أتراك ذوي شأن في عهد المعتمد
15) يردد ما يقولون كما يردد الببغاء أقوال الناس
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ــارة  ــت تج ــل كان ــل.. ب ــداً لم يفع ــق؟ أب ــارة الرقي ــلام تج ــجع الإس ــل ش  ه
الرقيــق راســخة في الأمــم فجــاء الإســلام ليُخَلخِــل تجــارة الرقييــق مــن قواعدهــا 
لتتداعــى بمــرور الزمــن. فقــد شرع اللــه تعــالى العديــد مــن الأحــكام التــي يكــون 
مــن شــأنها القضــاء عــلى العبوديــة فجعلهــا كفــارة وقــربى.. وجعــل تعــالى الســبب 
الوحيــد المبيــح للعبوديــة هــو الأسر في حــرب مشروعــة، فبذلــك تكــون أحــكام 
الشريعــة الإســلامية قــد ضيقــت مــن مصــادر الــرق... ووســعت مصارفه ووســائل 
التخلــص منــه، لكــن لم يفهــم ســادة العــرب وشــياطينهم حكمــة الــرب... فقــد 
ســيروا الرحــلات لصيــد العبيــد مــن شرق أفريقيــا للمتاجــرة بهــم وأوقــدوا نــار 
ــما  ــك الآفاقــون في ــرى أولئ ــم ي ــزَّل لاســتعبادهم، فل ــالمين العُ الحــرب ضــد المسُ
يفعلــون غضاضــة، كيــف يصطــاد الإنســان إنســاناً.. كيــف يــرضى أن يُقصيــه عــن 
ــلاً كالأنعــام. ورغــم أن الإســلام قــد  ــلاً حبيســاً ذلي ــه مُكب ــه وذوي ــه وأبنائ زوجت
حــض عــلى حســن معاملــة العبيــد فقــد أســاء أولئــك إليهــم فباتــوا يضربونهــم 

ويجيعونهــم ويحرمونهــم حتــى طفــح الكيــل واســتبد الغضــب.
     قــد مــر الآن قرنــان عــلى بدايــة البعثــة النبويــة ليصــير الإســلام غريبــاً كــما 
بــدأ غريبــاً.. كيــف يحرفــون قواعــد الديــن بأفهامهــم المشُــوهة حتــى صــارت تلك 

التعاليــم مســخاً مــن الصعــب عــلى ذوي الفطــرة الســليمة تقبلــه!.
 ســاءتني تلــك المشــاهد المتُكــررة للعبيــد الزنــج وهــم يُجلــدون ويُضربــون 
ــى النظــر إلى  ــتراض أو حت ــم حــق الاع ــون له ــير أن يك ون بغ ــيرَّ ــون ويع ع ويجُوَّ
ــم...  ــون عليه ــطة وكلاء يشرف ــم بواس ــد يت ــع العبي ــل م ــيادهم. وكان التعام أس
فــكان أولئــك الــوكلاء يبيتونهــم في العــراء ويقســون عليهــم وعندمــا اجــترأ 
أحدهــم يومــاً واشــتكى مــن الــبرد أهلكــه الوكيــل ضربــاً حتــى خــر عــلى الأرض 
ــل عــن  ــاً، حــاول بعــض الودعــاء إبعــاد الوكي ــرداً وألم ــار القــوى. يرتجــف ب منه
ضحيتــه، فلــم يســتجب الوكيــل لنــداء الرحمــة وأخــذ يــركل المســكين في وجهــه... 

ــرة. ــزج الطــين باللعــاب والأســنان المتناث ليمت
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ــوه  ــوق رأســه المشُ ــت المســكين بعدهــا بأشــهر وكان يحمــل الســباخ ف  رأي
ــي بفــكٍ معــوج ولســان أعجمــي  ــلا هــوادة، وعندمــا حاولــت مواســاته أجابن ب
بكلــماتٍ لم أفهمهــا... وإن كانــت كلماتــه تقطــر ذلاً وحزنــاً وألمــاً وتســليماً. تكررت 
المــآسي التــي رأيتهــا، وقارنــت بــين موضــع أولئــك البؤســاء ممــن يموتــون بَــرداً... 

وأولئــك الســلاطين المتُنعمــين المتُدفئــين بأحضــان الجــواري والخمــور المعَُتَّقــة.
 غضبت مرة كغضبة النبي موسى... عندما غضب لأحدٍ من شعيته... 

ــى  ــه حت ــدٍ ل ــاً عــلى عب ــال ضرب ــوكلاء ينه ــت أحــد ال ــا رأي ــك عندم  كان ذل
صرعــه، وعندمــا اســتتابه مــن حولــه أن يبــوأ بإثــم مــا فعــل، بصــق عــلى جثــة 

ــال:  الزنجــي وق
- بل أضمن ثمن القرد ... بن الزانية.

 ورغــم أني لم أكــن أســود ورغــم أني لم أكــن عبــداً... فقــد نازعتنــي نفــسي أن 
ــاس  ــى فــض الن ــدي حت ــل وتراشــقنا بالأي أنتقــم للمســكين، فانطلقــت إلى الوكي
بيننــا.. وسرت مــن وقتهــا مــن المطلوبــين وقــد كتــب الوكيــل بالواقعــة إلى ســيده. 
فهربــت لمــا خفتهــم، لكــن مــا فعلتــه انتــشر بــين العبيد انتشــار النــار في الهشــيم، 
ــوا إليَّ،  ــم لينضم ــير منه ــدد غف ــرب ع ــت، فه ــما فعل فســار أكثرهــم يتحــدث ع
وسرت كلــما ألقــى جماعــة منهــم أحررهــم مــن وكلائهــم حتــى اجتمــع عنــدي 

خلــق كثــير.
 اســتقررت مــن بعدهــا بالبحريــن، فقــد نــصرني أهلهــا وأنزلــوني فيهــا مُنــزلاً 
كريمــاً. تعرفــت فيهــا عــلى خــيرة أصحــابي «يحيــي البحــراني» -رحمــه اللــه وكتبــه 
شــهيداً- و«ســليمان بــن جامــع» و«بــن أبــان» -وفقهــما اللــه-، مــرت الأيــام وزاد 
أنصــاري خاصــة بعدمــا أنضــم الزنــج مــن أبنــاء الجيــش إلى إخوانهــم مــن الزنــج 

الشــورجيين.
ــداءة... يشــعرون أني ســأتخلى عنهــم في  ــوني ب ــاي ول ــون في نواي ــوا يرتاب  كان
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ــوا لشــخصي  ــد، ولمــا لمســوا فيَّ الأخــلاص اطمأن ــة مــا عندمــا أصــل لمــا أري مرحل
وســاروا يفتدوننــي بأنفســهم. اســتطعنا معــاً دخــول الأبلــة وعبــادان والأهــواز، 
ثــم أمكننــا اللــه مــن البطائــح، وســار جنــد الخلافــة كغثــاء الســيل لا يســتطيعون 
لنــا دفعــاً وكان الخليفــة «المعتمــد» يتميــز غيظــاً، فــأوكل لحربنــا أخيــه 
«الموفــق»... فكانــت الحــرب بيننــا ســجال تــارة ننتــصر وتــارة نندحــر، فــما نــال 

ذلــك مــن صــدق عزائمنــا.
 أعلــم أن الطريــق طويــل والــزاد قليــل والمطلــوب عزيــز، فهــل يكتــب اللــه 

لنــا النــصر المبُــين عــلى «الموفــق» وأخيــه؟ 
 اللهم نصراً لأولئك المساكين...

***
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أنا الموفق

261 هـ
ــث» ســوف يســتغرق كل  ــت أن القضــاء عــلى «الخبي ــا ظنن أكاد أجــن...  م
ــج  ــد أن اســتمال الزن ــه بشــدة بع ــت كفت ــد مال ــن ق ــد. لك ــت والجه هــذا الوق
مــن قــوة الجيــش. كيــف عــنَّ لهــذا الخائــن أن يثــور في وجــه خليفــة المســلمين 
ويضــم إليــه الأرازل والعبيــد حتــى يحقــق مآربــه الخبيثــة. كيــف يــرضى بســفك 
دمــاء المســلمين مــن أجــل أســباب واهيــة تشــف عــن رغبــة دفينــة في الحكــم 
والســلطان. علــه قــد غــره ضعــف أخــي الخليفــة «المعتمــد»... وظــن أن الأتــراك 
ســوف يقــدرون عليــه كــما قــدروا عــلى الخلفــاء مــن قبلــه فتجــرأ عــلى مقامنــا.. 
أو لعــل تلــك الرقــاع التــي وزعــت قبيــل مقتــل «المهتــدي» الداعيــة إلى الثــورة، 
ــرق،  ــاً لا ف ــك الأســباب جميع ــا تل ــار»... عله ــن صف ــوب ب ــال «يعق أو هــي فع
لســوف أســحق «الخبيــث» ولســوف أؤدب أتباعــه حتــى لا تكــون ثــورة أخــرى 

لمئــات الســنوات القادمــة.
ــرت ســتة ســنوات  ــد م ــا. فق ــد أجهدن  لكــن آن لي أن أعــترف أن «عــلي» ق
عجــاف بغــير أن أحكــم قبضتــي عليــه، وأخــي العابــث بعــد أن أوكلنــي لحــرب 
ــيري لاســتكمال المســيرة، ــيّن غ ــد الآن أن يُع ــه... يري ــز عن ــد عج ــث» وق «الخبي
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قته من انتصارات على الزنج خلال سنوات ثورتهم الأولى.  قد نسى ما حَقَّ
أتــراه نــسى كيــف أتيتــه بـــ «البحــراني» صاغــراً ذليــلاً لــيردع بــه العامــة، قــد 
ولى الأهــواز إلى «أبي الســاج» وكلفــه بمُحاربــة الزنــج فيهــا وكأنــه مــا عــاد يثــق 
فيَّ. لكــن كعــادة الجبنــاء ولى «أبــا الســاج» صهــره «عبــد الرحمــن» لمقاتلــة عامــل 
ــلى  ــيطرة ع ــتطاع الس ــان» واس ــن أب ــه «ب ــع هزم ــان»، وبالطب ــن أب ــث «ب الخبي
ــي تســبب  ــة الت ــك الهزيم ــل أســعد بتل ــرة، لا أدري ه ــة هــذه الم ــواز كامل الأه
ــا بأهــل، أم  ــس له ــك الحــرب مــن لي ــه أن ولى عــلى تل ــا «المعتمــد» برعونت فيه

أحــزن عــلى جيوشــنا التــي تلقــت صفعــة قاســية مــن الزنــج.
ــاب  ــلى ب ــات ع ــمعت طرق ــا س ــلي عندم ــة في عق ــكار المتصارع ــرت الأف  تبخ
ــادم  ــى الق ــا لأتلق ــر منه ــت أنظ ــي كن ــذة الت ــتدبرت الناف ــاص، فاس ــي الخ جناح
مُتجهــماً. أخــبرني أحــد الجنــود أنــه رســول مــن الخليفــة، أي مصائــب أخــرى تريــد 
ــه  ــول. كان وجه ــاً وانتظــرت الرس ــأت آذن ــدود. أوم ــي الل ــا أخ ــليَّ ي ــا ع أن تلقيه

ــا بهــا. يفيــض بآيــات الــسرور في تناقــض ظاهــر لتلــك الهزيمــة التــي قــد مُنين
- الحلوان يا مولاي الأمير.

زادت أسارير وجهي عبوساً ورددت:
- أي حلوان يا بشير الخير.

شعر الرجل بالسخرية في صوتي، لكنه لم يأبه وانحنى قائلاً:
- قــد بايعكــم أخوكــم الخليفــة المعتمــد بعــد ابنــه «المفــوض جعفــر» وولاكم 
المــشرق والعــراق وبغــداد والحجــاز واليمــن وفــارس وأصبهــان والــري وخُراســان 

وطبرستان.
سَــكَتُّ وقــد ألجمتنــي المفاجــأة. فالـــ «معتمــد» لا يضيــع وقتــاً. فــور وصــول 
ــادة الجيــوش مــرة  ــادر لاســترضائي حتــى أقبــل قي ــه ب ــاء هزيمــة الأهــواز إلي أنب
ــا  ــل م ــر أن يزي ــذا الماك ــح ه ــة نج ــث». صراح ــه رأس «الخبي ــث ل ــرى وأجت أخ
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ــض  ــي بع ــوس وجه ــرج عب ــه وانف ــت مصالحت ــه... فقبل ــة علي ــن نقم ــي م بقلب
الــشيء.

  وعــرف الرســول رضــائي مســتقرءاً لقســمات وجهــي، فهــش وبــش آمــلاً في 
الحلــوان، أمــرت لــه بمــا يرضيــه وصرفتــه، وعــدت متأمــلاً مــن النافــذة تمامــاً كــما 
كنــت قبــل دخولــه عــلي. «المعتمــد» الآن يحــاول اســترضائي وهــو الآن في موقــف 
ــة  ــه في حاجــة دائم ــدو أن ــة الع ــه أهــوال الحــرب وصلاب ــت ل ــد أثبت ضعــف وق
لي، فــآن الآوان لي أن أســتعلي عليــه وأمــلي شروطــي كي ألقــي بنفــسي في ميــدان 
المعركــة. فليعــد الرســول بموافقتــي عــلى مــا خلعــه عــلي وليمــلي عليــه الــشروط 
ــك الشــوكة  التــي ارتضيهــا كي أقــضي عــلى «الخبيــث» وأخلصــه ونفــسي مــن تل
المؤلمــة المنُغــرزة في أنحائنــا. إنــه لا بــد ســيقبل، فقــد فشــلَ جميــع مــن عينهــم 
أن ينتــصروا عــلى «الخبيــث» ولــو في موقعــة واحــدة...  كلهــم فشــلوا ماعــداي، 
واللــه لــئن قَبــل لأفتكــن بـــ «الخبيــث» في طرفــة عــين ولــن تقــوم لــه ولأتباعــه 

قائمــة ولــو بعــد حــين.
لم يتأخــر رد أخــي، ففــي اليــوم التــالي جائنــي الرســول مُعلنــاً موافقتــه عــلى 
الــشروط التــي وضعتهــا حتــى اســتكمل الحــرب. يجــبُ أن تكــون أمــوال الخلافــة 
كلهــا تحــت إمــرتي حتــى أضرم بهــا نــار الحــرب، وبمــا أني أنــا مــن يخاطــر بحياتــه 
وجنــوده لنــصرة الخلافــة يجــب أن يكــون تعيــين أمــراء الحــرب ورجــال الدولــة من 
قبــلي. وليكتفــي هــو بالخمــر والنســاء ولقــب الخليفــة الــذي خلعــهُ الأتــراك عليــه.

دخلــت عــلى  «العبــاس» غرفتــه فلــم أجــده داخلهــا، وأخــبروني أنــه في حديقــة 
ــه ابنــي ...  القــصر الشرقيــة في مــران عــلى الرمــي بالســهم. لا أزكي «العبــاس» لأن
لكــن الفتــى يســتحق مــا هــو أفضــل، فهــو مُجتهــد شــجاع طمــوح غيور عــلى مجد 
ــي إلى ســاحات  ــا أن يصاحبن ــم مــن مــرة يســألني فيه ــه ورفعــة الإســلام، ك أسرت

الجهــاد فيُقاتــل الزنــج وأنــا الــذي كنــت أرفــض طــوال الســنوات الماضيــة.



35

لــه الآن ســبعة عــشر ســنة وســاعد قــوي وعزيمــة لا تلــين وعقــل حكيــم. أيــن 
«المفــوض بــن الموفــق» الــذي ولاه عهــد خلافــة المســلمين مــن ابنــي  «العبــاس»، 
ــه في الرمــي  ــد مغتبطــاً مــن دقت ــه مــن بعي ــا اتأمل ــه وأن ــت إلي ــد وصل ــت ق كن
ــد  ــل... فق ــما يفع ــاً في ــه، كان مســتغرقاً تمام ــه في ــران واندماج ــاده في الم واجته
كان يعشــق القتــال ولا يجــبن عنــه، انتبــه إليَّ «أبــا العبــاس» وقــد رشــق ســهمة 
ــرصٍ  ــي بح ــعة واحتضنن ــوات واس ــع إلي بخط ــدف. اندف ــويداء اله ــير في س الأخ
ألا يؤذينــي بأنهــار العــرق الجاريــة عــلى قســمات وجهــه والباديــة عــلى كنزتــه، 
فحضنتــه أنــا غــير آبــه، تمشــيت معــه في حديقــة القــصر وقــد أحاطــت بنــا الجنان 
أروي لــه مــا كان مــن أمــر عمــه الخليفــة ومــا أشــترطه عليــه مــن شروط وأنــه 

قبــل بهــا جميعــاً بغــير تــردد.
- مرحــى يــا أبي، قــد عــرف الخليفــة قــدر أخيــه ... إذن هــي الحــرب ثانيــة 

عــلى أولئــك الملاعــين.
- لم أشــترط عليــه مــا اشــترطه رغبــة منــي في تقييــد ملكــه، لكنــه دومــاً مــا 

ــا المتاعــب. يجنــح إلى الآراء الخاطئــة فيحرجنــا ويســبب لن
- أعلم ذلك...  فلتفعل ما تشاء، لكن لي عندك رجاء.

- فلتأمر بما تشاء بُني.
- فلتجعلنــي عــلى جنــاح مــن أجنحــة جيشــك، فأكــون لــك كالريــح العاصــف 

تُــردي أعدائــك أفواجــاً.
أشــحت بوجهــي عنــه مُتأمــلاً شــجرة البرتقــال اليانعــة عــن يمينــي، فقــد كنت 
ــك إلا أن  ــيراً، لكــن لم أمل ــراً صغ ــزال غ ــد لا ي أخــاف أن يمســه الســوء وهــو بع
ــي  ــرة الأولى الت ــي الم ــت ه ــراء إصراره، فليس ــد ج ــا يري ــض م ــلى بع ــه ع أوافق

يطلــب فيهــا ذلــك منــي:
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- بــل ســتكون في قلــب الجيــش تحــت عينــي ورعايتــي... حتــى أتأكــد مــن 
دقــة مرانــك وتمــام قدرتــك.

بادرت بتغيير دفة الحديث خشية أن يراجعني فيما أقول:
- علينــا الآن أن نُراســل «بــن طولــون» في مــصر، فعليــه الآن أن يرســل المزيــد 
ــه أن  ــب من ــد أطل ــج، أو ق ــة الزن ــلى مواجه ــا ع ــوى به ــى نتق ــوال حت ــن الأم م

ــل معنــا الخبيــث وأعوانــه. يحــضر هــو هنــا إلى العــراق فيُقاتِ
- أنــت تعلــم أن مــصر تحــت إمرتــه، وهــو مســتقل بهــا اســتقلالاً فعليــاً، قــد 

يرفــض دفــع المزيــد مــن الأمــوال... فــماذا أنــت فاعــل؟
ــج،  ــال الزن ــون» التعــاون لقت ــن طول ــاس»، قــد يرفــض «ب ــاً يقــول «العب حق
لكــن إن فعــل ... لســوف أذيقنــه ســوء العــذاب ولســوف أجعــل مُلكــه هبــاءاً 

ــبر. ــن لا يعت ــه عــبرة لم ــه وأجعل ــوراً، ولأصلبن منث
ــلى  ــت ع ــالي. وزعق ــر بب ــذا الخاط ــال ه ــا ج ــي عندم ــدم في عروق ــلى ال  غ

ــر. ــن الجم ــر م ــلى أح ــراً رده ع ــون» منتظ ــن طول ــب إلى «ب ــي ليكت كاتب
***
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اسمي أدهم

261 هـ
ــا  ــك. لم أفعله ــي بــشرى في ذل ــت أن يكــن اســمه «عمــر»... ولم تعارضن رغب
نفِاقــاً وتزلفــاً لســيدي الشــيخ «عمــر»، فقــد أحببتــه وكأنــه أبي الــذي لم أعــرف 
عنــه شــيئاً.. أذكــر هــذا اليــوم الــذي هددتنــي فيــه «مؤنســة» أن الشــيخ «عمــر» 
ســوف يجلــدني كــوني اجــترأت عــلى مقــام جاريتــه التــي أواعدهــا سراً، لا أخفيكــم 
خــبراً ... فقــد خفــت الشــيخ «عمــر» تلــك الليلــة، ومــرت الســاعات بطيئــة وهــو 
بعــد لا زال في حانوتــه وقــد تركنــي نائمــاً عطفــاً منــه. أخــذت ألــوم نفــسي بغــير 
أن أشــعر... رغــم علمــي أن القلــوب مــا لنــا عليهــا مــن ســلطان. أخــذت أتخيــل 
عقــاب الشــيخ لي، هــل ســينزل عــلى رأي زوجتــه فيجلــدني، أم هل تراه ســيمنعني 
عــن البيــت عــلى أن أبيــت في الحانــوت عــلى الــدوام، أو لعلــه يجافينــي ويُخفــي 
ــل مصــير  ــى مث ــاب فألق ــابقة عت ــير س ــي بغ ــه ســوف يبيعن ــي، أو أن ــشرى عن بُ
عــون بالليــل.. كنــت أتعــذب في  الزنــج الشروجيــة ممــن يضرَُبــون بالنهــار ويجُوَّ
ــت  ــداً... ارتفع ــه عائ ــعرت ب ــيراً ش ــيخ.. وأخ ــول الش ــاً وص ــر مترقب ــة تم كل لحظ

دقــات قلبــي، حتــى خلتنــي أرى اهتــزاز جلــدي مــن أثــر النبــض.
دخــل الشــيخ مبــاشرة إلى زوجتــه الشــيخة «مؤنســة». يبــدو أنهــا أرســلت 
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ــي  ــن غرفت ــر فخرجــت م ــل. طــال الأم ــر جل ــده لأم ــا تري ــن يخــبره أنه ــه م إلي
أحــاول الاســتماع إلى مــا يــدور بينهــما. لم يكــن صــوت الشــيخ «عمــر» باديــاً في 
ــدا لي  ــد ب ــر، فق ــون ظاف ــير أن يك ــر بغ ــة» ظاه ــوت «مؤنس ــات، وكان ص البداي
أنهــا فشــلت في إقناعــه أن يمسســني بســوءٍ. ولمــا زاد إلحاحهــا ســمعت صــوت 
شــيخي الوديــع يجلــو كهزيــم الرعــد يدافــع عــن حــالي، وأن اللــه لا يــرضى عــن 
تلــك النعــرة المتُأصلــة فيهــا، وأنــه مــن الآن يكــف يدهــا عنــي، فلــما اطمأننــت 

ــي. لأن الأمــور تســير لصالحــي تســللت فرحــاً إلى غرفت
 خفــت أن يــراني الشــيخ أتنصــت فيشــعر أن زوجتــه مُحِقــة في لــزوم عقــابي. 
ــاً ومــا زال قلبــي عــلى حالتــه في نبــض متســارع،  أغلقــت البــاب خلفــي مطمئن
تلحفــت غطــائي في سرعــة وغطيــت وجهــي وكأني أريــد أن أغيــب عــن الدنيــا، لم 
يمــضي كثــيراً مــن الوقــت... حتــى ســمعت دبيــب خطــوات شــيخي، شــعرت بــه 
ــه عــن  ــرت ب ــا تدث ــزع م ــر جــواري وين ــس إلى السري ــي ويجل ــاب غرفت ــح ب يفت
وجهــي، فنظــرت لــه في خجــل متحاشــياً مبــاشرة النظــر إليــه، لكنــه مســح عــلى 
رأسي وقبــل جبينــي... وســألني إن كنــت أرغــب في الــزواج مــن «بــشرى»؟ كاد 
قلبــي أن يهــرب مــن جســدي هــذه المــرة ليفــر مــن بــين أضلعــي بغــير رجعــة، 

عــرف عنــي إجابتــي مــن غــير أن أجيــب.
   وهــا هــي الســنة الثالثــة مــن زواجــي بـ»بــشرى» تقــترب حثيثــة.. أكاد لا 
أشــعر بمُــضي الأيــام ففــي كل لحظــة تمــر  بنــا... حــلاوة طليــة وســعادة مُســكِرة، 

العيــد الأول الــذي يمــر علينــا ونحــن زوجــان... رمضــان الأول... طفلنــا الأول. 
ــتثناء.  ــت الاس ــا كان ــغف؛ لكنه ــبُ الش ــاد يُذه ــاة أن الاعتي ــي الحي علمتن
فكلــما اقتربــت انجذبــت، هــي مائــدة عيــسى... إن تناولــت منهــا لُقيمــة هفــت 
ــو  ــسي ونفســها وه ــزاج نف ــو امت ــا، ه ــه منه ــي لأن ــت ابن ــد، أحبب ــسي للمزي نف

ــود. ــاً رغــم القي ــرب أن نقــترن مع اســتعلاء كلمــة ال
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باختصــار... كنــت ســعيداً ســعادة أبديــة دائمــة لا يخبــو وهجهــا مــع الزمــن. 
لا يكــدر صفائهــا مُنغصــات الحيــاة.

ذلك كله حتى وقعت الواقعة ...  
 أتى لزيــارة الشــيخ قائــد مــن جيــش الخلافــة، كان اســمه «نصــير» يلقبونــه 
ب»أبي حمــزة» يبــدو عليــه أنــه في أواخــر العقــد الثالــث مــن العمــر. كان عريــض 
ــه  ــدو أن ــن. يب ــه الأيم ــلى حاجب ــرح أع ــر ج ــه أث ــاً ب ــلاً مهيب ــاً طوي ــين قوي المنكب
اكتســبه في إحــدى معاركــه الســابقة. كان وســيماً بالجملــة، يبــدو عليــه أنــه مــن 
ســلالة الــترك المهيمنــين عــلى الخليفــة وشــئون الحكــم. ورغــم مظهــره الأنيــق، 

شــيئاً مــا في حضــوره كان غــير مريــح.
دعــا الشــيخ عمــر «نصــيراً» عــلى الغــذاء بعــد أن أبــرم معــه صفقــة ناجحــة في 
الحانــوت. فقــد اتفــق «نصــير» مــع الشــيخ أن يــورد حاجــات جيــش الخلافــة مــن 
المــؤن والغــذاء لشــهور كثــيرة مُقبلــة. بالطبــع اســتتبع ذلــك أربــاح طائلة للشــيخ، 
ومــع أن تلــك المــؤن كانــت منصرفــة لأولئــك الذيــن يُقاتلــون بنــي  جلــدتي فلــم 
أشــعر بالنــدم لذلــك. كان ولائي الأول والأخــير لشــيخي الــذي آواني وأدام ســتري، 
وزوجنــي بقُــرة عينــي. أنــا لا أعلــم شــيئاً عــن أولئــك العبيــد الزنــج الــذي تمــردوا 

عــلى أســيادهم، علهــم عــلى باطــلٍ وحــق للخليفــة ردهــم إلى الحــق.
ــة  ــة متفحص ــرة مُتمهل ــف نظ ــا الضي ــر إليه ــف نظ ــشرى» كي ــت لي «ب  حك
ــدة  ــن ش ــاف م ــح بالصح ــا كادت تطي ــة وأنه ــدم الراح ــعرتها بع ــا وأش أربكته
اضطرابهــا. أمــا أنــا ففهمــت نظــرة الضيــف وارتعبــت منهــا، يبــدو أن هــذا القائــد 
قــد أعجبتــه زوجتــي. نمــت يومهــا ناقــماً عــلى بــشرى بغــير أن أصارحهــا ســبب 
نقمتــي. فــلا ذنــب للشــمس أن تطــوف حولهــا الكواكــب.. لكــن في قــرارة نفــسي 
ــت  ــيري. كن ــا غ ــلا يراه ــسي ف ــها في نف ــا. أدس ــد أن أخفيه ــعر أني أري ــت أش كن
ــي الخــوف مبلغــه أخــذت  ــغ من ــا بل ــي. وعندم ــا عن أخــاف «نصــير» أن ينتزعه
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ــه  ــب علي ــى لأن أرت ــيط لا يرق ــر بس ــا كان أم ــسي أن م ــاً نف ــه ممني في محاصرت
ــام وأرضى عــن  ــت أن أطمــئن نفــسي لأن ــون، حاول ــه الظن ــم علي الحــوادث وأقي

ــة بــلا جــدوى. تلــك البريئ
 في الأيــام التاليــة كابــوسي تحقــق. فقــد تكــررت زيــارات «نصــير» إلى منــزل 
الشــيخ مُتذرعــاً بحجــج شــتى.. أخــذ يتقــرب إلى الشــيخ وكلاهما يعلم أن نفســيهما 
تختلفــان وطباعهــما تتنافــران، فكان الشــيخ يَعْجَبُ مــن إصرار «نصــير» أن يصاحبه 
ويجالســه مــع اختــلاف أمزجتهــم... أو هكــذا كان يقــول لي، فالشــيخ متقــد الــذكاء، 
قــد أنــار اللــه بــصره وبصيرتــه، لا يعقــل أن يكــون غافــلاً عــمّا يحــدث.. لكــن هــل 
يــرضى الشــيخ أن يــراود ضيفــه جاريــة متزوجــة عــن نفســها! هــل يرضاهــا الشــيخ 
حتــى وإن كان هــذا الضيــف يــدر عليــه أرباحــاً طائلــة! اســتبعدت هــذا الخطــار 
في سرعــة.. فأنــا أعلــم مكانتــي عنــد الشــيخ وكــذا مكانــة «بــشرى». لكنني شــددت 
ــب  ــون هــذا الثعل ــن عي ــى ع ــا اســتطاعت أن تتخف ــشرى» أن تحــاول م عــلى «ب
ــارح  ــتطيع أن تص ــي لا تس ــة، وه ــت مُكره ــيرة تبي ــات كث ــا في أوق ــر. لكنه الماك

«مؤنســة» أني أكــره ظهورهــا عــلى هــذا الضيــف.
كنــت أشــعر بالخطــر مــن أعــين الشــيخ الزائغــة وقــد عجــزت عــن مواجهتــي. 
كان الخطــر يقــترب بغــير حــول منــي ولا قــوة. فكــرت أن آخــذ «بــشرى» و«عمر» 
وأهــرب مــن بيــت الشــيخ، لكنــي أشــفقت عــلى «بــشرى» مــن الشــقاء الــذي 
ــأنى لي  ــت مــن الشــيخ ف ــة.. وإن هرب ــك الأســوار الآمن ــه خــارج تل ســوف تلاقي
ــي وكان الشــيخ يشــعر بحــالي،  الهــرب مــن «نصــير». خــف وزني وســاءت حالت

وقــد صــبرت عــلى مــا لا طاقــة لي بــه.
كنــا في حانــوت الشــيخ وبعــد أن هــدأت الحركــة فيــه نــاداني فدنــوت. ســحب 
لي مقعــداً ليجلســني جانبــه فتوجســت. هــم بالــكلام عــن «نصــير» وأنــه يريــد 
ــت أذني عــن ســماع المزيــد. لم  شراء زوجتــي منــه فهــوى قلبــي بــين قدمــي وأصمَّ
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أســتطع تبــين كلــمات الشــيخ مــن شــدة مــا كنــت أشــعر بــه مــن هــول. يقــول 
أنــه يســتنكر بيــع زوجتــي وهــي بمثابــة ابنــة لــه كــما كنــت أنــا الابــن... خاصــة 
ــهُ في ردِ  ــلطان ل ــالم لا سُ ــه شــيخ مُسَ ــهُ رغــم ثرائ ــد. لكن ــه الول ــه لم يرزق وأن الل
ــا وعــليَّ أن أفعــل  ــل ســطوة وبطــش «نصــير»، وأن الأمــر شــورى بينن ــد بمث قائ

مــا أريــد.
ــت لمــا ســمعت. وعزمــت أمــري أن أهــرب عندمــا يحــل المســاء وقــد   جَزَعَ
ــين الشــيخ  ــي وب ــي شــيخي مــن أي عقــد. أسررت إلى «بــشرى» مــا كان بين حلن
رَت أنه ســيكون  فوافقتنــي عــلى الهــرب. تجهــزت في الليــل وحَمَلــت معهــا مــا قَــدَّ
ــى إذا  ــاب. حت ــل الثي ــا إلى المجهــول وألبســت «عمــر» ثقي ــا في رحلتن ذا نفــع لن
جــنَّ الليــل تســللنا مــن منــزل الشــيخ. وكأن آدم وحــواء يُطــردون مــن الجنــة مــن 
ــتُ خلفــي، فلمحــت الشــيخ واقفــاً وقــد عقــد ذراعيــه خلــف ظهــره...   جديــد، تلفَّ
ينظــر إلينــا متألمــاً مــن نافــذة في الطابــق العلــوي، رغــم بعــد المســافة... خلتنــي 

قــد رأيــت دمعــة مُنحــدرة فــوق وجهــه...
 فقد كان مقهوراً...

شــعرنا بريــحٍ عاصــفٍ بمجــرد خروجنــا مــن بــاب البيــت. لم يســتقبلنا عالمنــا 
الجديــد بحنــوٍ كــما توقعــت. احتضنــت «بــشرى» بزراعــي محــاولاً حمايــة الصغير 
ــكاد  ــا ت ــا لاخــتراق الريــح المندفعــة في وجهن ــا قامتن بضمــة تجمعهــما وقــد ثنين
ــكان  ــما إلى م ــه فأخذته ــأوى إلي ــن ن ــا رك ــن لن ــوق الأرض. لم يك ــن ف ــا م تجتثن
قــصي مــن الســوق أمضينــا فيــه ليلتنــا حتــى طلــع الصبــاح، فصرنــا نتنقــل بــين 
النــاس عســاني أختفــي عــن الوجــوه العارفــة. مــرت علينــا الأيــام ثقــال عجــافٍ 
وقــد جــف صــدر زوجتــي وزاد عويــل الصغــير. يعلــن تمــرده عــلى عالمــه الجديــد. 
فكــرت أكــثر مــن مــرة في الاستســلام وردهــا إلى منــزل الشــيخ. قــد تكــون حياتهــا 

في جحيــم «نصــير» أفضــل... 
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على الأقل قد تحيا....
ــشر  ــى انت ــما هــي إلا ســاعاتٍ آخــر حت ــاً للتفكــير، ف ــدر وقت ــي الق  لم يمهلن
ــواق،  ــق في الأس ــد الآب ــن العب ــون ع ــير» يبحث ــاع «نص ــش... أتب ــن الجي ــد م جن
حاولــت الاختبــاء بــلا جــدوى. قُبــض علينــا قبــض المجُرمــين، أعلــم أنــه لا جــدوى 
مــن المقاومــة لكنــي حاولــت الدفــاع عــن زوجتــي وقــد جذبهــا أحدهــم جذبــة 
عنيفــة لينزعهــا وابنــي مــن بــين ذراعــي. شــججت رأس أحــد الجنــد حتــى بــان 

عظمــه لكــن في النهايــة تغلبــوا عــليَّ وقــد خــارت قــوتي ويئســت همتــي.
***

سُــجنت لبضعــة أيــام أغفــو وأفيــق كميــت في قــبر، فقــد انهالــوا عــليَّ ضربــاً 
ــن  ــررني م ــيخ وح ــاني الش ــى أت ــك حت ــي. وذل ــت عظام ــي وتفتت ــوه وجه فتش
محبــسي. قــال أنــه توســط لــدى حاشــية الخليفــة «المعُتمــد» ليطلقــوا صراحــي 
وأنــه راجــع بي إلى منزلــه. وعندمــا ســألته عــن زوجتــي وابنــي لم يجــب الشــيخ 
فتوقعــت الأســوأ وكففــت عــن الســؤال. عندمــا اجتــزت بوابــة المنــزل ســمعت 
بــكاء «عمــر» فهفــا قلبــي إلى أمــه وإليــه، وظننــت أني واجدهــما، وتركــت الشــيخ 
خلفــي وحثثــت الخطــا إلى حديقــة المنــزل لأجــد ابنــي في حضــن جاريــة أخــرى 
مــن جــواري المنــزل وهــو لم يــزل يبــكي. كان لونــه قمحيــاً وكأنــه ورث عنــي وأمــه 
أوصافنــا بالعــدل فلــم يظلــم أحدنــا أحــداً. لكــن وجهــه الآن صــار أنحــف وفيــه 
حمــرة وكأن بــه حمــى، ســألت الجاريــة في وجــلٍ عــن أمــه فلــم تجــب. وعندمــا 
لحــق بي الشــيخ ســألته عنهــا فوضــع يــده عــلى كتفــي وســحبني لنتحــدث بعيــداً 

عــن الجاريــة والولــد.
***
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يدعونني «بن أبان»

262هـ
ــة» نعمــل عــلى كســح الســباخ  ــد «بنــي حنظل ــة عبي ــداً مــن جمل كنــت عب
ــج مــن حــولي مُستســملين  مــن الأرض لنجعلهــا صالحــة للزراعــة. كان أكــثر الزن
لواقعهــم القــاسي. ألفــت أعناقهــم الانحنــاء واعتــادت أنفســهم الهــوان، وبــدوا 
ــت  ــا و«ســليمان» كان ــط أن ــه. فق ــن علي ــا هــم مجبري ــلى م ــوا ع ــم تأقلم وكأنه
أنفســنا تتعــذب مــن جــراء مــا نلاقيــه مــن معاملــة الــوكلاء لنــا، فكانــوا يعاملوننــا 
ــذا كان  ــار عــزة قديمــة، ل ــا بعــد مــا زال في نفــسي آث كالأنعــام غــير آبهــين... وأن
ــثر  ــة أك ــي بمعُامل ــوا يخصونن ــب فكان ــير المتاع ــاغب مث ــرون فيَّ المشُ ــوكلاء ي ال
قســوة. وكان ســليمان دومــاً رفيقــي في العقــاب... فقــد كان مثــلي... يعــزُ عليــه 
ــا  ــد يقوده ــورة للعبي ــمعنا بث ــا س ــذا عندم ــرون. ل ــه الآخ ــل ب ــا قب ــل بم أن يقب
ــه  ــا و«ســليمان» أن ننضــم إلي ــتردد أن شــخص عــربي الأصــل اســمه «عــلي» لم ن
ــن  ــيئاً م ــهم ش ــى في أنفس ــن بق ــع م ــا سراً م ــه. تحدثن ــة رجال ــون في جمل ونك

ــا مــن الرجــال. ــأس به نــت جماعــة لا ب الكرامــة لينتفضــوا فكوَّ
ــين  ــاس سراً ب ــا الن ــة، يتناقله ــذٍ سري ــاض يومئ ــلي» للانتف ــوة «ع ــت دع  كان
الدينــاري والبحريــن وبغــداد والبــصرة. كان يدعــو الزنــج أن ينتفضــوا وقــد وعــد
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 كل رجــل منهــم أن يؤمــره عــلى مــن يــأتي بهــم مــن الرجــال، فقــد جائنــي أحــد 
ــلي»  ــد»، وأن «ع ــن محم ــلي ب ــل «ع ــه قاب ــكى لي أن ــورجيين(16)  وح ــمان الش غل
أخــذ يستشــف منــه الأخبــار ويســأله عــن أحــوال العبيــد ومــا يجــرى لــكل غــلام 
ــن يعمــل في الشــورج مــن الأحــرار  ــق والســويق والتمــر وعمَّ منهــم مــن الدقي
والعبيــد. فلــما أعلمــه ريحــان بمــا ســأل... دعــاه «عــلي» أن ينضــم إليــه قائــلاً:

ــوف  ــم إليّ وس ــل به ــمان. فأقب ــن الغل ــه م ــدر علي ــن تق ــلى م ــال ع -  احت
ــاً. ــزلاً كريم ــك مُن ــون ل ــوف يك ــم وس ــه منه ــي ب ــن تأتين ــلى م ــرك ع أؤمّ

 ونبأني الغلام أنه استحلفه ألا يُعلم أحداً بموضعه.
 عندمــا قابلــت «عــلي» للمــرة الأولى كان مُســتقراً في البحريــن. وجدتــه وقــد 
اتبعــه الرعــاع وأنصــاف العبيــد والفلاحــين والأعــراب الســاخطين، تقبلنــا «عــلي» 
رنــا أنــا و«ســليمان» عــلى مــن تبعنــا مــن الزنــج كــما وعــد. في  قبــول حســن... وأمَّ
الأيــام التاليــة كنــا نتنقــل في الأنحــاء، فنرصــد تلــك الأماكــن التــي يسُــتعبَدُ فيهــا 
الزنــج فنكــر عليهــا ونحــرر البؤســاء  مــن عبوديتهــم ونضمهــم إلينــا. ففــي صبــاح 
ــا  ــك بيومــين رصدن ــج. وبعــد ذل ــمان الزن ــا خمســين مــن الغل ــا الأول حررن يومن
ــم  ــا بتحرريه ــلام، فقمن ــمائة غ ــه خمس ــل(17)  وكان مع ــه وكي ــلُ في ــع يعمَ موق
ــل  ــا نقات ــاً إلى «عــلي» وهكــذا...، كن ــاه مكتوف ــا عــلى «الســنائي» وأحضرن وقبضن
ــا أو متســلحين ببعــض الأحجــار والعــصي. وفي أغلــب  الــوكلاء مُســتخدمين أيدين

الأحــوال كان الــوكلاء يهابوننــا ويســلمونا غلمانهــم بغــير قتــال.
 لا أدري كيــف أصــف لكــم شــعوري خــلال تلــك الأيــام الأولى مــع «عــلي». 
كنــت أشــعر بإثــارة مُطلقــة وحماســة متقــدة وعــزم لا يلــين، فقــد آمنــت بمذهبــه 
ــد  ــك وق ــن بذل ــف لا أؤم ــن في شيء. وكي ــن الدي ــوا م ــوام ليس ــك الأق وأن أولئ
ــم  ــد أمره ــه ق ــون الل ــتحيل أن يك ــت. يس ــيرة مض ــنوات كث ــم لس ــت وباله ذق

16) هو ريحان بن صالح.
17) اسم الوكيل السنائي
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بتعذيبنــا وتجويعنــا ومعاملتنــا معاملــة الأنعــام. مؤكــد أن الإســلام الحــق هــو مــا 
يقــول بــه «عــلي» أو أنــه لا إســلام عــلى الإطــلاق... ولســوف أقاتــل مــع «عــلي» 
حتــى يســود مذهبــه وتتوحــد الأمــم تحــت رايتــه. أمــم لا فــرق فيهــا مــا بــين 

الأبيــض والأســود، غنــي وفقــير، قــوي وضعيــف.
لمــا فــشى أمرنــا بــين النــاس هربنــا مــن البــصرة. وقــام عامــل الخليفــة عــلى 
البــصرة آنــذاك (18) بمطاردتنــا. يومهــا اســتطعنا الهــرب بأعجوبــة واســتطاع عامــل 
ــك  ــكلاي» وأسر كذل ــن الأكــبر لـــ «عــلي» وكان اســمه «أن ــأسر الاب الخليفــة أن ي
ابنتــه وزوجتــه «ســعدية»...وجارية كانــت حامــل منــه اســمها «هنــد». لم يجــزع 
«عــلي» لمــا أصابــه ولم يفــل ذلــك مــن عزيمتــه بــل ظهــر مُتماســكاً قويــاً أمامنــا. 
ــا، وقــد كان اللــه مــع الصابريــن... فلــم تمــضْ  الأمــر الــذي زاده رفعــة في أعينن
أشــهرٌ حتــى جــاء رمضــان مــن ســنة 255هـــ. جــاء بالخــير كعادتــه دائمــاً. فقــد 
ــزل عامــل الخليفــة عــن البــصرة. وســيطر نفــر مــن البلاليــة والســعدية عــلى  عُ
ــه  ــع أهل ــن «عــلي» وجمي ــاس مــن الحبــوس(19). فخلــص ب البــصرة فأخرجــوا الن
ممــن كانــوا معــه، فلــما بلغــه خلاصهــم رجــع إلى البــصرة مــن بغــداد وكنــا معــه 

أنــا و«ســليمان».
 وعندمــا انتهــى الشــهر المعظــم... في خطبــة عيــد الفطــر خطــب «عــلي» في 
ألــف نفــس مــن الزنــج والأعــراب الثائريــن يبــث لهــم أســبابه في الخــروج عــلى 
الخليفــة «المعتمــد». اتخــذ يومهــا لــواءاً حريريــاً وكتــب عليــه بالأحمــر والأخــضر 
ــاس  ــة» وخطــب في الن ــأن لهــم الجن ــين أنفســهم ب ــه اشــترى مــن المؤمن «إن الل

قائــلاً: 
- مــا خرجــت لغــرض مــن أغــراض الدنيــا. ومــا خرجــت إلا غضبــة للــه. ولِــما 

رأيــت عليــه النــاس مــن فســاد الديــن.
18) اسمه بن رجاء

19) السجن
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وختم خطبته قائلاً:
-  أنتــم الأمــراء وســتملكون، وســوف تكــون لكــم القصــور والنســاء وحلــو 

الطعــام.
 ولمــا انتهــى أمــر مــن فهمــوا منــه الــكلام، أن ُيفهمــوه لمــن لم يفهمــه مــن 

العجــم.
نظــر «عــلي» يومهــا خلفــه ليُــأتي بالــوكلاء الأسرى الذيــن تــم القبــض عليهــم 
ــم «ســليمان»  ــم، فقدمه ــي به ــم. أشــار إلى «ســليمان» أن آتين ــون غلمانه يُعذب
ــاً إياهــم  ونفــر معــه ليكونــوا أمــام النــاس، وهنــا صــدع صــوت «عــلي» مُخاطب

أمــام الجمــع:
الذيــن  الغلــمان  هــؤلاء  عــلى  لافترائكــم  أعناقكــم  أردت ضرب  قــد    -
اســتضعفتموهم وقهرتموهــم وقــد فعلتــم بهــم مــا حَــرَّمَ اللــه عليكــم، وجعلتــم 

ــون. ــا لا يطيق ــم م عليه
 فتجرأ أحدهم ورد قائلاً: 

- أولئك أبقوا(20).. ولا يبقون عليك ولا علينا.
 فنظــر إليهــم «عــلي» باســتهزاء وأمــر بهــم غلمانهــم، فبطحوهــم وضربــوا كل 

واحــدٍ منهــم مئــة جلــدة. بعدهــا التفــت إلى الجمــع مــرة أخــرى وقــال:
- أعلــم أن مُشــككين بينكــم، يقولــون مــا خــرج هــذا إلا لغــرض مــن أغــراض 
الدنيــا. يقولــون «مالــه يأبــه لحالنــا وأحوالــه غــير أحوالنــا ولونــه غــير لوننــا». وأنا 
حقيقــة مُخلــص النيــة للــه وهــو عــلى مــا أقــول شــهيد، ولكــم أقــول، فليحــط بي 

جماعــة منكــم فــإن أحســوا منــي غــدراً فتكــوا بي.
ــر  ــه. ويذَُك ــه ويبايع ــي علي ــع يُثن ــل الجم ــن داخ ــوت م ــاعتها ص ــق س انطل
النــاس بمــا كان مــن «عــلي» يــوم جــاءه جمــع الــوكلاء يريدونــه أن يَــرد الزنــج كل 

20) عصوا
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عبــدٍ مقابــل خمســة دنانــير وكيــف ردهــم خائبــين وقــد انتــوى قطــع رؤوســهم 
ــدة لـــ «عــلي»  ــك في اللحظــات الأخــيرة. زادت الهمهــمات المؤي وعــدل عــن ذل
ــدٍ  ــشيء واع ــة ل ــوم بداي ــدي، وكأن الي ــة في جس ــعرت برجف ــع وش ــط الجم وس

عظيــم.
أحببــت جميــع مــا يقــول «عــلي» ويفعــل... اللهــم إلا أنه وعــد الجمــع يومها 
ــة  أنهــم ســيملكون وســيصبحون أســياداً عــلى أســيادهم، فقــد كرهــت العبودي
ــم عــلى  ــارس الظل ــمٍ وجــور، ولا أحــب أن أم ــن ظل ــليَّ م ــا جــرى ع وكرهــت م
آخريــن، حتــى وإن كان أولئــك الآخريــن هــم مــن ظلمــوني، وعندمــا صارحــت 

«عــلي» بحقيقــة مــا أشــعر رد قائــلاً: 
- يــا «بــن أبــان» النــاس منــازل. وأنــا الآن أقودهــم، ومــا يصلــح مــن حديثــي 
لمخُاطبــة جمــع فلــن يصلــح لمخاطبــة جمــع آخــر، فأولئــك المتَُحلقــون حولنــا... 
ــن العــذاب  ــص م ــم مــن رغــب في التخل ــص ومنه ــم المخُل ــع ومنه ــم الطام منه
ومــن ذل الأسر ومنهــم مــن يريــد نــصرة الديــن، فوجــب عــليَّ أن أخاطــب كل 

منهــم فيــما يريــد، حتــى يصطــف في جيــشي.
- لكني أريد أن اسألك... لمَّ تحارب أنت يا «علي»؟

اعتدل في جلسته ونظر مباشرة في عيني وقال:
- غضباً لله وسعياً للعدل.

وقــع في نفــسي يومهــا صدقــه. فقــررت أنــا الآخــر أن أخلــص النيــة لــه ولنصرة 
ديــن اللــه، وعندمــا لمــس هــو منــي الأخــلاص أمــرني عــلى جماعــة أكــبر. وسرت 

مــن وقتهــا مــن أكابــر قــواد الزنــج في معاركهــم ضــد جنــد الخلافــة.
أرســل إلينــا الخليفــة «المعتمــد» في نفــس الســنة جيشــاً مــن البــصرة قوامــه 
خمســمائة رجــل وعــلى رأســه قائــد قــوي(21). جــاء الجيــش مــن صــدر البــصرة 

21) يقال له عقيل.
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وكنــا عــلى أطرافهــا. كانــوا يركبــون الســفن. فهبــت عــلى الســفن ريــح عاصــف 
فألقــت بهــا إلى الشــط. فكبرنــا وانطلقنــا إلى الســفن فقاتلنــا مــن فيهــا وأظهرنــا 
اللــه عليهــم وغنمنــا مــا كان فيهــا مــن مــؤن. ذكرتنــي تلــك الحادثــة بمــا كان مــع 
النبــي يــوم الأحــزاب، وكيــف مَــنَّ اللــه عليــه بالريــاح وهــي جنــد مــن جنــوده 
فســلطها عــلى أعــداءه، زاد يقينــي يومهــا أننــا في جانــب الحــق فقــرَّت نفــسي.

ــه الأول،  ــلى جيش ــا ع ــاً أن انتصرن ــاط غضب ــد استش ــد وق ــا المعتم  لم يمهلن
ــرَ عليــه رجــلاً يُدعــى  فأرســل إلينــا جيــش ثــانٍ قوامــه أربعــة آلاف رجــلاً وقــد أمَّ
ــرَني «عــلي» عــلى ثلاثــة آلاف مــن الزنــج يومهــا. ولم يكــن  «أبــو هــلال الــتركي» أمَّ
ــة أســياف... ســيفي... وســيف «عــلي» وســيف رجــل آخــر (22).  ــا غــير ثلاث معن
ونصرنــا اللــه عليهــم بحولــه وقوتــه فصرنــا مدهوشــين غــير مُصَدقــين، وازداد عــزم 

(23)  يقينهــم. الرجــال وقَــرَّ
ــا إلى  ــا، فتحركن ــل معن ــة تقات ــعرنا أن الملائك ــد ش ــا وق ــن بعده ــا م  تجرأن
القادســية ودخلناهــا، ودخلنــا دار لـــ «بنــي هاشــم» فغنمنــا مــا فيهــا من ســيوف 
ــج  ــن الزن ــير م ــق كث ــا خل ــاس وانضــم إلين ــين الن ــا ب وألات فتســلحنا، وذاع أمرن
ــوم  ــى كان ي ــلاد، حت ــا في الب وغيرهــم مــن عــرب أهــل البــصرة. واســتعظم أمرن

ــداء... البي
نــا في ذي الحجــة وكانــت فرقــة منــا عــلى أطــراف البــصرة كــما ذكــرت       كُ
لكــم، وقــد نهاهــم «عــلي» وكنــا عــلى مســافة منهــم ... أن يدخلــوا البــصرة، لكــن 
«ســليمان» وبعــض مــن معــه خالفــوا الأمــر وتعجلــوا فدخلــوا... فلقيهــم أهــل 
ــاً فأرســل إلى  ــراره سريع ــم، اتخــذ «عــلي» ق ــيرٍ فــشردوا به ــعٍ كب ــصرة في جم الب
المحصوريــن في البــصرة دعــم قوامــه خمســمائة رجــل مــن الزنــج. وأرســل رســول 
ــاً للعــدل  ــه إلى أهــل البــصرة يعظهــم ويفهمهــم أن «عــلي» مــا خــرج إلا طلب ل

22) اسمه محمد بن مسلم
23) ثبَت
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وابتغــاء وجــه اللــه تعــالى.. فــما كان مــن أهــل البــصرة إلا أنهــم قتلــوا الرســول، 
ــة  ــصرة عاصم ــت الب ــد كان ــم في بلادهــم. فق ــج وثورته ــاً بالزن ــوا ذرع ــد ضاق فق
ــدون إليهــا مــن جميــع الأنحــاء للتجــارة وتبــادل  تجاريــة كبــيرة وكان النــاس يفَِّ
الســلع. ومنــذ قيــام ثــورة الزنــج تــضررت أوضــاع الكثــير مــن التجــار الأغنيــاء، 
وهــم في الأســاس مــن حَرَّضــوا عــلى قتــل الرســول والتصــدي لجيشــنا. ولم يكتــفِ 
أولئــك التجــار الجشــعون بشــناعة فعالهــم. فقــد وكلــوا لمحاربتنــا رجــل لهــم(24)  
وأعطــوه أمــوالا كثــيرة وكان الرجــل مــن غــزاة البحــر ولــه علــم بركــوب الســفن. 
وعندمــا بلــغ الأمــر هــذا الحــد أرســل «عــلي» يســألني أن أخــرج لهــم عــلى رأس 

فرقــة مــن الرجــال فألقــى بهــم «الســاجي».
ــم في  ــت له ن ــه، وكمَّ ــه وجيش ــت إلي ــلي» وتحرك ــر «ع ــت لأم ــع امتثل  بالطب
ــم  ــا عليه ــة انقضضن ــنحت الفرص ــا س ــعرون، وعندم ــث لا يش ــن حي ــعٍ م موض
ــت  ــن ثب ــراء. فم ــة نك ــم هزيم ــاردة فهزمناه ــة ش ــلى ظبي ــث ع ــاض اللي انقض
ــد،  ــم إلا الشري ــج منه ــم ين ــرق، فل ــاء غ ــه في الم ــى نفس ــن ألق ــل وم ــم قُت منه
وكــثر المفقوديــن مــن أهــل البــصرة. وصــل إلينــا «عــلي» بعــد المعركــة بســاعات، 
وكانــت إمــارات الغضــب باديــة عــلى وجهــه مــن أثــر خيانــة أهــل البــصرة وقــد 

ــا. ــه ســيكون فرحــاً بانتصارن ــه أن خلت
 تقهقرنــا مــرة أخــرى عــلى أطــراف المدنيــة لنأمــن مكــر القــوم، وكنــا نســمع 
صريــخ النســاء وعويلهــم حزنــاً عــلى رجالهــم مــن مســافاتٍ بعيــدةٍ، وجمعــت 
رؤوس المقتولــين لـــ «عــلي» فنُصِبَــت أمامــه، فأتــاه جماعــة مــن أوليــاء المقتولــين 
ــة  ــا في خزين ــب وجعله ــي لم تطُل ــرؤوس الت ــع ال ــوا... وجم ــا عرف ــم م فأعطاه
حتــى دخلنــا البــصرة فتــح تلــك الخزينــة فجــاء النــاس ليأخــذوا مــا عرفــوه مــن 
ــع الرعــب في  ــون ووق ــا يك ــثر م ــلي» كأك ــر «ع ــتد أم ــا اش ــن يومه ــرؤوس.. م ال

قلــوب أهــل البــصرة وأمســكوا عــن حربــه.
ر الساجي». 24) كان اسم الرجل «حماَّ
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مــرت ســت ســنوات الآن عــلى تلــك الفواجــع. والآن قــد مَكَّنــا اللــه وأنعــم 
علينــا في مواطــن كثــيرة، وعــرف «المعتمــد» قدرنــا فلــم يعــد يســتهن بنــا، وباتــت 
الحــرب بيننــا ســجالاً، فأرســل لنــا أخــاه «الموفــق» وأوكل إليــه لحربنــا. والحــق 
فــإن «الموفــق» قائــد شــجاع لا يُشــق لــه غبــار، لكننــا أيضــاً صناديــد لا نهَــن لمــا 

أصابنــا وســوف نظــل لــه قائمــين مــا بقيــت ظهورنــا مُنتصبــة فــوق الأرض.
***
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اسمي أوس

262 هـ 
ــدان  ــدم في مي ــن تق ــج م ــوش الزن ــرزه جي ــا تح ــم بم ــن أهت ــة لم أك صراح
المعــارك والمــدن تســقط في أيديهــم المدينــة تلــو الأخــرى. لم أكــن أعبــأ إلا بــشيء 

ته مــن رؤوس. ــمَّ ــا سَ ــي وأحصــد م ــع قائمت واحــدٍ فقــط أن أتب
   منــذ أيــام مضــت. عرفنــا أن الخليفــة مُنشــغل هــذه الأيــام بتجهيــز جيــش 
عظيــم ليقاتــل «يعقــوب بــن الليــث بــن صفــار» قائــد الثــورة الصفاريــة. فقــد 
ــة  ــاب الخليف ــذي أص ــر ال ــو الأم ــراً وه ــط قه ــول واس ــوب» في دخ ــح «يعق نج
«المعُتمــد» بالجنــون، فقــرر أن يقاتلــه بنفســه ونــزل منــزلاً بــين بغــداد وواســط 
ــه  ــلى ميمنت ــون ع ــم لتك ــش عظي ــق» في جي ــوه «الموف ــة أخ ــم إلى الخليف وانض
ــه أحــد القــادة الأشــداء(25). والتقــا الجمعــان  «مــوسى بــن بغــى» وعــلى ميسرت
فحملــت ميــسرة «يعقــوب» عــلى ميمنــة «المعتمــد» فهزمهــم وقتــل منهــم خلقــاً 

كثــيراً، عندهــا كشــف «الموفــق» رأســه وقــال:
-  أنا الغلام الهاشمــــــــــــي...

ــة صادقــة فانهــزم «يعقــوب» وظهــر مــن بعدهــا كراهــة مــن وحمــل حمل

25) مسرور البلخي
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ــل  ــم. فحم ــل صاحبه ــة يقات ــال إذ رأوا الخليف ــوب» للقت ــاب «يعق ــض أصح  بع
عليهــم جنــد الخلافــة حملــة أخــرى لينهــزم يعقــوب مــرة أخــرى وأخــيرة، حــدث 

هــذا يــوم عيــد الشــعانين.
 وأثنــاء مــا كانــت الحــرب دائــرة مــا بــين «المعتمــد» و«يعقــوب»... اســتصدر 
ــه  ــة. يعلم ــلى البطيح ــير ع ــا أن يُغ ــره فيه ــليمان» يأم ــره إلى «س ــلي» أوام «ع
ــليمان»  ــتجاب «س ــد». واس ــش «المعتم ــال في جي ــغل الآن بالقت ــا منش أن قائده

ــد البطيحــة. لأوامــر «عــلي» وتحــرك يري
 أمــا أنــا وقــد عرفــت مــا أريــد، اســتأذنت مــن «بــن أبــان» الســفر... فنظــر 
إلى عينــي الزائغــة غــير راضٍ لكنــه وافــق عــلى مضــض.. اصطحبــت معــي حفنــة 
ــي  ــار قائمت ــف أولى ثم ــت أن أقط ــد عزم ــامراء وق ــت إلى س ــال وتحرك ــن الرج م
التــي أزهــرت. توجهــت إلى ســامراء وانتحلــت صفــة أحــد التجــار الذيــن ضــاق 
بهــم الحــال بالبــصرة مــن بعــد مــا قــام الزنــج بالســيطرة عــلى أحوالهــا. فنزلت في 
بعــض أنحــاء المدينــة واختصصــت أحــد الرجــال المعينــين معــي أن يســتقصي أمــر 
الجلاديــن اللذيــن ســاهما في إعــدام أبي. زودت الرجــل الــذي عينتــه لاســتطلاع 
أمرهــما بالكثــير مــن الأمــوال، فالأمــوال تفتــح الأفــواه وتظهــر كمائــن النفــوس. 
كان الرجــل يخــرج في الصبــاح ولا يرجــع إلا وقــد انتصــف الليــل. كان يتــودد إلى 
النــاس في الأســواق ويتباســط معهــم في الحديــث، وبعــد اليــوم الثالــث بــدأت 

البــذور الذهبيــة تــؤتي ثمارهــا.
عرفــت أن الجلاديــن اللذيــن أعدمــا أبي، أحدهــما ضخــم الجثــة أعــور بديــن 
ــير كان  ــت». الأخ ــمه «ياف ــل اس ــد طوي ــدل الجس ــر معت ــزاد» والآخ ــمه «به اس
متزوجــاً مــن جاريــة عربيــة قــد زوجهــا ســيده إياهــا ليكافئــه عــلى صنيعــه مــع 
أبي خــلال العــام الفائــت. هــو يعيــش الآن مــع زوجتــه في منــزل عــلى أطــراف 
ــه في أول  ــزل فيوافي ــه هــذا المن ــى ل ــد ابتن ــك أن ســيده ق ــت كذل ــة، عرف المدين

اليــوم ويفارقــه في آخــره. وأن زوجتــه عــادة مــا تفــارق الــدار. 
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أمــا «بهــزاد» البديــن فقــد كان مــن عبيــد «المعتمــد» الــذي اختصهــم 
ــث  ــتخدمه ليب ــاً وكان يس ــاً حقيقي ــاً آدمي ــه حيوان ــرى في ــد كان ي ــه. فق برعايت

ــم. ــدام أحده ــه إع ــوكل إلي ــا ي ــه عندم ــدور خصوم ــب في ص الرع
ــت لا  ــة. وكن ــي المقُدس ــيِن في قائمت ــين الأخيرت ــلانِ المرتبت ــلادان يحت كان الج
أعلــم لهــم اســماً إلى اليــوم، فحمــدت اللــه اليــوم أنهــما مــن الأحيــاء، وفتحــت 

ــه في القائمــة. ــب صفت ــما بجان ــل وأضفــت اســم كل واحــدٍ منه ــي باللي قائمت
ــزاد» إلى  ــر «به ــوا أم ــت» وأن يترك ــة «ياف ــوا مراقب ــالي أن يحكم ــرت رج  أم
حــين، فــكان مــن طيــب الأخبــار أن منــزل «يافــت» يقــع عــلى أطــراف المدينــة 
وأنــه بعيــد جــداً عــن العمــران، وأقــرب البيــوت إليــه كان بيتــاً مبنيــاً قــد أعــده 
ــكنى بغــير أن يســكن فيــه. يبــدو أن الســيد الــذي يملــك «يافــت»  صاحبــه للسُ
ــر في الســعر. دامــت  ــه أوف ــى تكــون ل ــدة حت ــة البعي ــك المقام ــه تل ــد رضى ل ق
ــات  ــارات والتوقيت ــات المس ــن ثب ــدت م ــا تأك ــين ولم ــه ليوم ــال ل ــة الرج مراقب

ــام. ــدء في الانتق الخاصــة بالرجــل عزمــت عــلى الب
***

ــا واثنــين   دخــل «يافــت» منزلــه في المســاء كعادتــه. فوجــدني في انتظــاره أن
مــن رجــالي وقــد أجلســت زوجتــه مقيــدة عــلى مقعــدٍ قبالــة البــاب بحيــث يرانــا 
فــور أن يلــج.. اتســعت عينــاه مــن الدهشــة وحــاول التقهقــر ليهــرب مــن حيــث 
أتى ليفاجــأ باثنــان مــن رجــالي يحيطــون بــه مــن تحــت أبطــه وقــد تربصــوا لــه 
عنــد البــاب.. ازداد المســكين ذعــراً وأخــذ يعلــوا بصياحــه عســاه أن يخيفنــا أو أن 
يســتنجد بأحــد ممــن حولــه. بقيــت جالســاً أرقــب محاولاتــه اليائســة للتملــص 
باســتمتاع شــديد، بعــد أن هــدأت عنــه النعــرة الأولى طفــق يســأل وقــد أدرك 

إحــكام الفــخ عليــه...
- من أنتم؟...
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تنهدت تنهيدة طويلة وقلت وأنا أقف عن مجلسي:
- نعــــــــــــــــم، هاك هو السؤال، من أنتم؟ أو بالأحرى من أنت؟

ســكنت حركــة الزنجــي بــين يــدي آسريــة في محاولــة منــه للفهــم وقــد أخــذ 
ينظــر إلي باهتــمامٍ وترقــب.

- أسمي «أوس». وإن شئت الدقة .... أسمي «أوس بن يحيي البحراني».
 تغــير وجــه الرجــل دفعــة واحــدة عندمــا ســمع اســم أبي. وأنَّ لــه أن ينــسى 
ــال  ــلى الم ــل ع ــاء حص ــك الدم ــن تل ــعادته! فم ــبب في س ــذي كان الس ــم ال الاس
والزوجــة والســكن. لكــن تلــك الدمــاء ســتكون أيضــاً الســبب في شــقائه مــن الآن 
فصاعــداً. ضحكــت اســتهزاءا عندمــا لاحــت لي إمــارات الرعــب عــلى وجــه الرجــل، 

لكــن خرجــت ضحكتــي مُضطربــة يملؤهــا الغضــب والتوتــر.
- أشــعر أني في غــير حاجــة أن أذكــرك مــن هــو «البحــراني». فأنــت بعــد ناعــم 

في خــيره.
 حــاول «يافــت» التملــص مــرة أخــرى بعدمــا ســمع... وهــو ينظــر إلى زوجتــه 
المقيــدة وقــد كتمــت الكمامــة المثُبتــة فــوق فمهــا صرخــات متتاليــة أخــرى مــن 
الانطــلاق... حتــى أصابهــا الإعيــاء واليــأس واســتكانت كســيرة الــرأس ســاهمة إلى 
ــده عــلى مقعــدٍ آخــر ليكــون  ــه فقامــوا بتقيي الأرض. أومــأت للرجــال مــن حول

قبالــة زوجتــه، كنــت أدور حولهــما قائــلاً:
- حقيقــة قــد حلمــت لــك بقتلــة تليــق بمــا فعلتــه بــأبي. لكــن وجــود زوجتــك 
الآن أرغمنــي أن أحُــدث تغيــيراً بســيطاً في خطتــي، أنــت تعلــم أنــك ميــت الآن 

لا محالــة.. أليــس كذلــك؟
همســت لأحــد الرجــال مــن حــولي بما أريــد، فقــام رجلين مــن رجــالي يعيدون 
توثيــق زوجتــه عــلى نحــو مــا أريــد. نزعــت عنهــا لباســها وبصقــت في فرجهــا ثــم 
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ولجتهــا في عنــفٍ أمــام زوجهــا، لم تســتطع الفــكاك مــن إحــكام ســيطرة الرجــال 
عــلى أطرافهــا وقــد أرغمهــا أحدهــم أن ترنــو برأســها لزوجهــا وهــو ينظــر إليهــا 
غــير مصــدقٍ تــارة ويديــر عينيــه عنهــا تــارة أخــرى، يبــدو أنــه يحبهــا... فقــد كان 
الألم والأســف باديــيِن عــلى ملامحــه مــن أثــر مــا يحــدث.. وعندمــا انتهيــت منهــا 
اســتللت خنجــراً تمنطقــت بــه وشــددتها مــن شــعرها ليظهــر نحرهــا...  فذبحتهــا 
ذبــح الخــراف أمــام أعــين زوجهــا الذاهلــة. غرغــرت مرتــين قبــل أن تهــوى جثــة 
ــه  ــا ارتدي ــت سروالي وأن ــدم، رفع ــوث رداءه بال ــد تل ــه وق ــد أقدام ــدة عن هام
بحــرصٍ محــاولاً تجنــب الدمــاء قــدر الإمــكان... ثــم ملــت إلى جثتهــا مــرة أخــرى 
وتناولــت رأســها اجتثتــه ببــطء مــن منبتــه حتــى خلــص الــرأس مــن الجســد.. 

رفعــت رأســها إليــه في مواجهــة عينيــه تمامــاً:
- ألا تريد أن تكون لك القُبلة الأخيرة؟

اهتــز بمقعــده في عنــفٍ محــاولاً التملــص... مُتجنبــاً النظــر إلى الــرأس 
المفصولــة، وعندمــا خمــدت حركتــه وقــد أغمــض عينيــه في إصرار... أمــال رقبتــه 
ــرأس وكأني مللتهــا. وظللــت عــلى حــالي أنظــر  جهــة اليمــين مُتشــنجاً، رميــت ال
ــى  ــه. حت ــه علي ــذي أمارس ــر ال ــتمتعاً بالقه ــة مس ــيرة متتالي ــات كث ــه لأوق إلي
ــا  ــي أن يشــعر ويعــرف م ــه الأولى. كان يهمن ــا مــن صدمت ــه فواق أحسســت من
ــة التاليــة. ــه إلى المرحل ــه لاحقــاً، وهــو الآن متجهــز أن انتقــل ب ســوف يجــرى ل

ــزل وأخــذت  ــزو مــن المن ــنٍ من ــوق مقعــدي واتجهــت إلى رك  قمــت مــن ف
ــا في فضــول: ــه، كان ينظــر إليه ــام عيني ــا أم ــة ووضعته ــة فخاري ــه قنين من

- أصدقــك القــول يــا صديقــي، مــا حــدث لم أكــن أنتويــه – قلتهــا وأنــا أومــئ 
إلى جثــة زوجتــه، لكنــي وجــدت الفرصــة ســانحة فــما أردت أن أضيعهــا. أنــت 

تفهمنــي بالطبــع يــا صديقــي، فأنــت مثــلي لا تحــب إضاعــة الفــرص.
     سكت لبرهة وأنا أنظر إليه ثم أكملت:
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ــركك  ــن أت ــا ل ــة، وأن ــك القنين ــل تل ــو داخ ــما ه ــاءل ع ــت تتس ــع أن - بالطب
ــها. ــن نفس ــدث ع ــة تتح ــأجعل القنين ــك، وس ــه في حيرت تعم

نظرت إلى القنينة أحدثها:
- أمن الممكن أن تفصحي لنا عن حقيقتك أيتها القنينة السحرية؟

فتحتها وأنا أنظر إليه قائلاً: 
- يبــدو أنهــا ستســتجيب، نظــرت إلى جســد زوجتــه العــاري وأســلت عليــه 
ــذت  ــكان وأخ ــف في الم ــان خفي ــد دخ ــرصٍ...  فتصاع ــة بح ــا في القنين ــض م بع
ــا عــلى الظهــور، كان ينظــر إلى  ــى شــارف عظمه ــآكل حت طبقــات ظهرهــا في الت

ــه مســتمتعاً فقلــت: ــا أرقب ــاً وأن ــي مرتعب تجربت
- العين بالعين والسن بالسن، ومن حرق يحرق ولو بعد حين.

ــدأت أصــب عــلى  ــداً... ب ــوه مقي ــده مــن ملابســه، وأبق ــام رجــالي بتجري  ق
يديــه التــي آذت أبي في اليــوم المشــهود. انطلــق صراخــه ليطــول عنــان الســماء، 
كان مشــهد لحمــه المحــترق يثــير حماســتي... رغــم أنــه كان تثــير اشــمئزاز الرجــال 
مــن حــولي، حتــى أن أحدهــم طفــق يفــرغ مــا في جوفــه. ارتفــع صراخ «يافــت» 
ليحــدث صريــراً مُرعبــاً يدغــدغ أذني في نشــوة عبقريــة.. كان صراخــه يمــس أوتــار 
قلبــي فيحركــه ويطربــه وكأنــه ترانيــم مقدســة هبطــت تــواً مــن طيــات الســماء، 
ســكبت مــن قنينتــي عــلى رأســه الحليــق وعــلى عينيــه فأعميتــه وصــار منظــره 
بشــعاً. في البدايــة كنــت أختــار المناطــق غــير المميتــة مــن جســده، وعندمــا كــثر 
فيــه الحــرق والتشــويه وقلــت اســتجابته... صرت أجــرب مــاء قنينتــي في أماكــن 
حيويــه قــد تميتــه. وكأني طبيــبٍ استكشــف أي الأعضــاء أكــثر أهميــة للإنســان، 
صرت أجــرب وأجــرب حتــى فارقــت روحــه الآثمــة جســده المشــوه مــع ســاعات 
الصبــاح الأولى، فبصقــت عليــه، وركلــت المقعــد الــذي قُيــد عليــه ليقــع مُهمــلاً 

بجانــب زوجتــه، وتركــت منزلــه وأنــا أشــعر بنــصرٍ كبــير.
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أصبــح مقتــل «يافــت» وزوجتــه حديــث ســامراء في الأيــام التاليــة، وتــداول 
ــذي أعدمــه  ــل مــن أنصــار «البحــراني» ال ــد أن القات ــل تفي ــاء أقاوي بعــض الخبث
ــا  ــام، وم ــرض الانتق ــت بغ ــا ارتكب ــلى أنه ــدل ع ــة ت ــنة. فالجريم ــل س ــت قب ياف
ــه شــيئاً يســتدعي الانتقــام إلا اشــتراكه في إعــدام  فعــل «يافــت» المأســوف علي

ــراني». «البح
***

 توالــت الأخبــار باســتيلاء «ســليمان» عــلى البطيحــة. ورغــم تحــوط «مــسرور 
ــة  ــك عقب ــم يقــف ذل ــج... فل ــه لمناوشــة الزن ــرك بعــض أصحاب ــأن ت البلخــي» ب
ــف  ــر والت ــد آخ ــش قائ ــلى الجي ــتخلف ع ــد اس ــوي، فق ــليمان» الق ــه «س في وج
هــو إليهــم مــن الخلــف. واتفــق مــع القائــد الــذي اســتخلفه ألا يبــدأ الهجــوم 
عــلى أصحــاب «مــسرور» إلا بعــد ســماع صــوت الطبــول، فاســتطاع «ســليمان» 
ــاء  رت الأنب ــدَّ ــلي». كَ ــم إلى «ع ــل رأس قائده ــيين، وأرس ــلى العباس ــار ع الانتص
الخاصــة بســقوط البطيحــة في يــد الزنــج فرحــة النــاس بانتصــار «المعُتَمــد» عــلى 

«يعقــوب الصفــار» وتجــدد الرعــب مــن الزنــج في نفــوس الجميــع.
 أمــا أنــا فلــم أرضَ بمُغــادرة ســامراء إلا بعــد أن يمُكننــي اللــه مــن «بهــزاد». 
فأفعــل فيــه مثلــما فعلــت بـــ «يافــت». حــذرني مــن هــم معــي أن العباســيين 
ــي لم أرضى أن  ــوب»، لكن ــلى «يعق ــم ع ــا انتصاره ــامراء بعدم ــن س ــون م يقترب

ــاً. ــاً منــه داني أفــوت عنــق «بهــزاد» مــن تحــت ســيفي بعدمــا صــار داني
***

ــزل  ــا المن ــم علين ــن يقتح ــعرنا بم ــال ش ــولي الرج ــن ح ــافٍ وم ــا غ ــما أن وبين
الــذي اكترينــاه في ســامراء. فقمــت أتحســس ســيفي، وأخــذت أفيــق بقيــة 
ــا أشــير إليهــم ليحــذروا، بمجــرد أن فتــح البــاب اشــتبكنا  الرجــال في صمــت وأن
مــع مــن جــاءوا في أثرنــا. فــإذا هــم نفــر مــن الجيــش العبــاسي يريــدون القبــض 
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علينــا أو قتلنــا. نفعنــا أنهــم لم يتوقعــوا أن يجــدوا منــا مقاومــة، سرنــا ندفعهــم 
بســيوفنا لكــن عددهــم كان كبــيراً، يبــدو أنهــم درســوا الأمــر جيــداً وعرفــوا أن 
وراء القتيــل وزوجتــه أحــد رجــالات الزنــج فصممــوا أن يظفــروا بالصيــد الثمــين.

  مــرت الدقائــق خاطفــة وكان رجــالي يتســاقطون مــن حــولي، وبــدا أن المــوت 
هو المصــير المحتــوم...

***
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أنا بن طولون

262 هـ 
 اســمي «أحمــد بــن طولــون». عمــري اليــوم اثنــان وأربعــين ســنة. قــد مــات 
ــده،  ــن بع ــك م ــد أوصى لي بالملُ ــنة. وق ــن س ــة العشري ــذ قراب ــون» من أبي «طول
فقــد كان مُعينــاً مِــن قبــل الخليفــة، يقولــون أني لســت ابنــاً لــه وأنــه قــد تبنــاني. 
والآن وبعــد كل تلــك الأعــوام أخــال مــا يتهامــس بــه النــاس صحيحــاً. فعندمــا 
كنــت صغــيراً أرســلني أبي «طولــون» لأحــضر لــه دواة ورقعــة ليكتــب إلى النــاس 
الذيــن تجمعــوا عــلى أعتــاب بيتــه. وبينــما أنــا أمــر بــين الغــرف، رأيــت مشــهداً 
مُفجعــاً... فقــد كانــت الجاريــة المفضلــة لأبي تحــاول أن تكتــم أناتهــا وقــد 
اعتلاهــا عبــد أســود عظيــم الجســد. وبينــما وقفــت مشــدوها بمــا أرى لمحتنــي 
ــت في  ــدها، وقام ــترت جس ــا وس ــه عنه ــد ودَفَعَت ــن العب ــت ع ــة فاتنفض الجاري
أثــري، لكنــي كنــت جريــت لأنجــز المهُمــة التــي كلفنــي بهــا أبي. ســلمته الــدواة 
والرقــاع ولم أشــأ أن أخــبره عــن الجريمــة التــي رأيتهــا، فقــد تكذبنــي الأمــة ولم 
ــت إلا بشــهادة أربعــة  ــا لا يثَبُ يشــهد زناهــا إلاي، وقــد أخــبرني مُعلمــي أن الزن
وإلا جُلــد مــن إدعــاه حــد الفريــة ثمانــين جلــدة. لمــح أبي نظــراتي الزائعــة فقبــض 
ــت ذقنــي مــن بــين  عــلى ذقنــي يرفعهــا إلي يحــاول أن يغــوص في أعماقــي. أفلَّ

أصابعــه ونظــرت إلى الأرض صاغــراً.
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- ما بك يا «أحمد».. أراك زائغ العينين وجلاً؟
- لا شيء يا مولاي.

لم يضغــط عــلي لمعرفــة المزيــد وطفــق يكتــب مــا انتــواه وأنــا شــاخص جانبــه 
وقــد اســتولت عــليَّ صــورة الأمــة تــأن تحــت صديقهــا الأســود لا أســتطيع لهــا 

دفعــاً. انتهــى أبي وأرســلني بمــا كتــب وصرفنــي مــن أمامــه وأنــا مُبلبــل الفكــر.
ــد  ــا والعب ــا كان منه ــت أن أخــبر أبي بم ــة خاف ــك الأم ــا أن تل ــت بعده  عرف
الأســود. فذهبــت إليــه واتهمتنــي عنــده تهمــة كتهمــة يوســف وأني راودتهــا عــن 
لنــي كتابــاً إلى  نفســها وصدقهــا أبي، وللعجــب فقــد أمــر بقتــلي. فأرســل إليَّ وحمَّ
بعــض خدمــه يأمــره فيــه أن يقتــل حامــل الكتــاب مــن غــير ســابقة عتــاب ولا 
مشــورة. فلــما أخــذت مــن أبي الكتــاب مــررت بالجاريــة. فلــما رأتنــي ســألتني 

عــن وجهتــي فقلــت:
- معي خطاب خاص بأبي أرسله إلى أحد خُدامه.

- أنا أرسل عنك من يرسله، فأنا أريدك في شأن هام.
دفعــت إليهــا الكتــاب الــذي أعطــاني أبي إيــاه فدفعتــه إلى العبــد الــذي كان 
يعتليهــا ليرســله إلى حيــث أراد أبي. وكانــت تريــد مــن ذلــك أن يُشــاهدني بعــض 
النــاس وأنــا أقــف معهــا في الدهليــز فيــزداد أبي غضبــاً عــليّ ويصَُــدقُ قولهــا. فلــما 
ذهــب العبــد الأســود إلى حيــث خــادم أبي...  أطــار الخــادم رأســه بغــير عتــاب ولا 
مشــورة كــما أُمــر في الكتــاب، وبعــث الخــادم رأس العبــد الأســود إلى أبي، فلــما 

رآهــا عجــب لصاحبهــا، واســتدعاني وقــال:
- أصدقني القول... ما الذي رأيته يوم بعثتك لتأتيني بالمدواة والرقاع؟

أجبت خائفاً:
- لا شيء.
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رد غاضباً:
- أصدقني وإلا قتلتك..

     فأصدقــت أبي الحديــث...  وعلمــت الأمــة بأمــر الخــادم وأن الأمــير 
«طولــون» قــد أطــار رأســه، فتيقنــت أن أبي قــد عــرف عنهــا كل شيء فقــال لهــا 

أبي: -  أصدقينــي.
 فلما صدقته قتلها، أما أنا فقد حظيت عنده من يومها.

   لــذا يغلــب عــلى ظنــي أن «طولــون» مــا هــو أبي ولكنــه مــولاي، فــما كان 
لأب أن يقتــل ابنــه حتــى ولــو عــرف أنــه وطــأ جاريــة مــن جواريــه.

***
أيــاً مــا كان حــالي مــع أبي، فأنــا الآن الأمــير مــن بعــده، بــل وقــد زادت إمــارتي 
بعــد أن وليــت عــلى أجــزاء مــن مــصر بأمــر مــن أحــد أمــراء الــترك(26). وعندمــا 
خلفــه أمــير تــركي(27) آخــر  ولاني الأخــير مــصر بجميــع أقطارهــا، فأصلحــت مــن 
شــأنها وقاومــت الثــورات التــي اندلعــت فيهــا حتــى اســتحققت عــن جــدارة مــا 
اســتخلفني عليــه الأمــير الــتركي والخليفــة. لــذا أشــعر بالمهانــة الشــديدة الآن مــن 
ذلــك الكتــاب الــذي أرســله إليَّ «الموفــق». فقــد كانــت صيغتــه شــديدة اللهجــة 

وكأننــي مملــوك مــن مماليكــه، فقــد أرســل يقــول:
مــن أبــا «أحمــدٍ طلحــة بــن جعفــر الموفــق باللــه»، إلى عاملــه بمــصر «أحمــد 
بــن طولــون»... تعلــم مــا نحــن عليــه مــن حــرب شــعواء يخوضهــا جيــش الخلافة 
ضــد المــارق الخبيــث «عــلي بــن محمــد» وقــد ولينــاك مــصر منــذ ســبعة ســنوات 
وأنــت منــذ حينهــا تقطــر علينــا مــن أموالهــا مــع كــثرة كنوزهــا واتســاع دروبهــا، 

26) هو «بايكباك».
27) هو «ياركوج»
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فــإن كنــت تعجــز عــن القيــام عــلى أمرهــا بحقهــا نزعنــاك عنهــا وأرســلنا مــن 
يقــوم مقامــك...

وقد أعذر من أنذر
     قائد جيوش الخلافة العباسية

«الموفق»
أنــا ســياسي مُحنــك. أميــل دومــاً إلى كســب الصداقــات والابتعــاد عــن 
العــداوات. لكنــي لا أملــك أمــام هــذا التهديــد الصريــح إلا الــرد الغاشــم، فقــد 
اغــتر هــذا الغــر بجيــش خلافتــه ونــسي أنــه قــد فشــل في مواجهــة شرازم مُتفرقــة 
ــه أكــثر  ــت مطلبت ــو كان ــه عليهــم، ل ــد، وهــو الآن يهــددني إن لم أعين مــن العبي
تأدبــاً ربمــا كنــت جنحــت إلى مســاعدته. لكنــه الآن لا يســتحق منــي إلا الغلظــة 
وســوء الــرد. لم أتمهــل كثــيراً وأرســلت إلى كاتبــي فســطر عــلى رقــاع رد غاشــم للـــ 
«موفــق» يحملــه رســول لي، لم يــرد «الموفــق» كتــابي بآخــر. بــل علمــت أنــه الآن 

يجهــز جيشــاً بقيــادة «مــوسى بــن بغــى» لينزعنــي عــن مــصر ويأتيــه بــرأسي.
***

بانــت بــوادر جيــش العباســيين بقيــادة «مــوسى بن بغــى» بالرقــة...  فتحركت 
ــه أن يتقــدم إليهــا وقــد  إليهــم، وكانــت الرقــة أقــرب نقطــة لـــ «مــوسى» يمكن
وقفــت تحصيناتنــا حجــر عــثرة أمــام وجهــه. مكثــت جيــوش العباســيين في الرقــة 
الشــهر تلــو الآخــر بغــير أن يجــرأوا عــلى الاقتحــام، وكان جيــش «مــوسى» عظيــماً 
يثــير الرعــب في النفــوس، وعندمــا كنــت اتأملــه مــن خلــف التحصينــات كنــت 
أعجــب لمــاذا لا يحــاول هــذا المأفــون اقتحــام حصوننــا الآن بــدلاً مــن اســتنفاد 
مــوارده وهــو عــلى تلــك الحالــة مــن الجمــود. يبــدو أنــه ينتظــر الدعــم والمــدد 

مــن الخلافــة قبــل أن يقــدم عــلى خطوتــه الأخــيرة.
لا أخفيكــم سراً فأصدقــائي كثــيرون مــن القــواد وأربــاب المناصــب. اســتطعت 
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أن أســتميلهم بالعطايــا والهدايــا فصــار ولائهــم لي وإن بــدا أنهــم يقفــون ضــدي. 
أولئــك، كانــوا يراســلونني بانتظــام ويخبروننــي بســوء حــال جيــش الخلافــة عــلى 
خــلاف مظهرهــم القــوي، وكيــف أن قــادة الجيــش مُنقســمين عــلى «مــوسى بــن 
بغــى» وذلــك بســبب تأخــر رواتبهــم ومــا هــم موعــودون بــه مــن عطــاء، فبــدأ 
الســخط والفــوضى يدبــان داخــل الجيــش. وأصدقــائي مــن الداخــل يدعمــون تلــك 
ــدة.  ــير فائ ــوال بغ ــق» الأم ــن «الموف ــب م ــى» يطل ــن بغ ــوسى ب ــة.... و«م النزع
فلــم يتمكــن «مــوسى» مــن الاســتمرار في الحصــار أو التقــدم فرجــع بجيشــه مــرة 

أخــرى إلى ســامراء بعــد أن أتــم في الرقــة عــشر أشــهر كاملــة.
 كــدت أمــوت فرحــاً مــن جــراء هــذا الانســحاب غــير المتوقــع، فقــد كنــت 
أظنهــا حربــاً ضروس.. وأغلــب ظنــي أني لم أكــن لأبقــى حيــاً بعدهــا، لكنها مشــيئة 
ــاء جامــع عظيــم  ــه. واللــه لأتصدقــن بكثــير مــن أمــوالي، ولســوف أقــوم ببن الل
يصــلي فيــه النــاس شُــكراً للــه تعــالى، فقــد نــصرني اليــوم عــلى «المعتمــد» خليفــة 
بنــي العبــاس وأخيــه «الموفــق» واليــوم أســتطيع أن أزعــم اســتقلالي بملُــك مــصر 
خالصــة لي ولذريتــي مــن بعدي، فلتكــن لي مــصر وماجاورها ويكــون للـ»معتمد» 

ســامراء وبغــداد، إن اســتطاع أن يحفظهــما مــن غضبــة الزنــج الهــادرة.
***
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اسمي بشرى

262 هـ 
ــمالي  ــلى الأزواج. ف ــدي الأولاد ع ــا نُب ــمات أنن ــات مته ــشر الزوج ــن مع نح
أشــعر بحــزني عــلى أدهــم يــكاد يفتــك بقلبــي. واشــتياقي إليــه يفــوق اشــتياقي 
لابنــي «عمــر». هــل يكــون الســبب في ذلــك أني لم أعــاشر «عمــر» ســوى أشــهر 
معــدودات وقــد انطلقــت جــذوري أرض أدهــم... فــكان هــو التربــة الطيبــة التــي 
أزهــرت فيهــا وأينعــت، كيــف بــدا لــذاك المتُكــبر «نصــير» أن يظــن أنــه ســيفرق 
ــادنا  ــين أجس ــل ب ــه فص ــم أن ــا. فرغ ــد بينن ــد باع ــه ق ــي كون ــين زوج ــي وب بين

ــا واحــدة ملتحمــة مــن حيــث لا يــرى. فأرواحن
قــد حــاول «نصــير» التزلــف منــي بالأمــوال والجواهــر وجميــل الثيــاب. لكني 
رغبــت عنــه وأظهــرت لــه الجــزع والنفــور، أخبرتــه أني أكرهــه ولا أحبــه... فــما 
زاده ذاك غــير عنــاد فــوق عنــاد، طالبتــه في البدايــة بابنــي «عمــر»... أخبرتــه أن 
عقــلي يــكاد يطــير أنــه بعيــد عــن صــدري. فطلــب مــن الشــيخ أن يأتينــي بولدي. 
جــاءني بــه ليكــون بــين أحضــاني عســاني أن أرضى عنــه وأخضــع. أخبرتــه أني أحــب 
زوجــي وأن قلبــي يــكاد ينخلــع أنــه فــرق بيننــا... ثــارت ثائرتــه ولطمنــي وركلنــي 
ــي ــاء وتركن ــراء وزرق ــالات حم ــدي ه ــلى جس ــفَ ع ــى خَلَّ ــوال حت ــق ط لدقائ
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ــاول أن  ــل ح ــه الحي ــما أعيت ــي. لَ ــي ودموع ــاط أنف ــين مخ ــة ب ــة غارق  مُكَوم
يغلبنــي عــلى نفــسي فقاومــت وكأني أدافــع عــن حيــاة «أدهــم» نفســها... أدافــع 

ــاً لأن نبقــى معــاً. ــه وعــن أمــلاً باقي عــن حبــي ل
 خــرج مــن غرفتــي غاضبــاً يــكاد يتميــز غيظــاً. كيــف يظــن هــذا المتُغطــرس 
ــت تتحطــم عــلى صخــرة  ــاءه كان ــن كبري ــاً. لك ــه يوم ــي أن يُحب ــكان قلب أن بإم
الرفــض ويتهشــم هــو لآلاف القطــع فــلا يســتطيع لهــا جمعــاً. كنــت أعلــم أنــه 
ــسي، وكان  ــن نف ــه م ــئت... وأمكن ــجد لي إن ش ــي. أن يس ــل قدم ــتعد لتقبي مُس
يقينــي ذاك يُزيــدني منــه نفــوراً، كنــت أشــعر بلعابــه يســيل عــلى جســدي... تــارة 

يســتجدي ... وتــارة يقســو ... بــلا جــدوى.
***

في أحــد الأيــام أفقــت مــن غفــوتي في قــصره لأجــد نفــسي عاريــة في فراشــه 
ــززة كامنــة بــين  ورائحــة عطــره الكريهــة قــد التصقــت بجســدي، وســوائله المقُ

ثنيــاتي، فزعــت لمَّــا أدركــت...  
ــة.  ــي الماضي ــا كان في ليلت ــر م  قمــت أســتر نفــسي أحــاول جاهــدة أن أتذك
فــإذا هــي ليلــة كبقيــة الليــالي، تناولــت فيهــا عشــائي وجلســت أناجــي النجــوم 
عســاها تبــث شــوقي إلى حبيبــي «أدهــم». يبــدو أننــي غفــوت عــلى مقعــدي، 
لكــن مــن أتى وحملنــي إلى الفــراش وجــردني مــن ملابــسي وفعــل بي الفعــال. لا بــد 

وأنــه «نصــير» قــد يــأس أن أســلّم لــه فعــاشرني كجثــةٍ هامــدة.
بكيــت يومهــا وجــززت عــلى أســناني غيظــاً وكمــداً ولطمــت وجهــي مــرات 
ــن  ــص م ــاء عــلى أنحــائي أحــاول التخل ــرات، هرعــت إلى الحــمام أســكب الم وم
ــى جــف  ــه مــن فمــي مــرات ومــرات حت رائحــة عطــره الجاثمــة. بصقــت رضاب
حلقــي. تنشــفت وارتديــت ملابــسي وخرجــت قانطــة أنظــر مــن شُــباك غرفتــي، 
فــإذا الشــمس في مكانهــا، لكنهــا بانــت لي مختلفــة... ليســت كشــمسي التــي كنت 
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أراهــا مــن قبــل انتهــاكي. فكــرت بـ»أدهــم» لا بــد وأنــه سيســامحني عــمّا بــدر 
منــي، لكنــي لم أفعــل شــيئاً فقــد كنــت مفعــول بهــا... وهــو ســيُقدر ذلــك يــوم 
نلتقــي ونبقــى معــاً. لكــن كيــف لي أن أغفــل عــن جميــع فعــال «نصــير» أثنــاء 
نومــي! لا بــد وأنــه قــد دس لي شــيئا يذهــب الوعــي في طعامــي، كيــف يــرضى 

رجــل أن يعــاشر امــرأة عــن غــير إرادة منهــا!
امتنعــت عــن الطعــام بعدهــا بأيــامٍ خوفــاً أن يــدس لي هــذا الحقــير شــيئاً في 
طعامــي مــرة أخــرى. صرت أنحــف وأضعــف وأهــش، حتــى جــف صــدري مــن 
اللــبن ومــا عــدت قــادرة عــلى إرضــاع «عمــر»، اكــترى هــو مُرضعــة لترضعــه خوفــاً 
عليــه أن يمــوت فأزهــد أنــا العيــش وأنتحــر. كان واثقــاً أن تلــك الفكــرة لم تكــن 

بعيــدة عــن مُخيلتــي.
***

أحسســت بدبيــب قدميــه يقــترب مــن غرفتــي، فهرعــت إلى ملابــسي أتغطــى 
بهــا وأضــع عــلى شــعري مــا يســتره. أعــرف أن هــذا المســلك يحزنــه وكنــت أغــالي 
في تلــك المراســم نكايــة فيــه، دخــل هــذه المــرة وعــلى شــفتيه ابتســامة تشــفي 
ــا أتشــاغل عــن  ــه متوجســة وأن ــن الداخــل، جلســت أمام ــي م واضحــة أرعدتن

النظــر إليــه فبــادرني هــو بالــكلام:
- حقيقــة لا أعــرف سر انجذابــك لهــذا الزنجــي حتــى الآن، فــلا هــو بالوســيم 

ولا الشريــف ولا القــوي البطــل، لا أجــد لذلــك تفســيراً إلا فســاد ذوقــك.
هــذا المغــرور يــأبى أن يعــترف أن إحداهُــن قــد تفضــل رجــل عليــه فيتهمنــي أنــا 

بفســاد الــذوق لأنــه لا يريــد أن يتقبــل تلــك الحقيقــة، لم أرد عليــه فطفــق يُكمــل:
- عامة قد قررت أن أبذل معكِ معروفاً وأعينك على تحسيِن ذوقك.

 تصاعــدت دقــات قلبــي فجــأة حتــى خلتــه يســمعها، لكنــي لم أرد... حقيقــة 
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لم أكــن أســتطيع الــرد، فلــو تفوهــت كلمــة واحــدة لخرجــت عبــارتي متقطعــة 
مــن أثــر الانفعــال.

- الآن وأنــا جالــس معــكِ في هــذه الحجــرة، يكــون عبــدك في خــبر كان، 
فعندمــا يعجــز المــرء أن يميــز بــين الخبيــث والطيــب فعــلى أحدهــم أن يســاعده.

ــا  ــن هــول م ــي م ــد اتســعت عين ــراش وق ــدي عــلى غطــاء الف  انقبضــت ي
أســمع، وددت لــو انقضضــت عليــه وكتمــت أنفاســه. لكــن عقــلي لم يكــن 
ــد أن  ــتثيرني... أو يري ــه يس ــددني... أو أن ــه يه ــز أن ــول... جائ ــا يق ــتوعب م ليس

ــل: ــه أكم ــلي، لكن ــرف ردة فع يع
- بينــما أجلــس معــك الآن ... يجتــث رجــالي رقبــة حبيــب قلبــك ليأتــوني بهــا، 
وليكــن منــك مــن بعدهــا مــا تشــائين، فقــد بلغــت منــي المــدى، وأيقنــت أنــه لا 

شيء منــك يفــوق مــا تفعلــين.
لم تحتمــل نفــسي المزيــد مــن الصــبر، فانقضضــت عليــه انقضــاض لبــؤة شرة 
وسرت أخمــش وجهــه بأظافــري وألطمــه حتــى أدميتــه. فدفعنــي بعنــف حتــى 
اصطدمــت بالطاولــة فتهشــمت معــي أرضــاً. انكــب هــو عــلي يلطمنــي ويركلنــي 
ــدة  ــي مُمَ ــده تركن ــت ي ــا كلَّ ــاظ. ولم ــزع الألف ــم» بأق ــب «أده ــبني ويس ويس
وأخــذ يجفــف الــدم عــن وجهــه بمنديــلٍ أخرجــه مــن جيبــه وهــو يواصــل الســب 

خارجــاً مــن الغرفــة.
***
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اسمي أوس

262- 263هـ
قاتــل الرجــال مــن حــولي في بســالة مُنقطعــة النظــير، كنــا خمســة مــن الزنــج في 
مواجهــة حفنــة مــن رجــال الــشرُط الأشــداء. أولينــا ظهورنا لبعضنــا البعض وســار كل 
منــا يواجــه مــن أمامــه، نفعنــا ضيــق المــكان فكانــوا يتوجهــون إلينــا ثلاثــا والباقــون 
منهــم ينتظــرون نتيجــة المبــارزة. فمــن ســقط منهــم تقــدم إلينــا غــيره. جندلنــا مــن 
اســتطعنا لم أكــن أحصيهــم عــدداً. فقــط كنــت أشــعر بالدائــرة تضيق من حــولي كلما 
تســاقط رجــل مــن رجــالي الأربعــة، ســقط ثلاثــة مــن رجــالي ولم يتبقــى لي إلا واحــداً 
وصــار المــوت منــي قــاب قوســين أو أدنى. عاينــت الغرفــة مــن حــولي واســترقت نظرة 
خاطفــة إلى الخلــف فرأيــت النافــذة مفتوحــة. حســمت أمــري وعزمــت عــلى تــرك 

الرجــل الأخــير يواجــه مصــيره المحتــوم، فــإن بقيــت قُتلنــا معــاً.
هــوى ســيفي بقــوة عــلى رأس مــن أمامــي فشــجه نصفــين وزاغــت نظرتــه 
وهــوى عــلى الأرض كبالــون مثقــوب. لم أمهلــه ودفعتــه عــلى مــن خلفــه فســقط 
الجمــع، قفــزت مــن فوقهــم عــلى دفعتــين ثــم اعتليــت النافــذة وقفــزت منهــا 
ــاي الأرض  ــت قدم ــد أن لامس ــتراب بع ــلى ال ــدة ع ــردد. درت دورة واح ــير ت بغ

ونظــرت مــن حــولي، فــإذا رجــال الخليفــة لم يطوقــوا البيــت لحســن الحــظ.
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ــع  ــدو.. والجم ــت أع ــده وانطلق ــه في غم ــاقط فثبَّت ــيفي الس ــت إلى س هرع
ينظــر إليَّ مــن النافــذة، اســتعد أحدهــم ليقفــز خلفــي وآخــرون يحاولــون رمــي 
ــة،  أســلحتهم جهتــي علهــا تصيبنــي. عندمــا تجــاوزت عــدواً مســافة كبــيرة آمن
ثبَــتُ لمــن يعــدو خلفــي وجندلتــه بســيفي. كان أحــرى بهــذا الســاذج أن يرجــع 
عندمــا ابتعــد عــن زملائــه. أكملــت طريقــي آمنــاً وقــد عزمــت أن أســلك دربي 
عــلى الحجــر والصخــر حتــى لا أتــرك لهــم أثــراً يســتطيعون تتبعــي مــن خلالــه.

***
ــعرت أن  ــا ش ــامٍ، وعندم ــض أي ــاً لبع ــامراء مُتخفي ــراف س ــلى أط ــت ع مكث
الأمــور قــد هــدأت، رجعــت مــرة أخــرى إلى البيــت الــذي اســتأجرناه. ونظرتــه 
عــن بعــد عــسى أن يكــون رجــال الخليفــة يراقبونــه فلــم أجــد لهــم أثــراً. تقدمت 
إلى البيــت، فوجــدت جثــث أصحــابي مجــزوزة الــرأس وقــد مــلأت البيــت رائحــة 
ــم.  ــن جندلناه ــم مم ــث أصحابه ــم جث ــوا معه ــد حمل ــم ق ــدو أنه ــة. يب كريه
جلســت القرفصــاء بجانــب جثــة أحدهــم اســتخلص مــن ملابســه مــا وجــدت. 
ضايقتنــي رائحتــه وهالنــي الــدود والذبــاب المتســكع بــين جراحاتــه، كنــت عــلى 
ــه  ــت في ــد حفظ ــه ق ــت أعرف ــكان في البي ــاً إلى م ــت سريع ــأ فقم ــك التقي وش
أمــوالي، فــإذا بالمــكان كــما هــو عــلى حالــه. أخــذت الأمــوال وخرجــت مــن البيــت 
مُترقبــاً، وقــد أخفيــت معــالم وجهــي. اســتأجرت راحلــة أتوجــه بهــا إلى «عكــبرا» 
ومنهــا إلى «بغــداد» وذاك حتــى اســتكمل رحلتــي إلى «الأهــواز» جنوبــاً لأنضــم 
مجــدداً إلى «بــن أبــان». وددت لــو مكثــت في «ســامراء» لأظفــر بـــ «بهــزاد» ومــن 
بعــده «عاصــم» الطبيــب الخائــن الــذي ســلم أبي إلى «الموفــق» بغــير أن يطــرف 
لــه جفــن. لكــن الأجــواء لم تكــون مواتيــة ورجــال الــشرط باتــوا نافريــن مُتأهبــين. 

وجيــوش الخلافــة عــلى وشــك الرجــوع إلى العاصمــة.
***
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ــول  ــم ط ــثر رغ ــا أك ــت بعده ــام، ارتح ــيرة أي ــد مس ــداد» بع ــاوزت «بغ ج
المســافة المتُبقيــة حتــى الأهــواز. فقــد كانــت ســيطرة الزنــج غالبــة في الجنــوب في 
الحــين الــذي ســيطرت فيــه جيــوش الخلافــة عــلى الشــمال. لم تكــد تمــر أيــامٍ آخــر 
حتــى نعــيَّ إلي الخــبر الحزيــن، فقــد هُــزم «بــن أبــان» في الأهــواز وطــرد منهــا. 
ــه  ــوا عــلى قتل ــة وعزم ــه في المعرك ــد عرف ــة ق ــش الخلاف ــر مــن جي ــال أن نف ويق
ــة  ــي عاصم ــارة» ه ــارة»، و«المخت ــرب إلى «المخت ــد ه ــزة وق ــت بمعج ــه أفل لكن
الزنــج التــي ابتناهــا «عــلي بــن محمــد» في أقــصى جنــوب العــراق الســنة الماضيــة. 
لم أكــن قــد دخلتهــا مــن قبــل لكــن يقولــون عنهــا أنهــا شــاهقة الأســوار، عظيمــة 
الأنهــار، جميلــة الجنــان والديــار، فيهــا جنــد كثــير وخــير وفــير، كنــا فيهــا وفي مــا 
حولهــا في اســتقلال تــام. حتــى أن «عــلي» قــد صــك لنفســه دينــار عليــه اســمه 
يتداولــه النــاس في البيــع والــشراء في جميــع القــرى والمــدن التــي ســيطر(28) عليها.

ــام في  ــع الأي ــت م ــسي. مضي ــاد في نف ــت الأحق ــج وهاج ــة الزن ــي هزيم همتن
ــع قائمتــي التــي أعددتهــا ليــل نهــار. كنــت أخرجهــا  ــارة، كنــت أطال اتجــاه المخت
مــن صــدري مــرات ومــرات أتأمــل فيهــا وأتذكــر تفاصيــل انتقامــي مــن «يافــت» 
ــارة أخــرى كانــت تنتابنــي أحــلام يقظــة... أرى  نفــسي فيهــا وقــد  مُســتمتعاً، وت
تمكنــت مــن «بهــزاد» أو «المعتمــد» وأنــا أفعــل بهــما الفعــال. كان ذلــك يتكــرر في 
وعيــي مــرات لا حــصر لهــا حتــى بــت أحفــظ تفاصيــل انتهــاك كل واحــدٍ منهــم.

ــل داخــلي يتجــدد  ــاد الأم ــارة» فع ــابيع طــوال إلى «المخت ــد أس ــت بع  وصل
ــة التحصــين، وكان  ــة في غاي ــت المدين ــد كان ــه. فق ــة وأخي ــن الخليف أن أتمكــن م
بهــا مــن القصــور والضيــاع مــا يُبهــج القلــوب ويُــسر العيــون. وفي وســط المدينــة 
كانــت هنــاك قصــور متلاصقــات تخــص «بــن أبــان» و«ســليمان بــن جامــع» وكان 
يتوســطهم قــصر «عــلي». كانــت القصــور عــلى أحســن مــا يكــون مــن الفخامــة 
والأبهــة وكان كل واحــدٍ منهــم يحتفــظ في تلــك القصــور بزوجاتــه وأبنائــه 

28) تم صك هذه العملة عام 261هـ
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ــك  ــل تل ــه داخ ــترك أهل ــرب، كان ي ــم للح ــرج أحده ــى وإن خ ــه، حت وجواري
القصــور التــي حضتهــا الأســوار المنيعــة مــن كل جانــبٍ تأمينــاً لهــم، فقــد وعــى 

ــكلاي» في الســابق. ــد» و«أن ــم أسر «ســعدية» و«هن ــا ت ــدرس عندم «عــلي» ال
ــاء الســفر بعــض يــومٍ ثــم توجهــت تلقــاء «عــلي» أريــد   ارتحــت مــن وعث
مقابلتــه. كان يلهــو في حديقــة قــصره غــلام أســمر، عندمــا ســألت عنــه أخــبروني 
أن اســمه «جعفرويــة» وأن «بــن أبــان» يعتــبره ابــن لــه منــذ مقتــل أبيــه في أحــد 
المواقــع التــي خاضهــا الزنــج مــع جنــد الخلافــة. فهــو الآن يتيــم الأب والأم ولا 

يعــرف أحــد لــه أهــل.
  دخلــت عليــه في قــصره فــإذا هــو في غرفــة فســيحة وقــد جلــس معــه «بــن 
أبــان». كانــت جراحــات الحــرب الأخــيرة باديــة في وجــه الأخــير وســاعده. يبــدو 
أنــه نجــا بمعجــزة كــما تناقــل النــاس، قــام «عــلي» إليّ مرحبــاً وقــد ضمنــي بــين 

ذراعيــه:
ــه  ــراني» علي ــى البح ــهيد «يحي ــيخ الش ــن الش ــد اب ــل الصندي ــلاً بالبط - أه

ــه. ــة الل رحم
ــدي، لم يكــن يســتريح  ــورٍ وشــد عــلى ي ــان» مــن مجلســه بفت ــن أب ــام «ب ق
لمــرآي، لم آبــه لفتــوره... وقــد أجلســني «عــلي» معهــم وقــال موجهــاً حديثــه لـــ 

«بــن أبــان»:
- فلنكمل حديثنا، فـ «أوس» ليس بالغريب.

بدت على «بن أبان» إمارات الكراهة، لكنه أكمل مُرغماً:
ــم بأســه وقــد  ــد «يعقــوب الصفــار»، فأنــت تعل ــل جن - لم أوافقــك أن نُقات

ــه رداً. ــأراضٍ شاســعة بغــير أن يســتطيع «المعتمــد» ل اســتطاع الاســتئثار ب
ــيراً  ــاً كث ــه خلق ــن أصحاب ــا م ــا، وقتلن ــا تواقعن ــه عندم ــا علي ــا انتصرن - لكنن

ــيرة. ــم كث ــا غنائ ــلاً وغنمن ــا خي وأصبن
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استمر «بن أبان» يجادله:
- وســألنا «يعقــوب» المهادنــة ... ومــد يــده إلينــا بالســلم، فــما يمنــع الآن أن 

نتوحــد تحــت رايــة واحــدة لقتــال «المعتمــد» الظــالم وأخيــه.
- ســوف يظهرنــا اللــه عــلى «المعتمــد» و«الموفــق» بغــير عــون مــن «يعقــوب 

الصفــار» ونحــن عــلى ذلــك إن شــاء اللــه قــادرون.
- لـ «يعقوب» قوة لا يستهان بها، لازلت أرى أن تهادنه.

ــم مُســبقاً أن  ــا نعل ــشروطٍ قاســية. كن ــادن «يعقــوب إلا ب أبى «عــلي» أن يُه
ــير  ــدر كب ــس وفي نفســه ق ــان» المجل ــن أب ــرك «ب ــا، وت «يعقــوب» ســوف يرفضه
الغضــب. كان يشــعر أن الزنــج ســوف يخــسرون الكثــير بمُعادتهــم لـــ «يعقــوب 
الصفــار»، لكــن «عــلي» لم يأبــه لانــصراف «بــن أبــان» مــن مجلســه عــلى هــذا 
النحــو الغاضــب. والتفــت بانتباهــه إليّ يرحــب بي ويُثنــي عــلي، وأمــر لنــا 
بالعشــاء وأخــبرني أني لــن أبــرح معــه حتــى نهايــة المســاء. كان «عــلي» في مــزاج 
ســمح تلــك الأمُســية، وقــد تعجبــت لحالــه كيــف يصــبر عــلى هزيمــة «بــن أبــان» 

أمــام جنــد الخلافــة فــلا يجــزع فــرد قائــلاً:
ــام  ــك الأي ــم «وتل ــه الكري ــالى في كتاب ــه تع ــال الل ــد ق ــام دول. وق ــا الأي - إنم
ــوم، إن  ــاء الق ــوا في ابتغ ــلا تهن ــل «ف ــن قائ ــز م ــال ع ــاس» وق ــين الن ــا ب نداوله
تكونــوا تألمــون فإنهــم يألمــون كــما تألمــون وترجــون مــن اللــه مــا لا يرجــون وكان 

ــزاً حكيــماً». ــه عزي الل
لم أستطع ابتلاع ما يقول تماماً فاجبته:

- لكن ألا يثير ذلك عندك الحمية والغضب للثأر؟
- الغضــب مــن الشــيطان، والعجلــة في الأمــر قــد تتســبب في هلاكنــا، وجُعــل 
الصــبر زينــة الأخــلاق، ولســوف نقتــص منهــم ولــو بعــد حــين، إنمــا البقــاء للأصــبر 
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ــا ربنــا ولــو  وليــس للأقــوى، وطالمــا كنــا مؤمنــين بعدالــة حربنــا، لســوف ينصرن
بعــد حــين.

رددت عليه وأنا اتأمل مجلسه وجميع الرياش من حوله:
ــن  ــل م ــما يفع ــت مثل ــد، وفعل ــاذ العبي ــن اتخ ــاس ع ــى الن ــك لم تنه - لكن

ــواء؟ ــن س ــم ونح ــه عليه ــصرك الل ــمَّ ين ــم فل تحاربه
- يــا «أوس» لم ينهــى الإســلام عــن إتخــاذ العبيــد، ولكنــه جعــل لاكتســابهم 
ــد  ســبباً واحــداً وجعــل لهــم مصــارف كثــيرة، والســبب الأوحــد المكُســب للعبي
هــو أن يتــم اكتســابهم كأسرى في حــرب مشروعــة. ونحــن نخــوض حربــاً 
ــم  ــد حكمه ــوا مقالي ــن ترك ــوة مم ــي النخ ــوس عديم ــك التي ــد أولئ ــة ض مشروع
للأتــراك يقضــون فيهــم كيــف شــاءوا ويفعلــوا بنــا الأفاعيــل، فقامــوا باكتســاب 
العبيــد بطــرق لم يُنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان. فهــم يقومــون في سرايــا حربيــة 
ــا إلى نخاســة  ــداً... لتتحــول المســألة كله ــج صي ــدوا الزن ــا فيصي إلى غــرب أفريقي

ــترى. ــاع ويش ــان إلى شيء يب ــول الإنس ــارة ويتح وتج
سَكَتَ لوهلة ليصيغ عبارته الأخيرة ثم قال:

- هم يحرفون تعاليم الدين ليناسب مآربهم الدنيوية الحقيرة.
ــاس في ســامراء  ــه الأخــيرة وأخــذ يســألني عــن أحــوال الن انتهــى مــن عبارت
وبغــداد والبــلاد التــي مــررت بهــا حتــى وصلــت إلى «المختــارة»، وســألني عــن 
رأيــي في عاصمــة الزنــج الجديــدة، فأبديــت إعجــابي بهــا، واســتمررنا في المسُــامرة 
حتــى انقــضى الليــل وقــرب الفجــر فهممــت بالقيــام، وهــب هــو الآخــر لتوديعــي 
ــل  ــول، كان يحم ــول في الدخ ــب الأذن لرس ــراس يطل ــد الح ــا بأح ــا فوجئن لكنن

رســالة مــن «ســليمان» ...  فــأذن لــه «عــلي».
انحنى الرسول وقدم رقعة إلى «علي» ليقرأها، فقرأها الأخير بصوتٍ عالٍ.
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من «سليمان بن جامع» 
إلى «علي بن محمد» صاحب الزنج وقائد ثورتهم.

  أزفــك البــشرى... قــد تحركــت مــن البطائــح كــما أذنــت لي... عازمــاً مواجهــة 
جيــوش الخلافــة في واســط، فلــما اقتربــت قرابــة الفرســخ مــن جنــد الخلافــة دَبَّــر 
قائــد لي(29)  تدبــيراً استحســنته. فقــد اقــترح عــليَّ أن يمــضي هــو إلى جيــش الخلافــة 
في واســط فيغريهــم بنفســه حتــى يتعبــوا، عــلى أن أختبــئ أنــا في الأجنــاب حتــى 
إذا خرجــوا هجمــت عليهــم مــن اليمــين واليســار، فقبلــت منــه التدبــير وبــات 
ــل في قفــص وقــد ظنــوا أنهــم قــدروا عليــه،  العباســيون يلاحقونــه ويقولــون بلُبُ
فــبرزت لهــم ومــن معــي مــن الأجنــاب فــشرَّدت بهــم ونالهــم منــا قتــلاً كثــيراً. 
ــا غــير قليــل  ــا. فــما لبثن ــا فرحمهــم اللــه مــن بــين أيدين حتــى جــنَّ الليــل علين

حتــى هجمنــا عليهــم مــرة أخــرى فدحرناهــم وتــم لنــا النــصر.
ــائي  ــي وأبن ــع زوجت ــث م ــارة فألب ــأذن لي أن آتي إلى المخُت ــدك أن ت والآن أري
أمــداً قصــيراً. أعــاود مــن بعدهــا الجهــاد في الصفــوف الأولى، ولســوف أســتخلف 

عــلى واســط القائــد صاحــب التدبــير الــذي ذكرتــه لــك...
نصر الله قائدنا وثبَّت خطاه.

انتهى «علي» من قراءة الخطاب، وهو ينظر لي نظرة ذات مغزى وقال:
- «وبشر الصابرين» الحمد لله، كل شيء عنده بمقدار.

 نظــر «عــلي» إلى الرســول وأثنــى وخلــع عليــه وأمــر لــه بمــا يرضيــه وأمــره 
أن يوصــل إلى «ســليمان» موافقتــه أن يأتيــه لـــ «المختــارة» مــدة ثلاثــة أســابيع 

ليعــود بعدهــا إلى جيشــه.
***

29) «الجبائي»
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اسمي الموفق

264 هـ
ــوأد  ــش ل ــزت الجي ــد جه ــي وق ــرج يودعن ــد خ ــفٍ وق ــي بتكل ــي أخ ن ضَمَّ
الثــورة الســوداء في الجنــوب، لم تكــن ضمــة مُحــب... كأنــه يتظاهــر أمــام الجمــع 
بمباركتــه للجيــش بغــير أن يعبــأ لي، بــل أكاد أجــزم أنــه ســيرتاح إن رأى جســدي 
مُســجياً في ميــدان المعــارك، فهــو لم ينــسَ ســلطاته التــي حَرمَتــه منهــا وكأنــه القط 
وقــد نزعــت عنــه مخالبــه، لكــن مــا لي حيلــة في ذلــك، فهــو مــن أجــبرني عــلى 
ذلــك بلهــوه وغبائــه ومشــاورته للمنافقــين ممــن حولــه.. كانــت رائحــة عطــره 
قويــة منســابة عــلى مســافة أمتــار منــه فبــدت خانقــة عندمــا اقــترب وعانقنــي. 
ارتخــت ذراعــاه مــن حــولي بغــير أن ينظــر إليَّ ليتحــول إلى «مــوسى بــن بغــى» 
ــج، فهــو  ــه أن يكــون إلى جانبــي في حــربي ضــد الزن ــذي اخترت ــد المقــدام ال القائ
خبــير بقتالهــم وقــد انتــصر عليهــم غــير ذات مــرة، فــكان يحــرك الفِــرَق والسرايــا 
إليهــم بحــذق ومهــارة شــديدة لــولا معاكســة الظــروف لــه. لطالمــا نــاصرني هــذا 
الرجــل فــكان لي نعــمَّ الظهــير، كانــت ضمــة الخليفــة لــه مثــل  ضمتــه لي... وإن 

بــدت أكــثر تكلفــاً.
تراجــع أخــي لخطــوات ليســمح بتقــدم تلــك الجيــوش الجــرارة التــي أعددتها 
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طــوال الأشــهر المنصرمــة. كان الفكــر يســتبدُ بي، هــل تــراني ســأرجع مــرة أخــرى 
إلى «ســامراء»؟ أم أن نهايتــي ســتكون عــلى يــد الزنــج أتبــاع الخبيــث «عــلي بــن 
محمــد» أخــذت أفكــر في زوجــاتي وأبنــائي مــن بعــدي؟ فأنــا أعلــم أن «المعتمــد» 

لا يحبنــي ولســوف يلقــون مصــير بلــون أعدائنــا إن سُــفكت دمائنــا في القتــال.
***

كانــت الخيــل تتهــادى بنــا و«مــوسى بــن بغــى» ســاهمٌ جــواري لا يتكلــم. 
نظــرت لــه أتأمــل في ملامحــه... فلــم ينتبــه حتــى أني أتفــرس فيــه، كانــت ملامــح 

الإعيــاء باديــة عــلى وجهــه وقــد تحلقــت عينــاه باللــون الأســود.
- أراك مُتعباً يا صاحبي، ما بك؟

نظــر لي لوهلــة وكأنــه يــراني للمــرة الأولى ثــم قــال ســاهماً «مــا بي شيء» ولم 
يــزد عــن ذلــك ليعــود إلى حالتــه الأولى مــن الصمــت. لم أرغــب في الضغــط عليــه، 
فســوف يتكلــم عاجــلاً أو آجــلاً، فالطريــق طويــل... والأنيــس عزيــز.. غرقــت أنــا 

في أفــكاري مــرة أخــرى، فقــد كنــت أديــر الحــرب في مــدن شــتى.
فلــم يهــدأ لي بــال بعــد أن خدعنــا «سُــليمان» وصاحبــه «الجبــائي» واســتطاعا 
ــائي»  ــا للـــ «جب ــليمان» تركه ــت أن «س ــا عرف ــط». وعندم ــلى «واس ــتيلاء ع الاس
ــن جيوشــنا فاســتطاعوا  ــش م ــم جي ــد، فأرســلت إليه ــن جدي ــررت غزوهــا م ق
الانتصــار عــلى الجبــائي وطــرد الزنــج منهــا. وهــا أنــا أســير بنفــسي إلى «الخبيــث» 
كي اجتــز عنقــه بســيفي الــذي يتشــوق نصلــه لأن ينهــل مــن دمــه النجــس. كنــا 
نعســكر في الليــل ونتحــرك مــع ســاعات النهــار الأولى ولم نكــد نثبــت إلا واشــتدت 

الشــمس وأردنــا أن نتقيهــا في مــكان ظليــل.
ــة في  ــاً واحــداً مــن «بغــداد» حــين ســمعت جلب كنــت نائمــاً عــلى بُعــد يوم
ــه  ــذي تركــت في ــا أنظــر إلى الموضــع ال ــاً وأن الخــارج. جلســت في فرشــتي مُترقب
ــا في  ــن عاملن ــول م ــل إليَّ رس ــتأذن أن يدخ ــاص يس ــارسي الخ ــل ح ــيفي. دخ س
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ــول رث  ــشر، كان الرس ــر ال ــي نذي ــد أصابن ــاً وق ــه مُتوجس ــت ل ــطٍ». أذن «واس
ــة. ــن السرع ــدر م ــشِ بأقــصى ق ــه جاهــد ليلحــق بالجي ــدو أن ــة يب الهيئ

- ما خطبك يا نذير الشؤم؟
ــل  ــليمان» عام ــم أن «س ــط» كي أخبرك ــلى «واس ــم ع ــلني عاملك ــد أرس - ق
«الخبيــث» خــاض العديــد مــن المعــارك ضــد جيشــنا بعــد أن تحــرك مــن 
«المخُتــارة» عندمــا بلغــه خــبر انتصــار جيشــنا عــلى «الجبــائي»، وأنــه انتــصر علينــا 
في جميــع المعــارك. حتــى دخــل واســط مــرة أخــرى بعــد أن أمــده «الخبيــث» 

ــارس. ــمائة ف ــف وخمس ــة الأل بقراب
ارتفعــت دقــات قلبــي مــن هــول مــا ســمعت. انتفضــت قائمــاً أدفــع رســول 
ــارج  ــا خ ــت أن ــوم، وخرج ــدوي مكت ــلى الأرض ب ــقط ع ــارج فس ــؤم إلى الخ الش
ــده  ــد عن ــسى أن أج ــة ع ــار البائس ــك الأخب ــه تل ــوسى» أبث ــد «م ــة أنش الخيم
الســلوان. شــعرت وقتهــا بالنقمــة عــلى أخــي «المعتمــد» ذاك الخليفــة المتُنعــم 
بــين المشــارب واللــذات الدائــر بــين أحضــان الحريــم لا يــدري عــن مصائبنــا شــيئاً. 
دخلــت عــلى «مــوسى» خيمتــه فلــم يفــزع للقــائي وبقــى مُتســطحاً عــلى فراشــه 

واكتفــى بــأن فتــح عينيــه ونظــر إليَّ نظــرة خاويــة لا تعكــس شــيئاً.
- قد استطاع العبيد أتباع «الخبيث» الدخول إلى «واسط» مرة أخرى...

     لم يبــدر عنــه أيــة ردة فعــل حيــال مــا قلــت عــلى خطورتــه، واكتفــى بــأن 
أومــأ برأســه يطمأننــي وهــو يعتــدل في فراشــه عــلى وهــن قائــلاً:

- لا تقلق، لسوف نستأصل شأفتهم وستكون بطشتنا بهم عظيمة.
- قــد مللــت مــا يحــدث. فكلــما اســتطعنا اســتنقاذ شــيئاً مــن بــين أيديهــم 
انتزعــوه منــا مــرة أخــرى، ألــن تنتهــي تلــك الحــرب يومــاً! تســع ســنوات ونحــن 
ــات  ــا مئ ــرج غيره ــا يخ ــم، وكأن كل رأس نحصده ــير أن نفنيه ــم بغ ــل منه نقت

الــرؤوس.
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لم يلتفــت «مــوسى» إليّ وإنمــا قــام وأخــذ يجــترع مــن قربــة مــاء وضعهــا في 
ركــنٍ مــن خيمتــه، مســح فمــه بكــم ثوبــه ثــم قــال:

ــلى  ــاعدهم ع ــة الأرض تس ــصر.. فطبيع ــوف ننت ــق» لس ــا «موف ــدأ ي - فلته
التحصــن ضدنــا، لكــن هــذا الأمــر لــن يــدم لهــم، فمتــى فهمنــا طبيعــة الأرض 

ــون. ــة قليل ــاد ... وهــم شرذم ــدة والعت ــا الع ــا، فمعن ــصر حليفن كان الن
هــدأت  مــن وقــع كلماتــه، فـــ «مــوسى» ليــس بالغــر الســاذج، فهــو رجــل 
حــرب... خــاض معــارك لا حــصر لهــا... وانتــصر في أغلبهــا، وهــو داهيــة دائمــاً مــا 
ينضــم إلى التحالفــات الرابحــة، عســاه أن يكــون قــد رأى في صراعنــا مــع الخبيــث 

غــير مــا أرى.
تركــت خيمــة «مــوسى» وأنــا أشــعر ببعــض الحــرج أن أبديــت الجــزع أمامــه 
، ترجلــت بــين خيــام الجنــد ســاهماً ... تبعنــي بعــض خاصتــي مــن الرجــال أشرت 

لهــم أني أريــد أن أبقــى وحيــداً.
 جلســت عــلى تبــة عاليــة وقــد تذكــرت ابنــي «العبــاس»، فهــو أكــثر مــا أفكــر 
فيــه عندمــا يأتينــي خاطــر المــوت. أخــاف أن يقتلــه عمــه «المعتمــد» عندمــا يــزول 
ســنده في الدنيــا، فقــد ينظــر لــه انــه منافــس لأبنائــه عــلى الخلافــة، قبــل أن أخــرج 
ــج،  ــد الزن ــربي ض ــي في ح ــون مع ــاس» أن يك ــش أراد «العب ــذا الجي ــلى رأس ه ع
لكنــي رفضــت ذلــك رفضــاً قاطعــاً، فــإن مــت... فلتبقــى نطفتــي لتأخــذ نصيبهــا 
مــن مــيراث الأجــداد، نعــم أنــا خائــف... لكنــي لســت جبانــاً. الشــجاعة الحقيقــة 
هــي أن تكــون خائفــاً فتقــدم ولا تُدبــر.  وابنــي «العبــاس» لم تكــن شــجاعته تقــل 
عنــي بــل تزيــد، ســوف نصــل غــداً إلى بغــداد، ومنهــا إلى البطائــح وواســط عســانا 

ان ننتــصر عــلى أعدائنــا ويكــون لي وأبنــائي قــدم صــدق عنــد النــاس.
     اقتربنــا مــن أبــواب بغــداد عاصمــة الخلافــة القديمــة. كان النــاس ينظــرون 
إلينــا في إعــزاز وفخــر. كانــوا ينظــرون إلى أبهــة ملابســنا وإلى أســلحتنا اللامعــة 
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ــرت إلى  ــي ونظ ــددت قامت ــم لي فش ــن نظراته ــاء م ــت بالانتش ــة. أحسس المتُدلي
«مــوسى» لأرى انطباعــه وهــو يدخــل المدينــة...

وكأن نظرتي كانت مشوبة بتعويذة سحرية قاتلة...
     ســقط «مــوسى» مــن فــوق جــواده! نزلــت مــن فــوق جــوادي بسرعــه 
أريــد مســاعدته، فــإذا أحــد الجنــود وقــد ســبقني إليــه وقــد الصــق أذنــه بصــدر 

قائــدي الأول فقــال وقــد اتســعت عينــاه:
- قد مات القائد «موسى بن بغى».
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اسمي أدهم

264هـ 
 اســتيقظت مــن نومــي مفزوعــا؛ً فقــد رأيــت كابوســاً بــث الرعــب في أنحــائي 
وهــوى بقلبــي إلى أعــماق الجحيــم. رأيتنــي طفــلاً صغــيراً أعيــش في كــوخ بســيط 
مبنــي مــن القــش. كنــت نائمــاً بداخلــه مُطمئنــاً وكل مــا حــولي ســاكن ومســتقر... 
فجــأة شــعرت بجلبــة ثقيلــة، فتحــت عينــي فوجــدت أبي وجــلاً يحــاول ارتــداء 
ملابســه في سرعــة. أمــا أمــي فقــد كانــت مرتديــة جلبابهــا، وكانــت في أقــصى أركان 
كوخنــا الصغــير مقرفصــة أرضــاً تلطــم وجههــا بكلتــي يديهــا والدمــوع منســابة 
مــن عينيهــا. عندمــا رأيتهــا عــلى تلــك الحالــة فزعــت وشــعرت بالخــوف والخطر. 
فــلا بــد أن شيء مخيــف وشــيك ســوف يحــدث لنــا، فأمــي التــي أســتمد منهــا 

الأمــان خائفــة إلى حــد الارتعــاب.
  علــت دقــات قلبــي ونظــرت إلى أبي، أحــاول أن اســتمد منــه الأمــان الــذي 
ــل أبي  ــاً. أط ــر مُرتعب ــو الآخ ــه ه ــس... فوجدت ــي البائ ــهد أم ــن مش ــه م افتقدت
برأســه خــارج الكــوخ يتلمــس طريقــاً يصلــح للفــرار، أسرعــت والتصقــت بقدمــه 

لأشــاهد مــا الســبب في كل ذلــك، فــإذا بالجحيــم حــاضراً....
 رجــال عــلى صهــوة جيادهــم وفي أيديهــم ســيوف رفيعــة معقوفــة وأخــرى 
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ــن  ــل تطــير م ــلى أظهرهــم حرام ــاب فضفاضــة وع ــدون ثي ــوا يرت مســتقيمة. كان
ورائهــم، كان المشــهد مُشــتعلاً، صرخــات النســاء تصــم الآذان، وأرواح الرجــال العُزَّل 
ــة  ــات الممُيت ــت الضرب ــاع عــن أنفســهم. كان تحصــد بغــير أن يملكــوا فرصــة للدف
تنهــال عليهــم مــن كل صــوب. قــرر أبي المكــوث داخــل الكــوخ فــكل مــن يخــرج 
ــة لينظــر  ــل. نقــب جــزء مــن القــش مــن أجــزاء الكــوخ الخلفي مــن الرجــال يقُتَ
مــن خلالــه عســاه أن يهتــدي إلى ســبيل، فلــم يجــد، فأجلســني بجانــب أمــي وهــو 

يســعى بــين مقدمــة الكــوخ ومؤخرتــه بالتتابــع ثــم يعــود إلينــا يائســاً...
ــا  ــارج. دخــل كوخن ــور بالخ ــى هــدأت الأم ــت حت ــن الوق ــير م ــضِ كث  لم يم
ــه  ــف وكبل ــره أن يق ــم أم ــز ث ــر إلى أبي في تحف ــة. نظ ــه ملون ــم بشرت ــل مُلثََ رج
مــن الخلــف وهــو ينظــر إلى أمــي مــن طــرفٍ خفــي. أخــرج الرجــل الملــون أبي 
مــن الكــوخ وســلمه إلى أصحــاب لــه في الخــارج ثــم عــاد إلينــا ونظــر إلى أمــي 
بطمــعٍ وهــو يتفحصهــا بيــده وهــي تتلــوى منــه هاربــة. ركلــت الملــون في قدمــه 
فدفعنــي دفعــة قويــة ســقطت عــلى أثرهــا فاقــد الوعــي ... لأســتيقظ في النهايــة 

مــن هــذا الكابــوس الدامــي.
***

شــاء اللــه أن يُذكــرني بحيــاتي الأولى التــي آيســت مــن تذكرهــا، فــما رأيتــه 
لم يكــن كابوســاً، كانــت رؤيــة كاملــة حــاضرة التفاصيــل عــن الكيفيــة التــي تــم 
أسرنــا بهــا. وجــدت نفــسي أتذكــر بعــد تلــك الــرؤى جميــع مــا حــدث بعدهــا، 
ــين كــما  ــف اســتيقظت لأجــد نفــسي محبوســاً في قفــص خشــبي مت تذكــرت كي
تُحبــس القــرود. جلــت بعينــي في الوجــوه البنيــة مــن حــولي لأتعــرف عــلى أبي 
أو أمــي فلــم أجــد لهــم أثــراً. صرخــت وبكيــت فلــم يحنــن ذلــك قلــوب الملونــين 
ــكَت  ــذراً، سَ ــر إليّ مُح ــو ينظ ــف وه ــص بعن ــز القف ــم به ــى أحده ، واكتف ــليَّ ع
ــن مــن الرجــال والنســاء وقــد  ــا أحــاول التعــرف عــلى وجــوه المقَُيَدي ــاً وأن خوف
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ســيق بعضهــم في أقفــاص خشــبية مثــلي وربــط الآخريــن وتــم ســحبهم بواســطة 
حبــال فســاروا يهرولــون خلــف خيــل الملُونــين وقــد ربطــوا مــن أيديهــم..

ــا  ــة يجره ــة عــلى عرب ــت في قفــص كقفــصي مُحمل ــي. كان ــت أم  أخــيراً رأي
خيــل عليهــا الرجــل الملُــون الــذي رآنــا أول مــرة في كوخنــا. صرخــت بأعــلى صــوتي 
أناديهــا باســمها، فجفلــت وقامــت ونظــرت إليّ وصرخــت باســمي هــي الأخــرى 
وحاولــت تحطيــم قفصهــا بــلا جــدوى. نهرهــا الرجــل الــذي أسرهــا ونهــرني الملون 
ــا  ــت صرخاتن ــد كان ــا، فق ــدأ صياحن ــى يه ــا حت ــوم بينن ــد الق ــذي أسرني، وباع ال

تزعجهــم.
ــه أن  ــن هــما الآن، شــاء الل ــي، لا أعــرف أي ــأبي وأم ــدي ب كان ذاك آخــر عه
أتذكرهــما الآن وقــد تحــررت نفــسي مــن ذل الأسر وقــررت الانضــمام إلى الثــوار 

ــاع «عــلي بــن محمــد». الكرمــاء اتب
***

ــت  ــم وتحدث ــت بدينه ــد دن ــاً لأســيادي العــرب. ق ــداً وفي ــت عب ــا كن  لطالم
ــات  ــم الاهان ــرة. ورغ ــر» م ــيخ «عم ــص الش ــم، ولم أع ــت بينه ــم واندمج بلغته
المتتاليــة التــي كنــت أتلقاهــا مــن زوجتــه... لم أتــبرم يومــاً، لكــن تــأبى القلــوب 
الغليظــة إلا أن تظلــم غيرهــا، فقــد اســتكثر «نصــير» عــليَّ أن تكــون لزنجــي مثــلي 
زوجــة جميلــة تحبــه، فقــد أبى إلا أن تكــون زوجتــي أمــة لــهُ...  ينكحهــا ويهينهــا 
وتكــون لــه خادمــة حتــى يزهدهــا ويلقيهــا فيلقفهــا عنــه غــيره مــن أصحابــه.

 دمــر «نصــير» حيــاتي وزلزلهــا مــن قواعدهــا، ولم يكتــفِ هــذا المجــرم بــأن 
اغتصــب منــي زوجتــي، بــل أرســل إليّ مــن يأتيــه بــرأسي.

ــذة  ــوار ناف ــللة بج ــوات مُتس ــه خط ــمعت في ــذي س ــوم ال ــذا الي ــر ه  أذك
غرفتــي في حديقــة الشــيخ. لم يكــن يعلــم أولئــك القتلــة المأجــورون أني مســتيقظ 
لا أنــام منــذ أن نزعــوا «بــشرى» مــن بــين ذراعــي. فزعــت مــن فــراشي وارتكنــت 
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إلى الحائــط بجانــب النافــذة التــي عرفــت أنهــم ســينقضون عــليَّ منهــا وســويت 
ــل،  ــم... غاف ــة أني نائ ــم القتل ــه ليتوه ــرت ب ــذي تدث ــاء ال ــت الغط ــادتي تح وس
كــسر الرجــال النافــذة بــدوي مكتــوم وقفــز رجــلان مــن خلالهــا، تبــادل الرجلــين 
ــوى  ــذ. ه ــلى التنفي ــا ع ــدي واتفق ــا جس ــي توهمه ــائد الت ــام الوس ــرات أم النظ
الأول عــلى الفــراش بســيفه في الحــين الــذي وقــف فيــه الثــاني عــلى بُعــد خطــوات 
ــتغللت  ــراشي... اس ــل ف ــت داخ ــأني لس ــان ب ــئ الإثن ــة فوج ــاً. لوهل ــه متربص من
المفُاجــأة وانقضضــت عــلى الأقــرب وانتزعــات ســيفه مــن يــده. في نفــس اللحظــة 
هويــت بــه عــلى رقبــة الأول تــاركاً فيــه جرحــاً عريضــاً ســالت منــه الدمــاء، نظــر 
إليَّ الثــاني في رعــب للحظــة وهــو أعــزل وهــمَّ بالهــروب مــن النافــذة فعاجلتــه 
ــذة،  ــر تحــت الناف ــاه فخــر يغرغ ــة عــلى قف ــره والثاني ــوق ظه ــين الأولى ف بضرت
ــت  ــابقة هوي ــام الس ــدي في الأي ــع ل ــد المتجم ــكل الحق ــار وب ــه باحتق ــرت ل نظ

بالســيف مــرة أخــرى عــلى وجــه الرجــل لتخمــد حركتــه إلى الأبــد.
ــدي أحــاول أن أهــدأ. بعــد  ــي ي ــا أمســك الســيف بكلت    رفعــت رأسي وأن
دقيقــة مــن الســكون اتخــذت قــراري أني لا بــد مــن الهــروب، فلــن يســامحني 
القــوم عــلى تلــك المقتلــة حتــى وإن كنــت فيهــا مدافعــاً عــن نفــسي، فــلا بــد أن 
ــدم  ــا يُق ــين عندم ــن القاتل ــل بهذي ــك فرصــة أن أقت «نصــير» ســوف يجــدُ في ذل
ــما فشــل أن  ــه ك ــي من ــن يســتطيع الشــيخ حمايت ــع ل ــاضي. وبالطب شــكوى للق
يحمينــي وأسرتي مــن قبــل، وكيــف ســيقضي القــاضي لزنجــي عــلى عــربي، ســأترك 
ــن حظــي.  ــون حظــه أســعد م ــع الشــيخ والشــيخة؛ عــسى أن يك ــا م ــي هن ابن
فمــن المؤكــد أن تركــه يعــد أفضــل خيــار لــه، فلــن أســتطيع المحافظــة عليــه مــا 

دام معــي.
 لم تكــد ســاعات فــراري الأولى تمــر حتــى اختمــرت الفكــرة في رأسي وعزمــت 
ــررت أول  ــا ف ــة، فعندم ــم والعبودي ــد الظل ــم ض ــج في ثورته ــمام إلى الزن الانض
مــرة لم أفكــر في الانضــمام إليهــم خوفــاً عــلى «بــشرى» و«عمــر» أمــا الآن فلــم 
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يتبــقَ لي مــا أخــاف عليــه أو أخافــه. وبالفعــل أخــذت طريقــي جهــة الجنــوب 
حتــى لاقيــت قــادة الزنــج وانضممــت إليهــم وخضــت معهــم القتــال تلــو الآخــر. 
قابلــت «عــلي بــن محمــد» وآمنــت بمــا يدعونــا إليــه، فمــن غــير المعقــول أن يأمر 
الإســلام باصطيــاد البــشر عــلى النحــو الــذي تــم اصطيــادي بــه وذلــك للتسريــة 

بهــم واســتخدامهم في الشــاق مــن الأعــمال.
***

 لبثــت في «المختــارة» لأيــامٍ حتــى اختــارني «عــلي» لأن أســافر ضمــن قــوة من 
ألــف وخمســمائة رجــل إلى واســط لأعيــد تحريرهــا مــن قبضــة جيــش الخلافــة. 
يقــول «عــلي» أن واســط كانــت لنــا وقــد حررهــا «ســليمان» مــن أيديهــم منــذ 
أســابيع مضــت، لكــن جيــش الخلافــة اســتطاع غزوهــا مــرة أخــرى عندمــا تركهــا 

القائــد المغــوار «ســليمان» وجــاء إلى المختــارة حتــى يأنــس بزوجتــه وأبنائــه.
 تحركــت مــع «ســليمان» في جمــع مــن الرجــال قصــد واســط لنحررهــا مــن 
ــد  ــه، فق ــرة الآولى أكبرت ــليمان» في الم ــت «س ــذ رأي ــين، من ــة الملاع ــال الخليف رج
كان شــديد الطــول ســمين الــوزن هائــل الجســد عظيــم اللحيــة شــديد الســواد.. 
كان اســتثنائياً في جميــع صفاتــه، قلــما كان يســتطيع الانتفــاع بســلب المــوتى مــن 
جيــش الأعــداء بســبب ضخامــة حجمــه. تشــعر أن صافحتــه أنــك طفــل صغــير 
ــمْ. كانــت الخيــل تجفــل لمــرآه وتشــفق على نفســها أن  بســبب كفــه الضخــم الملُحَّ
تكــون مطيتــه. لازمتــه وخضنــا معــاً معــارك متصلــة حتــى اســتطعنا في النهايــة 

اقتحــام واســط عــلى جنــد الخلافــة وانتزاعهــا مــن بــين أيديهــم.
ــزف  ــت أع ــا فكن ــا أن ــزوة. أم ــد كل غ ــاء بع ــسرون بالنس ــال يت  كان الرج
عــن ذلــك فقــد كان حبــي لـــ «بــشرى» يملــك نفــسي. لا أســتطيع الاقــتراب مــن 
غيرهــا، كان الأمــل يحــدوني إلى قــرب اللقــاء، فرؤياهــا واحتضانهــا بــين ذراعــي 
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كانــا يمثــلان الأمــل وســط الأهــوال التــي ألاقيهــا. أعــرف أن «نصــير» قــد يكــون 
ــا مــن دنــس. ــا الطاهــر ســيعلو دائمــاً فــوق مــا طاله وطأهــا، لكــن قلبه

 عرفــت اليــوم أن «سُــليمان» ســيعود إلى المختــارة مــرة أخــرى للقــاء زوجتــه 
وأبنــاءه فلــم أتفــاءل. وعرفــت أن «عــلي» قــد وافــق لــه أن يعــود بعــد أن ولى 
ــط  ــا في واس ــت هن ــا فبقي ــا أن ــم.  أم ــوق به ــادة الموث ــد الق ــط» أح ــلى «واس ع

تتقاذفنــي الظنــون حــول مصــير «بــشرى» و«عمــر».
***
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اسمي نصير

264هـ
 أعجــب لأمــر تلــك الأمــة! كيــف تحــب عبــد زنجــي حقــير، ألم تنظــر إليــه 
يومــاً؟... ألا تأنــف مــن أنفــه الفطســاء وجيوبهــا الواســعة العجيبــة، ألا يقشــعر 
ــت  ــف ألف ــيرة.. كي ــوداء الكب ــنة الس ــده الخش ــس ي ــن ملم ــم م ــا الناع جلده
ــل  ــه الطوي ــوهة ووجه ــه المش ــم بخلقت ــرد الضخ ــذا الق ــا ه ــة مثله ــقراء فاتن ش

ــعث؟ ــعره الأش وش
 أريــد أن أفهــم الأســباب. ظننــت أن مهمتــي ســتكون ســهلة، فكيــف لمثــلي 
أن يفشــل أن يــأسر قلــب رضى يومــاً بمثلــه، إن فهمــت اســترحت! كنــت ســأنجح 
ــوم  ــده ي ــن جس ــه م ــزاع روح ــت في انت ــت نجح ــا إن كن ــن قلبه ــه م في انتزاع
ــادى  ــرسي يته ــة في رأسي وف ــكار المؤلم ــت الأف ــه. تدافع ــال لقتل ــتأجرت الرج اس

خلــف فــرس «الموفــق» الأبيــض. 
اضطررنــا إلى معــاودة ســامراء مــرة أخــرى بعــد أن تحركنــا تلقــاء الزنــج.. لم 
ــه  ــا فعل ــك م ــل كان الســبب في ذل ــا.. ب يكــن مــوت «مــوسى» الســبب في أوبتن
ــر المــوالي لـــ «مــوسى» و«الموفــق»  ــرر عــزل الوزي ــذي ق الخليفــة «المعُتمــد» ال
بمجــرد مــوت الأول. قــد ظــن أن شــوكة الموفــق قــد وهنــت بمــوت مــوسى، ورغــم
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 أن «الموفــق» كان ســيجد الســير إلى الزنــج بعــد مــوت «مــوسى» وقد أرســل جثته 
لتدفــن بســامراء... فقــد قــرر الرجــوع لمواجهــة أخيــه الــذي يــراه قــد طعنــه في 
ظهــره بعزلــه أحــد عمالــه(30)  في غيبتــه فحبســه مُقيَــداً وأمــر بنهــب دوره ودور 

أقربائــه... ورد صاحــب لــه (31) إلى الــوزارة، وعندمــا حاولــت تهدئتــه رد زاعقــاً:
ــا  ــي وأن ــده مع ــون عه ــاء ويخ ــط النس ــر ويخال ــر الخم ــه يُعاق ــل أترك -  ه

ــه! ــه معارك ــل ل أقات
   لم أقــوى عــلى جدالــه فمعــه الحــق فيــما يقــول، فربمــا انتظــر «المعتمــد» 
انتصارنــا عــلى الزنــج ليرســل إلينــا مــن خلفنــا مــن يقــضي علينــا بعدهــا فيكــون 
قــد أصــاب طائريــن بحجــر واحــد. فقــد أثبــت لنــا بمــا لا يــدع مجــال للشــك أن 
ــا فقــد اشــتقت أن أرجــع إلى ســامراء فألقــى  ليــس لمثلــه عهــد ولا وعد..أمــا أن
«بــشرى» مــرة أخــرى، فرغــم كراهتهــا لي، لا أملــك لهــا غــير الحــب، وقــد اشــتقت 

لهــا كثــيراً.
ــو  ــمس وه ــعة الش ــت أش ــع تح ــه الناص ــع بياض ــق» يلم ــرس «الموف  كان ف
يحــث الخطــى نحــو ســامراء عــلى وجــل.. كأنــه أحــس غضبــة صاحبــه فــأراد أن 
يوافقــه إلى مــا يريــد، أرخيــت لجــام فــرسي لتتأخــر خطــاي عــن خطــاه. لم يشــعر 
«الموفــق» بتقهقــري عنــه لشــدة غضبــه وانشــغاله، فرجعــت أطلــب أحــد خُدامي 
المخلصــين، وعندمــا وقفنــا في اســتراحة قصــيرة كتبــت رســالة إلى أمتــي «شــمس» 
تلــك الجاريــة التــي أحبتنــي مــن شــغاف قلبهــا وهــي تعلــم أن قلبــي مملــوك 
ــام  ــذي اســتخدمه كي تن ــدواء ال ــز ال ــا بتجهي ــادم وأمرته ــا أني ق ــا.. أعلمته لغيره
«بــشرى» فأفعــل بهــا الأفاعيــل بغــير أن تقاومنــي، أتممــت الرســالة وســلمتها إلى 

الخــادم ليســبقنا بهــا إلى ســامراء.

30) كان العامل المعزول المحسوب على «موسى بن بغا» و«الموفق» هو «سليمان بن حرب».
31) هو «الحن بن مخل» وكان يدين بالولاء للـ «معتمد» وحده.
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 واه يــا «شــمس» واه أيتهــا البائســة... تعديــن بيــدك الفــراش الــذي أمــازج 
فيــه غــيرك، ليــت كان لي في قلــب «بــشرى» قــدر قطــرة مــن الحــب الــذي أســكنه 
ــى اســتدعاني «الموفــق»  ــل... حت ــك لي. لم ألبــث في حــسرتي غــير قلي ــه في قلب الل

وقــال:
- مالك تقهقرت عني قُبيل الظهيرة!

- كنت أكتب رسالة أوجهها إلى نسائي كي يستعدن لمقدمي في سامراء.
ضحك «الموفق» بشدة وقال:

- ومن قال أننا سنتوجه إلى نسائنا إن دخلنا إلى سامراء.
ضاقت نفسي مما يقول، لكني كتمت ضيقي واستوضحته:

- وما يمنعنا من ذلك!
ضحك بافتعال ورد قائلاً:

- قــد جمــع «المعتمــد» جيشــاً وتحصــن في نواحــي شرق «ســامراء» يســتعد 
ــه  ــن علي ــا م ــت قبضتن ــش انفلت ــا الجي ــا وتركن ــا إلى قصورن ــإن ذهبن ــا، ف للقائن
ــرك  ــا أن نتح ــح لن ــه... فالأصل ــه ورجال ــتميل قادت ــق» أن يس ــتطاع «الموف ولاس

ــوة. ــاه عــلى ق ــا ونلق ــى نحتفــظ بوحدتن ــشرق حت ــة ال ــاشرة جه مُب
لم أملــك ســيطرة عــلى حالــة الحنــق التــي انتابتنــي، ولم اســتطع دفعــاً 
للإحبــاط المنُغــرز في أنحــائي، قبلــت مــا يقــول وانصرفــت مــن أمامــه أجــر أذيــال 
الخيبــة. فقــد كان مــن المرتقــب أن أكــون في حــضرة «بــشرى» وعطرهــا وجســدها 
ــهوة  ــت ش ــا فعل ــزادني م ــهوتي ف ــت ش ــسي وأفرغ ــت بنف ــاعات، أختلي ــد س بع

ــئ. ــة لا تنطف ورغب
ــامٍ  ــد» لأي ــا «المعتم ــا وحاصرن ــن خلفن ــش م ــق» والجي ــع «الموف ــت م تحرك
ــلى أن  ــاطة ع ــن الوس ــل الأخوي ــلاء، فقب ــه العق ــين أخي ــه وب ــط بين ــى توس حت
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يقــر «المعتمــد» الوزيــر المخلــوع عــلى منصبــه، وعندمــا جلــس «المعتمــد» مــع 
ــق»: ــال «الموف ــا فق ــق» تعاتب «الموف

- وعدتنــي فأخلفــت.. عاهدتنــي مــن قبــل أن تــترك لي شــئون الحكــم 
والتعيــين والعــزل فنكثــت، وخنتنــي وأنــا أســير بنفــسي كي ألقــى أعدائــك وأنــت 

ــس مُتنعــم. ــا جال هــا هن
رد «المعتمد» في حرج وضيق:

- عفــا اللــه عــمّا ســلف يــا أخــي.. ليكــن بيننــا عهــد جديــد لا أخالفــه أنــا ولا 
أنــت، لــن أتدخــل ثانيــة فيــما أوكلتــه إليــك.

- فلتعلــم... أنــك إن فعلــت... لــن أقبــل منــك في المــرة القادمــة وســاطة ولا 
صلــح. ولســوف أحالــف عليــك غــيرك ولــن تــرى منــي إلا مــا يســوءك.

ــن  ــاً ع ــعرته راضي ــي ش ــرد لكن ــة في ال ــه الخليف ــلى أخي ــق» ع ــظ «الموف أغل
نتيجــة الوســاطة وهــو يعيــد عــلى مســامعي مــا كان بينهــما، ثــم قــال لي ضاحــكاً:

- فلنكمــن في ســامراء بضعــة أيــام نســترح فيهــا مــن وعثــاء الســفر وتســتمتع 
فيهــم بلقــاء نســاءك قبــل أن نتحــرك إلى «الخبيــث» مــرة أخــرى.

***
لم أطــل في مكــوثي معــه وتوجهــت مُبــاشرة تلقــاء قــصري. بمجــرد أن دخلــت 
طلبــت مــن «شــمس» أن تأتينــي، لم يمــضي كثــير مــن الوقــت حتــى جاءتنــي وقــد 
ــلى  ــوت ع ــي وه ــا، احتضنتن ــة في الدني ــواق الكامن ــع الأش ــا جمي ــت عينيه حمل
يــدي وقدمــي تقُبلهــما في شــوقٍ جــارف. رفعتهــا إليَّ وتركتهــا تحتضنــي متحسســة 
جســدي القــوي وكأنهــا تتأكــد أن كل جــزء منــه لازال عــلى وضعــه كــما تركتــه 
تمامــاً، حاولــت أن أؤخــر ســؤالي لهــا عــن «بــشرى» قــدر الإمــكان فلــم أســتطع أن 

أكتــم ذلــك غــير دقائــق، فــردت في حــسرة:
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- قــد جهــزت لــك العقــار الــذي طلبــت، وهــي الآن في جناحهــا الــذي 
خصصتــه لهــا.

كانت الحصرة بادية على وجهها وهي تجيب، فسألتها حائراً:
- هل ترينني وسيماً يا «شمس»؟

- ردت في سرعة:
- بــل أنــت أوســم أهــل الأرض.. ومــا تعلقــك بهــا ورفضهــا لــك إلا طلســم 
ــن  ــفى م ــوف تش ــسره، ولس ــا لأك ــالم جميعه ــار الع ــوض بح ــوف أخ ــحري س س

ــى حــين. ــا حت لعنته
لم أعبــأ بمــا تقــول، فــما أظننــي شــافياً مــن حبهــا أبــداً مــا دمــت حيــاً، كنــت 
ــة  ــا واعي ــي... كي لا ألقاه ــن الوع ــشرى» ع ــب «ب ــن «شــمس» أن تُغي ــب م أطل
أاتــألم مــن رفضهــا. أمــا الألم الــذي أخافــه فقــد أصيبــت بــه «شــمس».. فباتــت 

كظيمــة عاجــزة وهــي مُنصرمــة لتعــد العــدة للقــائي بامــرأة أخــرى.
ــشرى»، فوجدتهــا مُســجاة عــلى فراشــها، كانــت تبــدو  دخلــت إلى جنــاح «بُ
ــة وكأني  ــلال ورهب ــدها في إج ــس جس ــا أتلم ــت عليه ــا فأقبل ــما تركته ــف م أنح

ــده. كاهــن يتنســك في معب



91

أنا بن طولون

265هـ 
ــت  ــاً وفي ــه خائب ــد رد جيش ــق» وق ــر «الموف ــن مك ــه م ــاني الل ــد أن أنج بع
ــم... أســميته عــلى اســمي «جامــع أحمــد  ــه وبنيــت جامــع عظي بنــذري إلى الل
بــن طولــون»(32). بنيتــه فــوق تلــك الربــوة الصخريــة عــلى جبــل «يشــكر» عــلى 
ــاءه  ــي بن ــدان، وكلفن ــة ونصــف الف ــدر بحــوالي ســت أفدن ــة تق مســاحة عظيم

مئــة ألــف دينــار.
 وفي إحــدى الليــالي، بعــد انتهــائي مــن بنــاء الجامــع رأيــت رؤيــة مُحــيرة... 
رأيــت وكأن اللــه تجــلى إلى القصــور حــول الجامــع ولم يتجــلَ إلى الجامــع الــذي 
ــاً  ــى قائم ــه ويبق ــا حول ــرب م ــوا «يُخ ــن فقال ــألت المعُبري ــت وس ــه، فجزع بنيت
وحــده». ظننتهــم يُرضوننــي بالقــول فاســتزدت منهــم فقالــوا «ألم تــرى أن اللــه 

ــة. ــت بالرؤي ــم وتفاءل ــه دكاً» فعرفــت صدقه ــل جعل ــا تجــلى للجب عندم
***

 كنــت أتابــع عــن كثــبٍ مــا يحــدث بســامراء مــع الخليفــة العبــاسي وأخيــه. 
عرفــت أن «مــوسى بــن بغــي» الــذي كلفــه «الموفــق» بغــزو بلادنــا قــد تــوفى منــذ 

32) اســم القائــد الــذي ارســله «الموفــق» «بــن ليثويــه» وكان عامــل لــه عــلى مدينــة تســمى 
«جنبــلاء».
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ــار  ــم الجب ــه المنتق ــم من ــد انتق أشــهر مضــت وهــو عــلى مشــارف «بغــداد». ق
ــه. ورغــم أن «مــوسى»  بعــد أن رد كيــده إلى نحــره فقبضــه إليــه لا ســامحه الل
ــل اســتمر  ــك في عضــد الأخــير، ب ــم يفــت ذل ــق» فل ــاً للـــ «موف ــيراً قوي كان ظه
ــج في مواقــع مختلفــة. وكان هــذا العــام عــام  في تحريــك جيوشــه لمواجهــة الزن
حــظ لــه، فقــد نشــبت معركــة بــين أحــد قــواده  و«ســليمان» أحــد أشــهر قــادة 
صاحــب الزنــج، واســتطاع جيــش «الموفــق» الانتصــار عــلى جيــش صاحــب الزنــج 
فقتــل منهــم خلقــاً كثــيراً وأسر منهــم ســبعة وأربعــين أســيراً وحــرق مراكــب كثــيرة 

وغنــم أمــوال جزيلــة.
  ثــم أرســل «الموفــق» قائــد آخــر(33)  ليواقــع «بــن أبــان» وهــو قائــد شــهير 
آخــر لصاحــب الزنــج، فانتــصر جنــد «الموفــق» عــلى جنــد صاحــب الزنــج في تلــك 

الموقعــة التــي عرفهــا النــاس باســم «بــاب كــورك».
ــام  ــذا الع ــات في ه ــد م ــد» فق ــه «المعتم ــق» وأخي ــظ «الموف ــن ح  ولحس
«يعقــوب الصفــار» عدوهــم اللــدود، فقــد كان يعــاني مــن القولنــج. وقــد أمــره 
الأطبــاء بالاحتقــان بالــدواء فلــم يفعــل واختــار المــوت، رحمــه اللــه وســامحه... 
ــمونه  ــاس يس ــية، وكان الن ــة العباس ــلى الخلاف ــداء ضراوة ع ــد الأع ــن أش كان م

ــارك. ــه في المع «الســندان» لثبات
ــج في  ــاح الزن ــم إلا نج ــق» الله ــوء «الموف ــا يس ــام م ــذا الع ــدث في ه  لم يح
ــثر  ــوقها وأك ــوا س ــم أحرق ــاس أنه ــل الن ــد تناق ــة» وق ــة «النعماني ــول مدين دخ
منــازل أهلهــا وقتلــوا وسَــبوا. لكــن في الجملــة كان العــام عــام حــظ عــلى 

«الموفــق» وأخيــه «المعتمــد».
     صراحــة كنــت أتمنــى للـــ «موفــق» الــشر. خاصــة بعــد حملته الأخــيرة التي 
حركهــا ضــدي تحــت لــواء الهالــك «مــوسى بــن بغــي»، فــكان كل نــصر للزنــج يُعَدُ 
نــصر لي. لــو أني أملــك مــد صاحــب الزنــج بالســلاح والعتــاد لفعلــت، وأيــاً كانــت

33) أسم هذا القائد هو «تكين البلخي»
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ــزه  ــم ركائ ــكي في مــصر وأدع ــه إلى مُل ــليَّ الآن أن أنتب ــراق... فع  الاوضــاع في الع
حتــى لا تهتــز الأرض مــن تحتــي، عــليَّ أن اتحــرك أنــا الآخــر لحصــار أحــد عــمال 

ــة. «الموفــق»(34)  في أنطاكي
     دخــل عــليَّ وزيــري ومستشــاري في قــصري بالقطائــع وكنت قد اســتدعيته. 
انحنــى في سرعــة ثــم جلــس عــلى يســاري، جــال بعينيــه في المجالــس مــن حــولي 

فعــرف أكــثر رجــال الدولــة الحاضرين.
- أهــلاً أيهــا الوزيــر...  قــد اســتدعيتك اليــوم كي أبلغــك رســمياً أني اســتخلفت 
ابنــي «العبــاس» عــلى مــصر. حيــث أنــا قائــم لملاقــاة أحــد عــمال «الموفــق» في 
«أنطاكيــه» وقــد اســتدعيت كبــار الدولــة لأشــهدهم عــلى اســتخلاف «العبــاس» 

وأريــد منــك أن تعاونــه.
- سمعاً وطاعة يا مولاي.

قالهــا الوزيــر مومئــاً برأســه مائــلاً بجزعــه إلى الأمــام احترامــاً وهــو جالــس 
ــه. في مكان

- ســيكون جميــع رجــال الدولــة في عونــك وقــد حســمت لــك جميــع الأمــور.. 
ــير  ــك الأم ــوف يعين ــمات، ولس ــن تعلي ــه م ــك ب ــا أوصيت ــاع م ــك اتب ــط علي فق

ــؤ» في أي شــان أردت. «لؤل
ــز  ــن تجهي ــئولين ع ــك المس ــصراف، إلا أولئ ــولي بالان ــن ح ــع م أشرت لجمي
ــل  ــت بالفع ــى تحرك ــل حت ــير قلي ــث غ ــة»، ولم ألب ــرك إلى «أنطاكي ــدة للتح الع

ــة... ــار المفُجع ــي الأخب ــة بلغتن ــاري للمدين ــاء حص وأثن
 فقــد أرســل «لؤلــؤ» إليَّ يُخــبرني أن ابنــي «العبــاس» قــد ثــار ضــدي! وأنــه 
اســتولى عــلى كل الأمــوال ببيــت مــال المســلمين واســتولى عــلى الآلات والمعــدات 

34) يقصــد «ســيما الطويــل» وهــو الــذي قــال فيــه البخــتري: فــردت إلى ســيما الطويــل أمورنــا. 
وســيما الرضــا في كل أمــر يحاولــه.
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الحربيــة التــي تركتهــا لحمايــة مــصر واتجــه بــكل ذاك إلى برقــة(35).. اختلــط عــليَّ 
الأمــر وتكــدرت وبــت عاجــزاً عــن التفكــير، هــا أنــا ذا أحــاول أن أؤمــن أبنــائي 
ــتقرة  ــة مس ــة آمن ــم دول ــرك له ــى أت ــاً حت ــوالاً وحروب ــبيلهم أه ــوض في س وأخ
ــا أمــد إليهــم يــدي بالخــير  متراميــة الأطــراف... وهــم يطعنوننــي في ظهــري، أن

وهــم يقطعــون تلــك اليــد بســيف بتــار.
 قضيــت في خيمتــي ليلــة ســوداء أشــعر بالعجــز وانعــدام الحيلــة ولم تــذق 
ــاح الأولى أخــيراً زفُ  ــالي.. في ســاعات الصب ــوم الت ــاح الي ــى صب ــوم حت ــي الي عين
ــاك  ــون أن هن ــة، يقول ــق» في أنطاكي ــل «الموف ــات عام ــد م ــعيد، فق ــبر س إليَّ خ
قبائــل كثــيرة كانــت كارهــة لــه داخــل المدينــة، ولمــا علمــوا بحصــاري إيــاه قامــت 
امــرأة مــن إحــدى تلــك القبائــل برميــه بحجــر ضخــم مــن شــاهق، فوقــع الحجــر 
عــلى رأســه وخــر صريعــاً.. وقتهــا اســتعدت الثقــة في نفــسي، وقــررت التعجيــل 
بالهجــوم عــلى المدينــة، وعندمــا لاحــت ليَّ آيــات النــصر. قــررت أن أرســل نصــف 
جيــشي ليلاقــي جيــش ابنــي المــارق في «برقــة»، وطلبــت منهــم أن يأتــوني بابنــي 
حيــاً بغــير أن يمســوه بســوءٍ، وتحــرك الجيــش إلى «برقــة» بالتزامــن مــع انتصــاري 
ودخــولي إلى «أنطاكيــة» فلبثــت فيهــا أيــام أعيــد الأمــور لنصابهــا ثــم تحركــت إلى 
مــصر. وبينــما أنــا في الطريــق إليهــا جائتنــي رســالة مُبــشرة مــن جيــشي الــذي 
ــع  ــاس» وجمي ــذي طــاوع «العب ــر ال ــة، فقــد قبضــوا عــلى الوزي أرســلته إلى برق
الخونــة الذيــن صاحبــوه إلى برقــة. وأنهــم اســتطاعوا اســترجاع المعُــدات الحربيــة 

التــي تــم الاســتيلاء عليهــا والأمــوال التــي نُهبــت مــن بيــت مــال المســلمين.
ــرت أن  ــاس»، فك ــع «العب ــائي م ــور لق ــا أتص ــصر وأن ــى إلى م ــت الخُط حثث
أقتلــه جــزاء مــا اقــترف... لكــن سرعــان مــا تراجعــت عــن تلــك الفكــرة، فــأنى لي 
أن أقتــل أحــد أبنــائي، ولكنــي لا بــد أن أؤدبــه ولســوف يــذوق وبــال أمــره.. مــا 
أن وصلــت إلى «القطائــع» حتــى أمــرت بابنــي وقــواده ليمثلــوا بــين يــدي. كانــوا 

35) الجزء الشرقي من ليبيا الحالية.
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ــه  ــة، نظــرت إلي ــة واحــدة طويل ــاد في سلســلة حديدي ــين في الأصف ــاً مُقرن جميع
ــه، كان رجــالي قــد اســتجوبوا  ــلاً في انتظــار حكمــي في متشــفياً وهــو يقــف ذلي

القــادة الثائريــن مــع ابنــي، وعرفــت أنهــم مــن حرضــوه ضــدي فقالــوا لــه:
-  أنــت ابــن ذكــر للســلطان مــن بــين ســبعة عــشر ابنــاً فــأنى يكــون لــك الملــك 

إلا بالانقــلاب عــلى أبيك.
  كنــت قــد قــررت العقوبــة التــي ســوف تنــزل بهــم خــلال رحلــة عــودتي إلى 
مــصر. ودخــل الجــلادون، يحمــل كل واحــدٍ منهــم ســيفاً ضخــماً بتــاراً، قصــدت 
أن تكــون هيئــة الســيوف مرعبــة، وبإيمــاءة منــي انقــض الجــلادون عــلى الخونــة 
ممــن أعانــوا «العبــاس» ففصلــوا الــرؤوس عــن الأجســاد. وكان «العبــاس» ينظــر 
ــم  ــد منه ــقوط كل واح ــهد س ــو يش ــاً وه ــرأس مُرتعب ــة ال ــاد منزوع إلى الأجس
جــواره، ثــم جُمعــت الــرؤوس ووضعــت أمامــه... كانــت دماءهــم قــد تطايــرت 

ليتلــوث بهــا وجهــه وملابســه فبــكى مــن هــول مــا رأى.
أخيراً وقفت لأتكلم:

- كان الأفضــل أن تلقــي بنفســك بــين يــدي وتســأل الصفــح عنــك وعنهــم، 
كان ذلــك ســيكون أعــلى لمثلــك.

ــت  ــه فرقق ــع عن ــشيء مُن ــكي ل ــلاً يب ــه طف ــيج، فتذكرت ــه بالنش ــع صوت ارتف
ــة  ــة مقرع ــه فــضرب مائ ــرت ب ــه.. أم ــا انتويت ــررت أن أكمــل م ــي ق ــه لكن لحال
ــضرب  ــى ال ــا انته ــه، وعندم ــة لحال ــدي  رق ــلى خ ــري ع ــي أن تج وكادت دموع

ــه. ــرت باعتقال أم
***
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اسمي بن أبان

266هـ
 كانــت هزيمتنــا قاســية في «بــاب كــورك»، حتــى اضطــررت إلى الفــرار ومــن 
ــير  ــا غ ــا فيه ــارس» فاختبأن ــرة ف ــمى «قنط ــة تس ــال إلى منطق ــن الرج ــي م مع
ــؤن  ــظ والم ــو قائ ــد كان الج ــوة، فق ــديدة القس ــت ش ــوال كان ــين، الأح مُتحصن
قليلــة والجنــود أثقلتهــا الجــراح، فــكان يمــوت أحدهــم كل بضعــة ســاعات، كان 
«جعفرويــه» ماكــث بجانبــي أســقيه وأطعمــه قبــلي وقبــل الجميــع... كان حلقــي 
ــت إلى  ــى، تحدث ــبه الحم ــة تش ــي في حال ــدوار وضعن ــعر ب ــاف أش ــديد الجف ش

ــه: ــة» بغــير أن أنظــر إلي «جعفروي
-  فلتقم يا بُني إلى عمك «أوس»... وأخبره أني أريده في شأن هام.

اســتجاب الغــلام ولم يبطــئ، فــما هــي إلا دقائــق قليلــة حتــى حــضر «أوس».. 
اعتدلــت في مجلــسي وأحســنت إســناد ظهــري عــلى التبــة وقلــت:

- مــا رأيــك يــا «أوس» فيــما نحــن فيــه؟ إن مكثنــا هنــا أيــام آخــر لســوف 
ــا طاقــة لامتشــاق الحســام. ــا ولــن يكــون بن يعــرف جنــد «الموفــق» مكانن

لم يرد عليَّ فأكملت بأنفاس قد غلب عليها التعب:
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ــة  ــم هزيم ــا منه ــا هــذا، فلســوف ينالن ــة عــلى حالن ــد الخلاف ــا جن - إن لقان
ــة. ــة عظيم ــرة ومذبح منك

رد بنفاذ صبر:
- إذاً فلنضمــد جراحنــا في سرعــة. ولنحــث الخطــى نحــو أقــرب مدينــة عامــرة 
ــاد  ــم بأجس ــافى ونلقاه ــى نتع ــة حت ــؤن اللازم ــلى الم ــل ع ــا ونتحص ــن به نتحص

طازجــة.
- نعــم القــول قولــك... فلتتفقــد الجيــش وتنــزل عــلى أحــوال الرجــال وتضرب 
ــك المــدة قصــيرة بقــدر  ــا هــذا، ولتكــن تل ــا مــن مقامن ــا مــدة نتحــرك خلاله لن

الإمــكان.
- قــد تفقــدت أحــوال الرجــال ويمكننــا التحــرك بعــد يــوم ونصــف اليــوم عــلى 

أحســن تقديــر، لكــن هنــاك أمــراً يجــب أن تكــون عــلى درايــة بــه.
ــح  ــن ملام ــت م ــد عرف ــيقول، فق ــا س ــاً لم ــثر مُتأهب ــسي أك ــت في مجل اعتدل

ــل: ــوء فأكم ــه الس وجه
- الفتــى الرومــي الــذي يَعــدُ لنــا الطعــام... لم يعــد لــه أثــر بــين الرجــال منــذ 
ســاعات الصبــاح الأولى، يقــول نفــر مــن الرجــال أنهــم شــاهدوه بعدتــه كاملــة 

يتســلل ليــلاً جهــة العباســيين.
     شــعرت بالقلــق مــما يقــول، فنحــن في غايــة القــرب مــن جنــد الخلافــة 
وقائدهــم «تكــين البخــاري»، ومــا يســترنا عنهــم غــير اختبائنــا وراء تلــك التبــاب.. 
ولــئن عرفــوا مكاننــا فلــن يألــوا جهــداً لأن يقضــوا علينــا ونحــن مُثخنــين بالجــراح.. 
ــئ  ــير عاب ــماً غ ــجاعاً ناق ــدا ش ــذي ب ــام «أوس» ال ــكاً أم ــدي تماس ــت أن أب حاول

فقلــت:
ــذا  ــون ه ــداً أن يك ــز ج ــن الجائ ــرك، إذ م ــسرع التح ــأن ن ــى ب ــذا أدع - وه
الرومــي قــد اتجــه إلى «تكــين» وأنــه ســوف يخــبره بمخبأنــا كي يكســب تعاطفهــم.
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ــالم  ــه مع ــت عــلى وجه ــد بان ــاً وق ــدي رأي ــأ «أوس» برأســه بغــير أن يب  أوم
الجديــة ثــم أولاني ظهــره وانــصرف. تحاملــت عــلى نفــسي وتجولــت بــين العســكر 
أحــث الرجــال عــلى التحــرك وأنظــم الصفــوف وأتابــع مــداواة الجرحــى وأقــف 
ــير  ــا بش ــال جاءن ــذا الح ــلى ه ــن ع ــما نح ــفائهم.. وبين ــل في ش ــن لا أم ــلى م ع
الســوء يخبرنــا أن  جنــد «تكــين» في طريقهــم إلينــا وأنهــم يحــاصرون التــلال التــي 
ــداً يمكننــا  تســترنا، نظــرت حــولي أقَُيــم الموقــف في سرعــة.. فلمحــت طريقــاً مُعَبَّ
الفــرار مــن خلالــه، فأمــرت مــن صَــح مــن الرجــال أن يحملــوا مــا يســتطيعون 

حملــه ويهربــون مــن هــذا الطريــق.
 هربنــا بصعوبــة مــن «تكــين»... نجــا منــا مــن نجــا وهلــك منــا مــن هلــك.. 
ــا «تكــين»  ــاك، أم ــض هن ــا أخــيراً إلى «الأهــواز» لننضــم إلى جيشــنا الراب ووصلن
فقــد آيــس منهــا لمــا وصلنــا فرجــع ليتحصــن هــو الآخــر بـــ «تســتر». وعندمــا تــم 
لنــا الاحتــماء بأســوار المدينــة شرعــت في التتميــم عــلى الرجــال لأتبــين الخســائر 
ــه  ــد الوج ــي جام ــواري في جولت ــير بج ــد، كان «أوس» يس ــن فُق ــلى م ــف ع وأق
عابســا لا تبــدو عليــه إمــارات التأثــر، ســألته عــن «جعفراويــة» فــرد في لا مبــالاة:

- غير موجود بين الرجال، ربما أسرُ أو قُتل.
كــدت أصرخ مــن شــدة الفاجعــة. وانتابنــي غيــظ مفاجــئ مــن هــذا الوغــد 
الجامــد، فكــدت اســتل ســيفي لأغمــده في صــدره، ليصمــت عــن المصيبــة التــي 
يلقيهــا عــليَّ بغــير أن يطــرف لــه جفــن.. اكتفيــت بــأن دفعتــه وسرت أهيــم بــين 
ــب بغــير رد. ســالت  ــادي اســمه كالمجاذي ــه» وأن الرجــال أبحــث عــن «جعفروي
ــا  ــداً م ــارة أب ــرارة والخس ــك الم ــل تل ــعرت بمث ــما ش ــعر، ف ــير أن أش ــي بغ أدمع

حييــت.
أخــذت وصيــة أبيــه التــي أوصى بهــا قبيــل استشــهاده تــدوي في عقــلي وتســير 
في دمــي. فلــم تكــن لــه حاجــة غــير أن أرعــى عنــه ابنــه «جعفرويــة» فضممتــه 
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إلى كنفــي وكان لي بمثابــة الإبــن. لمــا آيســت أن أجــده اتجهــت إلى أطــراف المدينة 
لأنفــرد بأحــزاني. بعــد ســاعاتٍ تمالكــت فيهــا نفــسي تحركــت إلى قلــب المدينــة 

مــرة أخــرى وقــد عزمــت عــلى مــا أريــد...
     أرســلت رســالة إلى «تكــين» أســأله فيهــا عــن «جعفرويــة»...  مــر يــومٍ 
ونصــف اليــوم حتــى جــاءني الــرد الــذي أثلــج صــدري فقــد أجابنــي «تكــين» أن 
ــه  ــب من ــة أطل ــه في سرع ــت إلي ــافى، فكتب ــليم مع ــه س ــده وأن ــة» عن «جعفروي

الكــف عــن قتــل الغــلام، فجــاءني الــرد منــه أن نعــم وأنــه محبــوس عنــده.
ــي  ــى جائتن ــة» حت ــلى «جعفروي ــين» ع ــاوض «تك ــا أف ــام وأن ــرت أي      م
الأخبــار الشــؤم مــن معســكره.. فقــد عــرف «الموفــق» بأمــر الرســائل المتبادلــة 
بيننــا واتهــم «تكــين» أنــه متواطــئ معنــا وقــرر عزلــه عــن منصبــه وقــرر أن يــولي 
ــد  ــين» وق ــع «تك ــاوض م ــلى التف ــادراً ع ــت ق ــد كن ــق، فق ــتبد بي القل ــر.. اس آخ
ــام حتــى ولى «الموفــق» شــخص  أفشــل في التفــاوض مــع غــيره، فــما هــي إلا أي
يدعــى «مطــر بــن جامــع».  وأتتنــي الأخبــار أن «مطــر» قــد أخــرج جماعــة مــن 
أسرنــا في ميــدان تســتر وأحنــى رؤوســهم وضربهــا جميعــاً وذلــك حتــى يُثبــت للـــ 
«موفــق» أنــه عاملــه الــوفي وأنــه غــير «تكــين» الــذي قبــل التفــاوض مــع الزنــج.. 
امتــلأ قلبــي قلقــاً عــلى «جعفرويــة» وكنــت أتعلــق بأهــداب الأمــل. وأنــه لا بــد 
قــد اســتثناه «مطــر» مــن القتــل لحداثــة ســنه أو لأهميتــه في التفــاوض معــي. 
علمــت بأمــر قتــل الأسرى في الصبــاح، ومــا هــي إلا ســاعات أخــرى مــرت مــن 

هــذا اليــوم الشــؤم حتــى آتــاني الخــبر اليقــين... 
قد قتل «مطر» «جعفراوية»...

قتل «مطر» شفيعه الوحيد إلى الرحمة...
***
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في الأيــام التاليــة كنــت أســابق الزمــن، أريــد تجهيــز الجيــش في أسرع وقــت. 
طبيعتــي كانــت تــأبى الانتقــام... ولكنهــا كــذا لا تــرضى الظلــم، كان الغــلام صغــيراً 

أن يُقتــل، لم يكــن جنديــاً حتــى يحــقُ عليــه المــوت.
 أمــا أنــا فأصابنــي شيء مــن التصلــب والجمــود الــذي أصــاب «أوس» ولكــن 
ــن يمــحَ إلا  ــي ول ــن جامــع» في قلب ــد نُقــش اســم «مطــر ب ــاً.. ق ــي كان بادي غضب
برؤيــة رأســه مفصولــة عــن جســده. أخــيراً تجهــز الجمع للخــروج، وراســلت «علي» 
اســتأذنه في التحــرك إلى «تســتر» ولم أنتظــر الــرد وإن أيقنت مــن موافقته. كان معي 
أخــي(36)  واتفقــت معــه عــلى الخطــة فقســمت الجيــش إلى أثــلاث، فأعطيتــه ثلــث 
ــين، واتفقــت معــه أن يتحــرك جهــة المدخــل الرئيــسي   الجيــش واحتفظــت بالثلث
لمدينــة «تســتر»... عــلى أن أفاجئهــم أنــا مــن جانــب المدينــة الشرقــي. فقــد أعلمني 

رجــالي أن هنــاك ثغــرة هنــاك يمكــن مفاجئــة «مطــر» منهــا.
 تحــرك «الخليــل» عــلى نحــو مــا اتفقنــا وتمركــز بجيشــه أمــام بوابــة المدينــة.. 
ــى  ــكان حت ــدر الإم ــة ق ــن المدين ــداً ع ــلال مبتع ــن وراء الت ــت م ــا فتحرك ــا أن أم
كمنــت عــلى الجانــب الشرقــي لتســتر وانتظــرت حتــى يبادلنــي «الخليــل» 

ــا. ــق عليه بالإشــارة المتف
مــر اليــوم الأول وشــعرنا بصخــب في المدينــة. فبــات مــن الواضــح أن «مطــر» 
ــالي  ــوم الت ــن الي ــاعات الأولى م ــت الس ــا أن انقض ــل»، وم ــاء «الخلي ــز للق يتجه
حتــى تحــرك خارجــاً مــن أبــواب تســتر لملاقــاة جيــش أخــي.. كنــت قــد اتفقــت 
معــه عــلى إشــارة برايــة حمــراء تكــون مــن رجــل فــوق جبــلٍ بينــي وبينــه، عــلى 
أن يأمــر الرجــل برفــع الرايــة فقــط عندمــا يتأكــد أن «مطــر» قــد خــرج بأغلــب 
قوتــه حيــال أخــي حتــى نكــون عــلى يقــين أن ظهــره ســوف يكــون مكشــوفاً.. 
وبالفعــل مــا هــي إلا ســاعاتٍ أخُــر حتــى رفرفــرت الرايــة فــوق الجبــل فتقدمــت 
ــة في  ــا المدين ــا وابتلعن ــث أردن ــن حي ــا م ــة ودخلن ــور المدين ــا س ــالي وخربن ورج

36) اسمه «الخليل»
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دقائــق  كابتــلاع طفــل جــزل لقطعــة مــن الحلــوى. أرســلت الفــرق إلى الأبــراج 
الملتحمــة بأســوار المدينــة فقتلــوا مــن كان فيهــا وقامــوا مقامهــم.

 صعــدت عــلى أحــد الأبــراج أتابــع ما يكــون بــين «مطر» وأخــي. رأيــت «مطر» 
يحــاول التقــدم، فــبرز لــه رمــاة الأســهم مــن بــين الشــقوق يُمطــرون رجالــه بالنبــلِ، 
ومــع ذلــك أوغــل في التقــدم، فأمــرت الرجــال مــن فــوق الأبــراج أن يرمــوا مؤخــرة 

جيشــه بالمجانيــق والآلات العملاقــة المثُبتــة عــلى الثغــور والتــي كانــت لهم.
ارتعــب جيــش «مطــر» وعرفــوا وقوعهــم بــين شــقي الرحــى.. وفــل ذلــك مــن 
عزمهــم، وعندمــا رأيــت ذلــك رفعــت لأخــي رايــة خــضراء يعــرف دلالتهــا، فانقض 
ــا  ــف ونلن ــن الخل ــا م ــه أن ــام وانقضضــت علي ــن الأم ــش مطــر م هــو عــلى جي

منهــم مقتلــة عظيمــة.
 كان الجميــع عــلى علــم بتعليــماتي الصريحــة فيــما خــصَّ «مطــر»... فانــا أريده 
ــن جيشــه  ــى م ــن بق ــى استســلم م ــة الســاعة حت ــاً، تقارعــت الســيوف قراب حي
وألقــوا الســيوف وجلســوا أرضــاً وأيديهــم فــوق رؤوســهم، كان «مطــر» بينهــم... 
قيدناهــم وقيدتــه بينهــم، كنــت أحــاول أن أظهــر عــدم الاكــتراث بـــ «مطــر» حتــى 
نصــل إلى المدينــة، لكنــي لم أكــن لأتمالــك نفــسي مــن أن أنظــر إليــه متشــفياً بــين 
الحــين والآخــر.. كنــت أنظــر إليــه وأنــا أتصــور نفــسي وأنــا أفعل بــه الأفاعيــل، روح 

«جعفرويــة» كانــت تصــدرت المشــهد وكأنــه معــي يرقــب مــا ســيكون.
دخلنــا المدينــة وبمجــرد دخولنــا صففــت الأسرى جميعهــم فعفــوت عــن بعض 
صغــار الجنــود والعبيــد المرُتزقــة الذيــن تــم اســتجلابهم للجيــش وأبقيــت القــادة 
مــن أصحــاب «الموفــق» يتقدمهــم «مطــر».. وبــدأت عمليــات الإعــدام، وطــارت 
الــرؤوس وبينــما هــي تتطايــر كان «مطــر» ينظــر ســاهماً ينتظــر دوره غــير مُبــالٍ، 

قمــت إليــه بســيفي وانحنيــت بجــوار أذنــه هامســاً بصــوت كالفحيــح:
- مــا كان لــك أن تقتــل «جعفرويــة» وقــد علمــت أني مــولاه، ربمــا لــو تركتــه 

حيــاً لكنــت عفــوت عنــك اليــوم.
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رفع الرجل عينيه إليَّ في استهانة قائلاً:
ــل  ــدم عــلى قت ــف لإنســان أن ين ــاً.. كي ــك تمام ــة ســوداء ... مثل - هــو حثال

ــور. صرص
 لم أمهلــه أكــثر... فهويــت بســيفي عــلى قفــاه فانفصلــت رأســه عن جســده... 
بقــى جســده ثابتــاً في وضــع الركــوع... وموضــع القطــع لازال يُصــدر دمــاً، دفعــت 
جســده بقدمــي ليســقط أرضــاً بجــوار رأســه وتأملتــه للحظــة ثــم أنصرفــت ولا 

زالــت رؤوس القــادة تتطايــر.
 هــدأت الأمــور في المدينــة.. أعلنــت عشــائرها دعمهــا التــام لثورتنــا. وصلنــي 
رد «عــلي» بشــأن الإذن بدخــول «تســتر»، أبــدى قلقــاً وطلــب تأجيــل التحــرك إليهــا 
إلى حــين، حــاول أن يقنعنــي أن أمســك عــن ذلــك لأننــي الآن غاضــب بســبب موت 
ــادة ومــن  ــوا رؤوس الق ــت رســالته وأمــرت رجــالي أن يجمع ــة».. طوي «جعفروي
بينهــا رأس «مطــر» وأن يتــم إرســالها جميعــاً إليــه كبــشرى للنــصر... وحتــى يعرف 

حجــم النجــاح الــذي أجــراه اللــه عــلى أيدينــا ببركــة روح الصغــير «جعفرويــة».
ــه  ــن في ــذي دُف ــع ال ــن الموض ــة ع ــل المدين ــألت أه ــل س ــنَّ اللي ــا ج عندم
ــوي  ــه لا أل ــة» وانطلقــت إلي ــه «جعفروي ــذي دُفــن في ــا... عــن الموضــع ال أسران
حتــى وصلــت فجثــوت عــلى ركبتــي، وبــدأت الدمــوع تنهمــر مــن عينــي وجدتني 

ــه الدمــوع: ــه بصــوت خنقت أحُدث
- أســف يــا بُنــي... أســف يــا «جعفرويــة».. أســف أني لم أنتبــه إليــك وقــت 
ــم تحــت  ــو الآن جاث ــاً، فه ــال جــزاءه وفاق ــد ن ــك ق ــي، لكــن قاتل ــرار ياحبيب الف
ــر لي ســهوي  ــي ســهوي... اغف ــا بُن ــر لي ي ــك، اغف ــن موضع ــدٍ ع ــير بعي الأرض غ

ــاك حتــى ألقاكــما عــلى خــير. وليســامحني آب
ــزن،  ــتغرقني الح ــد اس ــا وق ــبره لا أدري عدده ــوار ق ــاعاتٍ بج ــت س     لبث

ــا. ــث أن ــوم فنمــت حي ــي الن ــى غلبن ــثرى وأشــمه حت أتحســس ال
***
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اسمي أدهم

266 هـ
ــه  ــب بحنكت ــرء إلا أن يُعج ــك الم ــاً في كل شيء. لا يمل ــليمان» نموذج كان «سُ
وذكائــه وشــجاعته مُنقطعــة النظــير.. عرفــت أنــه مــن الزنــج الشــورجية ممــن 
كانــوا يَكســحون الملــح؛ هــو صديــق لقائــد آخــر اســمه «بــن أبــان»  فَــكُلاً منهــما 
ــشيء  ــدا مُســتحقرين. ال ــوا عبي ــد أن كان ــواد «عــلي» بع ــن ق ــير م ــد كب الآن قائ
الوحيــد الــذي يؤخــذ عــلى «ســليمان» أنــه شــديد الحــب لأهــل بيتــه، وأنــه لا 
ــى يرجــع  ــكاد يمــضي شــهران حت ــلا ي ــة؛ ف ــدد طويل ــم لم ــد عنه ــق أن يبتع يطي
«ســليمان» إلى المختــارة لينعــم بحضــن زوجتــه ويُمــلي نظــره بالنظــر إلى أبنائــه. 
ــكان اصطحبهــم معهــم في كل موقعــة يتحــرك  ــه ل ــه عــلى أهــل بيت ــولا خوف ول
إليهــا، لكنــه كان يعلــم أن المخُتــارة لهــم أمــن. وقــد تســبب اشــتياقه الدائــم إلى 

ــارة. ــما كان هــو في المخُت ــه أن فُقــدت واســط حين أهل
 ليتني مثله...

 اســتبد بي الخيــال فتخيلــت نفــسي في موضــع «ســليمان» و«بــشرى» محفوظة 
في المختــارة. وأنــا أرجــع إلى قــصري وهــي تنتظــرني في الشرُفــات، و«عمــر» يجــري 
نحــوي ويحتضــن أقدامــي في شــوق، فأرفعــه إليَّ لأقبــل وجناتــه الناعمــة الدافئــة
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 وأنــا أنظــر إلى أمــه مــن طــرفٍ خفــي وقــد اســتبد بي الشــوق إليهــا، وهــي تنظــر 
إليَّ في أعجــاب وافتتــان وأنــا احتضــن ولدنــا وهــو يعبــث في ملابــسي العســكرية.. 
كنــت مُســتغرقاً في التخيــل حتــى افــتر ثغــري عــن بســمة رضــا وامتــلأت روحــي 

بســعادة زائفــة خلقتهــا في عــالم صنعــه الأمــل.
  أفاقني من أحلام اليقظة أحد الرفقاء قائلاً:

- يبدو أن اليوم سيكون سعيداً ... فقليلاً ما أراك تبتسم.
 أومــأت لــه بلطــف رغــم انزعاجــي منــه أنــه أفاقنــي مــن أحلامــي العجائبيــة 

الجميلــة، أردف الرجــل قائلاً:
- هناك رجل قادم من سامراء يريد مقابلتك، يقول أنه حُمِلَ برسالة إليك. 

    بغتــة صــار قلبــي يــدق بعنــف مــن وقــع عبارتــه، فــلا بــد أنهــا أخبــار مــن 
ــد أن  ــر» يري ــشرى» أم أن الشــيخ «عم ــاب في «ســامراء»... هــل تراهــا «ب الأحب
يــزف لي أخبــار تخــص «عمــر» الصغــير، لم أرد عــلى الرجــل ولكنــي فزعــت مــن 

موضعــي وقبضــت عــلى يــده:
- هيا بنا إليه.

شــعرت بــه تفاجــأ مــن ردة فعــلي... لم أعبــأ لــه. كنــت أفكــر، كيــف عــرف 
الرســول أني في «واســط» تحديــداً في جيــش «ســليمان»؟ قابلــت الرســول ونظــرت 
ــه وصــدره مُنجــرداً  ــا، وكان شــعر يدي ــإذا هــو فتــى داكــن البــشرة مثلن ــه، ف إلي
ــذ  ــصيّ... أخ ــه خ ــككت أن ــاً فش ــه غريب ــدت صوت ــم وج ــا تكل ــاء. عندم كالنس
يتمعــن فيَّ وكأنــه يريــد أن يتأكــد أننــي المـُـراد، تصافحنــا عــلى عجــلٍ وأنــا الآخــر 
أتفحصــه... أريــد أن أعــرف كنــه الأخبــار التــي يحملهــا، هــل هــي أخبــار ســعيدة 
أم هــي أخبــار مُفجعــة حزينــة؟ تخلصــت مــن صاحبــي كي أخلــو بالرســول فلــما 

صرنــا وحدنــا قلــت بصــبرٍ نافــد:
- من أنت ومن أرسلك وكيف عرفت بمكاني؟
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ــين مــن الأمــير «الموفــق» اســمه  ــراء المقُرب ــا خــادم في أحــد قصــور الأم - أن
«نصــير».

شعرت وأن الأرض تميد بي من عجب ما أسمع...

«نصير» الذي حاول قتلي في بيت الشيخ «عمر».
«نصير» الذي سلبني حبيبتي وزوجتي مُغتصباً إياها بغير أي وجه حق.

«نصير» الذي حرمني ابني وحياتي.
ــة طــوال ســنوات  ــرة داخــل نفــسي، الكامن لم يفطــن الرســول للبراكــين الثائ
طــوال، فاســتمر هــو في إجابــة أســئلتي قائــلاً غــير آبــه أو غــير واعٍ للهــزة التــي 

ــي: اجتاحتن
- قــد أرســلتني ســيدتي إليــك وبذلــت لي أمــوال كثــيرة ودبــرت لي كي أهــرب 
مــن القــصر فقــط حتــى تصلــك رســالتها، وبعــد أن تقــرأ مــا فيهــا... فعليــك بالــرد 

حتــى أرجــع إليهــا ويطمــئن قلبهــا.
 قالهــا وابتســم وغمــز بعينيــه بغنــجٍ. لم أتجــاوب معــه في الضحــك، وأخــذت 
ــين  ــن ب ــالة م ــتخراج الرس ــه واس ــد تفتيش ــغفٍ وكأني أري ــه بش ــر إلى ملابس أنظ

طياتــه.. أدرك هــو ذلــك وشرع يخــرج كنــزه المكنــون، فلــم أمهلــه وســألته:
- ما اسم سيدتك؟

أجاب هو ببساطة وعفوية كاد قلبي ينخلع معها...
- اسمها «بشرى»...

انتزعــت الرســالة مــن يــده، وجــرت عينــي عــلى العبــارات المســطورة فيهــا 
أحــاول قــراءة المكتــوب دفعــة واحــدة. فوصلــت إلى آخرهــا بغــير أن أعــي أولهــا 
ثــم عــدت وقــرأت بتريــث والرســول صامــت جانبــي منتشــياً بنجاحــه في توصيــل 

رســالته وإتمــام مهمتــه المقدســة.
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حبيبي وزوجي أدهم:
ــواء  ــت بي الأن ــتبدَّ بي الشــوق وعصف ــم اس ــم ك ــيراً.. لا تعل ــك كث  اشــتقت ل
ــراب  ــد مح ــج أح ــك، لم يل ــة ل ــي أني مُخلص ــا حبيب ــم ي ــد، أعِل ــي بعي ــت عن وأن
قلبــي ونفــسي إلاكَ.. كــم مــن ليلــة بــت فيهــا دامعــة أبكيــك وأبــكي تلــك الأشــهر 
الهانئــة التــي نعمنــا فيهــا معــاً، أذكــر كل لحظــة أمضيناهــا... حتــى تلــك الأوقات 
الصعبــة التــي كانــت الشــيخة تغلــظ علينــا فيهــا تبــدو الآن كأســعد الأوقــات، 
ــك ولم  ــان إلا في كنف ــعر بالأم ــواري، لم أش ــي وج ــا جانب ــت فيه ــك كن ــط لأن فق

ــك. ــك.. ولا الســعادة إلا في حضرت أشــعر بالرضــا إلا في حضن
 «عمــر» ابننــا بخــير صحبــة الشــيخ والشــيخة وهــما يعاملانــه كحفيــدٍ 
لهــما، حتــى الشــيخة «مؤنســة» تغــدق عــلى «عمــر» الصغــير العطايــا وتحيطــه 
بصنــوف العطايــا والاهتــمام والحــب. يبــدو أنهــا شــعرت بوخــز الضمــير لمــا آل 

ــا أحــن وأرق ونحــن تحــت يدهــا. ــت علين ــو كان ــا... وودت ل ــه مصيرن إلي
ــه حــاول  ــاح مــن قــصره.. إن ــا حبيبــي أن «نصــير» يحبســني في جن ــم ي  أعل
اســترضائي بــكل الطــرق فأبيــت إلاكَ، ولمــا آيــس منــي هــذا الزنيــم، قــرر أن ينتقم 
منــي فيــك وأن يقتلــك، فأرســل نفــر مــن الرجــال إليــك علنــي أميــل إليــه مــن 
ــا «أدهــم» هــذا اليــوم.. أغمــي عــلي وسرت أشــد مــن  بعــدك. كــدت أمــوت ي
شــعري كالمجاذيــب، ولم يهــدأ لي بــال حتــى اطمأننــت أنــك أفلــت مــن التدبــير 

الغــادر الــذي أعــده لــك.
   أريــد أن أعــترف لــك اعترافــاً يــا حبيبــي، وأرجــو مــن اللــه أن تســامحني 
عليــه وإن لم يحــدث التفريــط مــن جانبــي، فقــد حافظــت عــلى قلبــي ونفــسي 
خالصــة لــك، لكــن «نصــير» ســقاني غــير ذات مــرة شراب منــوم حتــى يســتطيع 
أن يأتينــي عــلى غفلــة منــي، وعندمــا علمــت منــه ذلــك امتنعــت عــن الطعــام 
ــارة هــذا  ــا، ولشــدة حق ــليَّ فيه ــى ع ــي كان يغم ــرات الت ــشراب، فكــثرت الم وال
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ــا مريضــة متيبســة كعــود قمــح جــاف، ومهــما  الشــخص، فقــد كان يأتينــي وأن
ــا،  ــم لي به ــات لا عل ــه في طعامــي في أوق ــغ قــدر تحوطــي كان يــدس لي شراب بل
فكنــت لا أراه لأســابيع متصلــة ثــم فجــأة أفيــق مــن نومــي وقــد غشــاني.. كان 
ــن  ــع ع ــه فأمتن ــوط ل ــى لا أتح ــفر حت ــن الس ــه م ــار وصول ــم أخب ــم يتكت اللئي
ــم يكــن  ــي، فل ــا حبيب ــه فيَّ... ســامحني ي ــه متعت الطعــام والــشراب وأفســد علي
ــا نابهــة،  الأمــر بيــدي، ومــا فعــل فعلتــه إلا بعــد أن آيــس أن يحصــل عــلي وأن

ــر لي ولا تزهــدني. فاغف
 تــداول أنــاس في حينــا القديــم، أنــك انضممــت إلى «عــلي»  صاحــب الزنــج. 
وذاك أمــر ســعدت بــه وأبهجنــي، فقــد بلــغ الظالمــون المــدى فاســتعبدونا 
وانتهكونــا واســتباحوا الأنفــس والأعــراض، فاعلــم يــا حبيبــي أنك في جانــب الحق، 
وأن اللــه مــع الصابريــن، لكــن احــذر  يــا حبيبــي أن تصيبــك طعنــة غــادرة أو 
ســهم شــاردة.. فأنفــاسي متعلقــة بأنفاســك وحيــاتي ترتبــط بحياتــك، فــإن حــدث 
لــك ســوء هلكــت وإن أرجعــك اللــه لي ســعدت وهنئــت، وأعلــم يــا حبيبــي أن 
الأمــل في لقائنــا لم ينقطــع مــن نفــسي يومــاً، والإيمــان يملــؤني أننــا ســوف نعيــش 

مثــل حياتنــا الأولى.
أحبك ... أحبك ... أحبك.

أعــدت قــراءة الرســالة أكــثر مــن مــرة مُتفرســاً فيهــا... أحــاول أن أصــل إلى 
ــول  ــن الرس ــرج م ــدري ولم أتح ــالة إلى ص ــت الرس ــارة. ضمم ــف كل عب ــا خل م
الــذي بقــى مُبتســماً شــاهداً عــلى شــغفي برســالتها، كنــت أعلــم أن «»بــشرى» 
ــاعدها في  ــد س ــصر ق ــان الق ــواري أو خصي ــد ج ــد ان أح ــة، لا ب ــد الكتاب لا تجي
ــاء في قــصر الظالمــين... وكيــف لا وهــي  ــا. فرحــت أن لـــ «بــشرى» أصدق كتابته
المــلاك الرقيــق الوديــع الــذي تميــل القلــوب إليــه، هــي الــروح الصافيــة الشــفافة 
التــي تــؤسر الجميــع، أفقــت مــن ســحر رســالتها بعــد حــين فنظــرت إلى الرســول:
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- ما اسمك أيها الأخ الكريم.
- اسمي  «عاهد»

 تيممــت باســمه وســألته عــن أحوالهــا، انتابنــي القلــق مــما يقــول... فقــد 
كان حديثــه عنهــا محزنــاً، فحــكى لي كيــف أنهــا تعــاني مــن ظلــم ســيدها «نصــير» 

وكيــف تعــاني أنهــا بعيــدة عنــي وعــن «عمــر» الصغــير.
ــس.  ــة تتنف ــل حي ــلى الأق ــي ع ــت ســعيدا، فه ــد كن ــا فق ــي عليه ــم قلق  رغ
وهــي «ويالســعادتي» لاتــزال تحبنــي. فضلتنــي عــلى هــذا الســيد المغــرور،  
أكرمــت وفــادة الرســول ومشــيت معــه حتــى بيتــي الــذي اتخذتــه في «واســط», 
لاحظــت أن خطواتــه كانــت ثقيلــة عــلى الأرض عــلى نحــو غــير مُعتــاد، أكرمــت 
وفادتــه وأجلســته معــي كي أعــد رســالتي التــي ســيحملها إلى الشــمال، في صبــاح 

اليــوم التــالي ســألته:
- كيــف غبــت عــن القــصر طــوال تلــك المــدة التــي بحثــت فيهــا عنــي ولم 

يشــعر بــك «نصــير»؟
ضحك «عاهد» حتى بدت نواجذه:

ــن أني  ــه يظ ــح أن ــلى الأرج ــلطانه، وع ــن سُ ــت م ــرف أني هرب ــع ع - بالطب
ــه  ــد أن ــلا ب ــاني ف ــرى فلاق ــرة أخ ــه م ــرزت ل ــئن ب ــج، ول ــب الزن ــت بصاح التحق
قاتــلي، لكــن صراحــة قــد أغدقــت عــلي زوجتــك العطــاء، فصــار لي مــن الأمــوال 

ــنوات. ــنوات وس ــي لس ــا يكفين م
تعجبت مما يقول فسألته:

- وكيف ترجع برسالتي مرة أخرى إليها؟!
- ســوف أرجــع إلى أنحــاء ســامراء وأنــا الآخــر لي أنــاس أثــق في ولائهــم لي في 
قــصر الأمــير. فلــن أخــض في المدينــة حتــى يأتينــي مبعــوث مــن القــصر يســتلم 

رســالتك ويرســلها إلى ســيدتي «بــشرى».
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ــين  ــد أع ــا أح ــا إن عرفه ــلى حياته ــر ع ــالة خط ــر الرس ــون في أم ــن يك - أل
«نصــير»؟

- لا شيء خطــر عــلى حيــاة زوجتــك، فـــ «نصــير» يعلــم أنهــا تحبــك ويعلــم 
ــا، قــد  ــه له ــا مــن شــدة حب ــك لا يقــوى عــلى إيذائه ــه كارهــة، ومــع ذل ــا ل أنه

تتطايــر الرقــاب مــن حولهــا لكــن هــي باقيــة.
ــه  ــق قلب ــذي تعل ــالم ال ــذا الظ ــن ه ــت م ــن حزن ــول لك ــا يق ــت لم اطمأنن
ــا  ــه التــي أفســدت حياتن ــا وأفاعيل بزوجتــي ونقمــت عليــه، وتذكــرت ظلمــه لن
ــق» في  ــب «الموف ــه يصاح ــرف أن ــت أع ــام، كن ــة في الانتق ــلي الرغب ــت داخ فنَمَ
حملاتــه ضدنــا، وتمنيــت يومــاً أن ألقــاه في ميــدان المعركــة فأزهــق روحــه بيــدي.

عندمــا جــن الليــل جافــاني النــوم، وسرت أفكر في «بــشرى» ورســولها العجيب 
«عاهــد». هــو طيــب القلــب أمــين، فــكان مــن الممكــن أن يأخــذ جائزتــه التــي 

اســتلمها مُقدمــاً ولا يكلــف نفســه مشــقة البحــث عنــي وتوصيــل الرســالة إليَّ.
هــو الآخــر أحــد ضحايــا العباســيين...  لم أســأله لكــن يبــدو مــن هيئتــه أنــه 
ــون  ــل الظالم ــد تحاي ــاء فق ــة والإخص ــرَّمَ المثل ــي (ص) ح ــم أن النب ــصي، ورغ خ
ــوان للـــ  ــاب الحي ــرأت في كت ــد ق ــان، ق ــتخدموا الخصي ــى يس ــشرع حت ــلى ال ع
ــوء  ــاء الس ــوى لفقه ــان...  فت ــصي والخصي ــوان الخ ــل بعن ــظ»(37)  في فص «جاح
يحرمــون فيهــا الإخصــاء ويبيحــون في الوقــت ذاتــه اســتعمال الخصيــان إن تــمَّ 
اخصائهــم مــن غــير المســلمين، فــكان اليهــود والنصــارى في جنــوب مــصر يقومــون 
بفعــل الإخصــاء ليتــم بيــع العبــد مخصيــاً لأســياده المسُــلمين جاهــزاً... خــالي مــن 

ــام والذنــوب. الآث
ــن  ــن الذي ــار الس ــين صغ ــن ب ــم  م ــارون ذبائحه ــاب يخت ــك الذئ  وكان أولئ
تــتراوح أعمارهــم مــن بــين ثــلاث وتســع ســنوات، ممــن تــأتي بهــم قوافــل الجلابــة 

37) توفى الجاحظ في العام الأول لثورة الزنج سنة 255هـ.
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مــن مختلــف البقــاع، وكانــت عمليــة الجــب تتــم في فصــل الخريــف لاعتبــارات 
ــه  ــن أطراف ــة م ــد الذبيح ــون بتقيي ــوا يقوم ــا، فكان ــة به ــلى دراي ــم ع ــة ه طبي
ــتر، ولم  ــا بالب ــن بعده ــون م ــم يقوم ــه... ث ــوا من ــى يتملك ــال حت ــة بحب الأربع
يكــن يكتفــي الســفاحون ببــتر عضــو التذكــير وحــده، بــل يبــترون بالمــوس جميــع 
الأجــزاء البــارزة المرتبطــة بــه، ثــم يصبــون في الحــال عــلى مــكان البــتر الزيــت 
ــي  ــاً في الجــزء الباق ــون أنبوب ــاء، ويثبت ــاء مســحوق الحن ــه بإلق المغــلي، ويتبعون
مــن مجــرى البــول، وبعــد الانتهــاء يتــم دفــن العبــد في الأرض إلى مــا فــوق بطنــه 
ــم اســتخراجه مــن  ــاً أو يومــين، يت ــة يوم ــه عــلى هــذه الحال ــم ترك وبعــد أن يت
الــتراب فيدهــن الجــرح بعجينــة مــن الطــين الإبليــز والزيــت ليكــون مــن بعدهــا 

صالحــاً للاســتخدام.
بالطبــع لم يكــن الجميــع قــادراً عــلى تحمــل هــذه الآلام، فــكان ينفــق منهــم 
الكثــيرون في يــد جلاديهــم، ولم يكــن النخاســون يعبــأون لذلــك، فقــد كان الثمــن 
الــذي يقبضونــه مــن الأســياد المســلمين مقابــل الخــصي الــذي نجــا، يُعــوض أثمــان 
مــن مــات منهــم. أعجــب كيــف اســتطاع أدعيــاء الديــن هــؤلاء تزييفــه والتحايــل 
عليــه بهــذه المهــارة للوصــول إلى مآربهــم وإتيــان الــروادع التــي نهــى اللــه عنهــا، 

هــم كالشــياطين بــل هــم أضــل.
  أزحــت عــن نفــسي تلــك الأفــكار الثقيلــة التــي أوغــرت صــدري حقــداً بغــير 
أن أقصــد. فحلــت أفــكار أخــرى ورديــة ناعمــة محلهــا، أتتنــي «بــشرى» وكأنهــا 
ــيرة  ــنوات كث ــد س ــن بع ــوم م ــا الي ــد تواصلن ــك، فق ــك ذل ــي أن «دع عن تناجين
ــرط  ــن ف ــاً م ــي خفيف ــا... شــعرت بقلب ــا وفي حاله ــر فيه مضــت»، فأخــذت أفك
ــك غــير  ــث في ذل ــي و«عمــر» بخــير، لم ألب ــزال تحبن الســعادة، فـــ «بــشرى» لات
قليــل حتــى انقضــت عــليَّ تلــك الأســطر مــن الرســالة التــي صارحتنــي فيهــا أن 
«نصــير» قــد نكحهــا، أخــذت أهــدأ نفــسي أن هــذا كان عــلى غــير إرادة منهــا... 
ــت  ــط كن ــداً، فق ــا... أب ــماً عليه ــن ناق ــزن، لم أك ــن الح ــلم م ــي لم يس ــن قلب لك
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ناقــماً مــن هــذا المهــين «نصــير» ظــل وجهــه يطــاردني طــوال الليلــة وهــو يعتــلي 
زوجتــي غائظــاً وهــي تــئن تحتــه متألمــة.

 اســتيقظت في اليــوم التــالي بمشــاعر متضاربــة بــين ســعادة وكــرب.. بقــدر مــا 
ســعدت برســالة «بــشرى» وأنهــا تحفــظ العهــد، بقــدر مــا أثقلــت عــليَّ الرســالة 
ــن  ــتاق إلى ميادي ــا، سرت أش ــت لتحريره ــتعجل الوق ــت أس ــد كن ــها... فق نفس
ــال  ــد الخلافــة والحقــير «نصــير»، فالقت ــال، فهــي الســبيل للقضــاء عــلى جن القت
هــو الســبيل لاســترد زوجتــي وابنــي مــرة أخــرى مــن براثــن هــذا الوغــد. كنــت 
ــاعدي  ــددها س ــيف يس ــة س ــط... أن كل ضرب ــد فق ــن شيء واح ــين م ــلى يق ع

ــه اســتمع أمنيتــي واســتجاب. ســوف تقربنــي مــن عائلتــي خطــوات، وكأن الل
***

ــا  ــز»، أخبرن ــزو «رامهرم ــوم بغ ــلي» أن نق ــن «ع ــاشراً م ــاً مب ــا تكليف  وصلن
ــاشرة. ــارة مُب ــن المخت ــه م ــد رجوع ــن بع ــك م ــليمان» بذل «س

ــت عــن فــرسي أحتضــن  ــا التحــرك، نزل ــم بدأن ــا ث ــا فيه ــام تجهزن مضــت أي
ــشرى». ــا إليَّ «ب ــي بثته ــة الت ــمات الطيب ــد» وكأني أودع الكل «عاه

- أنــا عاجــز عــن شــكرك يــا «عاهــد»، أنــت لا تعلــم الأثــر الــذي لاقيتــه مــن 
تلــك الرســالة.

ابتسم هو ابتسامة طيبة بغير أن يجيب، فأكملت:
- قــد بثــت في تلــك الرســالة الحيــاة في أوصــالي، وخلقــت لي هــدف جديــد 
ــك إلى  ــه أن تكمــل معروفــك وتوصــل رســالتي تل ــه، اســتحلفك بالل ــل لأجل أقات

«بــشرى».
أخرجــت رســالتي إليهــا  مــن طيــات ثيــابي، واســتخرجت صرة مــن الدنانــير 

كانــت تمثــل جميــع الأمــوال التــي اكتســبتها منــذ انضمامــي للزنــج وقلــت:
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- هذه لك..
تراجع «عاهد» للخلف خطوة:

- لا حاجة لي بهذا فمولاتي قد أعطتني الكفاية.
ــت  ــا وفي ــذا م ــاف ه ــك أضع ــك أن أعطي ــو أمل ــك... ول ــاً أعطي ــا أيض - وأن
حقــك وحــق أمانتــك. فلتنطلــق في عنايــة اللــه وحفظــه، آمــلاً مــن اللــه أن نلتقــي 

بعــد حــين.
ــزة  ــوادي بقف ــت ج ــم اعتلي ــه، ث ــلى كتف ــت ع ــرى وربَّ ــرة أخ ــه م احتضنت
ــا ان ابتعــدت عــن  ــذي ســبقني، وم ــت الســير لألحــق بالركــب ال واحــدة وحثث
ــه مــرة بعــد مــرة وجســده  الرجــل خطــوات، حتــى وجــدت نفــسي أتلفــت إلي

ــاً.  ــى تمام ــى اختف ــر حت يصغ
***
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أنا المعتمد

266 هـ
رميت الرسالة التي وصلتني في غضب وزعقت فيمن حولي...

ــل  ــه. عط ــق» ورجال ــان «الموف ــرز» وأه ــلى «راهرم ــث» ع ــتولى «الخبي - اس
ــإذا بالـــ  ــث»، ف ــرأس «الخبي ــي ب ــاي أن يأتين ــداً إي ــلطاني واع ــوار سُ ــد المغ القائ
ــة  ــنا أن العاقب ــي أنفس ــن نمن ــرى ونح ــو الأخ ــرة تل ــه الم ــصر علي ــث» ينت «خبي

ــاون! ــة هــذا الته ــا نهاي ــا.. م ســتكون لن
     شــعرت أن مستشــاري غــير راضٍ عــما أقــول، الأمــر الــذي زاد مــن 
ــئولية  ــاه مس ــلاً إي ــه مُحم ــق» وعصابت ــتم «الموف ــب وأش ــسرت أس ــي، ف غضبت

ــة. ــدان المدين فق
- فلتأذن يا مولاي أن نتحدث عن الأمر بهدوء وحدنا.

لم يعطنــي المستشــار فرصــة للمراجعــة، فأشــار إلى كبــار رجــال الدولــة 
بالانــصراف، ولمــا خــرج آخرهــم، نظــر إليَّ قائــلاً:

- يــا مــولاي، فلتهــدأ قليــلاً... هــذه الأمــور الدقيقــة لا تناقــش عــلى مــلأ مــن 
الجميــع، فقــد يكــون للـ»موفــق» رجــال مــن الحضــور فيخبرونــه بمــا بــدر منــك.

تصاعد الدم في رأسي واجبته:
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ــذا  ــلطاني له ــض س ــن بع ــت ع ــا تنازل ــداً.. إنم ــاب أح ــة ولا أه ــا الخليف - أن
الغــر كي يخلصنــي مــن ثــورة البرابــرة، لكنــه خفــق كــما يخفــق الجميــع.... تاللــه 

لأرســلن إليــه مــن يخلعــه وأثبــت عــلى الجيــش مــن هــو أقــدر منــه.
ــه  ــض علي ــاول القب ــق» ولتح ــزل «الموف ــول.. فلتع ــم تق ــك في ــأتفق مع - س
أيضــاً، فمــن يكــن لــك بعــده يواقــع «الخبيــث» نيابــة عنــك، حتــى وإن وجــدت 
مثلــه ومــا أنــت بفاعــل، هــل تأمــن ردة فعــل «الموفــق» ورجالــه، أنســيت يــوم 

حاصرنــا شرق بغــداد وتصالحنــا معــه عــلى كراهــة منــا.
هدأت غضبتي قليلاً، لكني لم أملك كبح جماح المعاندة فقلت:

- لكنه خزانا وجعلنا أضحوكة أمام الجميع.
ــا  ــع أعدائن ــسى أن جمي ــام دول ولا تن ــولاي، الأي ــا م ــع ي ــم الجمي ــن ه - م
قــد تحلقــوا حــول «الخبيــث»، وجــزء كبــير مــن زنــوج الجيــش قــد تمــردوا علينــا 
ــبرة  ــتنقعات في أراضٍ لا خ ــام والمسُ ــين الآج ــون ب ــا يقاتل ــه. ورجالن ــوا إلي وانضم
ــرب،  ــة الح ــث» في إدارة دف ــارة «الخبي ــر مه ــاف ألا ننك ــن الإنص ــا وم ــم به له

ــل. ــبيل الفش ــتهانة أول س فالاس
كنــت أعلــم في نفــسي صــدق مــا يقــول، فالتحــدي الــذي يواجهــه «الموفــق» 
صعــب، لكنــي كنــت ناقــماً عليــه أن جــردني مــن ســلطاني كشريطــة لخــوض تلــك 

الحــرب، جانــب كبــير منــي كان شــامتاً.
ــا  ــى إذا م ــق» حت ــم «الموف ــولاي، فلندع ــا م ــت الشــقاق ي ــس هــذا وق - لي
انتــصر تكالبنــا عليــه وقيدنــا أوصالــه، لكــن ذلــك ليــس وقتــه الآن، فاليــوم علينــا 

أن نتحــد ضــد الخبيــث الــذي اســتفحل شره. 
رددت  في حيرة:

- وما العمل الآن؟
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- فلتدعــم أخــاك، وجــدد ثقتــك في شــخصه وادعــوه لبــذل المزيــد مــن الجهــد 
مــن أجــل القضــاء عــلى الخبيــث وأعوانــه.

عاد إليَّ الغضب فقلت:
- وكيــف أمــده بالدعــم الــذي يريــد، أتريــدني أن أفــرغ خزائنــي عــلى تلــك 
الحــرب التــي وإن انتــصر فيهــا سُيحســب النــصر لــه ويكــون لــه مــا يســتعلي بــه 

عــليّ ولا يبقــى لي وقتهــا مــن المــال شــيئاً أســتطيع مواجهتــه بــه!
- ومن قال أننا سوف نبذل له المال ليتجهز من جديد.

ألجمتني الحيرة فأكمل مبتسماً:
- قــد أضرت ثــورة الزنــج بالتجــار في البــصرة ضرراً شــديداً، فتعطلــت حركــة 
الموانــئ وكســدت التجــارة، ولا تنــسى مــا فعلــه «الخبيــث» معهــم في بدايــة تمــرد، 
ــام إلى  ــادة النظ ــج وإع ــة الزن ــدد لمواجه ــم الم ــب منه ــم، فلتطل ــف شرد به وكي

البــصرة، وأنهــم حتــماً قابلــون.
استحســنت مــا يقــول، وسرت أســتوضحه ليبــين معــالم فكرتــه وتحديد أســماء 
التجــار الموثريــن الذيــن يمكــن الارتــكان إليهــم لإعــادة تجهيــز الجيــش ضــد الزنج 

وفي النهايــة أضــاف فاخــر:
- هنــاك جانــب كبــير مــن النــاس اســتمالهم «الخبيــث» إليــه وقــد أقنعهــم 
بعدالــة قضيتــه واننــا نخالــف صريــح الديــن بشــكلٍ أو بآخــر، فعلينا أن نســتخدم 
المنابــر حتــى نهجــوه ونبــين ســوء مقصــده، بــل وكفــره، فلنقــل أنــه قــد ادعــى 
ــدة،  ــه  أحــكام جدي ــرؤى واســتحداثه أن ــه ال ــك إدعائ ــل عــلى ذل ــوة، والدلي النب
فهــو يحــرم مــا أحــل اللــه عندمــا يُعــصي علينــا العبيــد، فــما نهــى اللــه أبــداً عــن 

اتخــاذ العبيــد.
سكت لوهلة ثم أكمل:
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- وقــد اســتباح دمــاء المســلمين وغــدر بهــم، ونكــح مــن بعــد ذلــك نســائهم، 
ويمكــن أن نصــوره ورجالــه للعامــة أنهــم كوحــوش الفــلاء، فهــم يأكلــون لحــوم 
الــزرع ويهلكــون النســل ويشربــون الخمــر ويؤتــون  الآدميــين، ويحرقــون 

ــة غــير «الخبيــث». ــه كُني الفواحــش، ومــن اليــوم هــو ليــس ل
- أنت داهية أيها المستشار، لكن كل ذاك يصب في مصلحة «الموفق».

- مصلحتكــما الآن واحــدة يــا مــولاي، فلتســاعده الآن... كي تقضيــا عــلى 
ــر. ــه أم ــا مع ــون لن ــث» يك ــن «الخبي ــاء م ــد الانته ــما، وبع عدوك

ــة  ــع أئم ــت م ــلاً.. اجتمع ــه تفصي ــذ وصيت ــررت أن أنف ــيره وق ــت بتدب  رضي
ــرد  ــث» وتم ــأن «الخبي ــون في ش ــا يقول ــم م ــذت إليه ــداد، وأوع ــع في بغ الجوام
البرابــرة. أمرتهــم أن ينــادوا في النــاس بــضرورة الانضــمام إلى الجيــش ومســاعدة 
المقاتلــين، وأن يتبرعــوا لتجهيــز الجيــش بجميــع ما يملكــون، وأفهمتهــم أن يخوفوا 
النــاس مــن الزنــج، وإنهــم إن قــدروا عليهــم ســيقتلونهم وأبنائهــم وســينكحون 

نســائهم ولــن يكــون لهــم مــن دونهــم ســاتر ولا وازع.
في الأيــام التاليــة تجولــت متخفيــاً في أرجــاء المدينــة أرقــب الحــرب النفســية 
ضــد الزنــج والتــي خطــط لهــا مستشــاري، فقــد صــار أئمــة المســاجد ليــل نهــار 
ــره  ــث» في كف ــغ «الخبي ــف بل ــج وكي ــر الزن ــج وخط ــن الزن ــاس م ــرون الن يحظ
المــدى، كان الأئمــة يعيــدون مــا يقولــون ليــل نهــار بعــد كل صــلاة يجتمــع النــاس 
حولهــم فيســمعون، وأيــام الجُمــع لا وصيــة لهــم إلا توحيــد الصــف ضــد الزنــج 
وخطــر الزنــج، وشــعرت أن النــاس في الأســواق يســتجيبون، فكرهــوا الزنــج 
وأيقنــوا أن «الخبيــث» زنديــق، وأن أتباعــه كفــرة ملاعــين وأصبــح أحدهــم يحــض 
الآخــر عــلى أن مقاومــة أولئــك فــرض عــين عــلى كل منهــم، وأصبــح  ذلــك كلــه 

شــغلهم الشــاغل.
***
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ــام، أشــد مــن عضــده وأحضــه عــلى  ــل أي  كنــت قــد راســلت «الموفــق» قب
الجلــد في القتــال، وأرســلت إليــه بعــض الدعــم ووعدتــه بالمزيــد، وأجابنــي أنــه 
ــة  ــك الفتن ــى يقــضي عــلى تل ــده حت ــه ســيبذل قصــارى جه ممــتن لتفهمــي وأن
المسُــتعرة في الجنــوب، شــعرت هــذه المــرة أن «الموفــق» قــد شــحذ جميــع قوتــه 
ره  لمواجهــة الزنــج، فقــد وافــق عــلى انضــمام ابنه «العبــاس» إلى الحــرب... بــل وأمَّ
عــلى الجيــش الجديــد الــذي تــم إعــداده، وبــات «الموفــق» وابنــه يتجهــزان عــلى 
مــدار أســابيع ويأتيهــم المــدد عــن طريــق التجــار أصحــاب المصالــح ومــن أمــوال 
صدقــات المســلمين الذيــن اســتجابوا لأئمــة المنابــر وســاعدته أنــا أيضــاً بجــزء مــن 
أمــوالي.. وإن كنــت أدخــرت الكثــير لأواجهــه بهــا بعــد أن ينتهــي مــن الزنــج، ومــا 
هــي إلا أيــامٍ آخــر حتــى كان «العبــاس» متجهــزاً عــلى رأس جيــش عظيــم قوامــه 
عــشرة آلاف فــارس وراجــل في أحســن هيئــة وأكمــل اســتعداد لقتــال الزنــج، عــزم 
أخــي أن يتحــرك جهــة واســط فأرســل لي يســتأذنني فأذنــت لــه عــلى أن أودعــه 
قبيــل قيامــه، فلــما رأيتــه ضممتــه بــين ذراعــي وكان ابنــه «أبــا العبــاس» يقــف 
عــلى خطــوات منــه، فدعوتــه فاقــترب فضممتــه هــو الآخــر وأوصيتــه بالحــرص 

ودعــوت لهــما بالتوفيــق والســداد، ثــم انتحيــت بــه جانبــاً وقلــت:
ــاس» لا زال صغــيراً أن يتأمــر عــلى جيــش  ــك «العب - ألا تتفــق معــي أن ابن

بمثــل هــذا الحجــم؟
نظر لي «الموفق» ناقماً ثم قال:

- أنــا أعلــم بمــن وليــت، وإن كنــت تخــاف عــلى جيشــك، فأنــا أخــوف منــك 
عــلى أبنــي ونفــسي، فــلا داعــي أن تفــت في عضــدي وأنــا وابنــي لــك منهــم رجــاء.

ــت  ــرد. حاول ــة لل ــي فرص ــير أن يعطين ــه بغ ــه يركب ــق إلى فرس ــا وانطل قاله
ــه  ــن خلف ــق وم ــبرة وانطل ــاءة متك ــليَّ بإيم ــرد ع ــه، ف ــل انطلاق ــترضيه قب أن اس
الجيــش الــذي أعددنــاه، كانــت تتنازعنــي أحاســيس مختلفــة، فقــد كنــت أغــار 
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مــن «الموفــق» وابنــه أنهــما يملــكان شــجاعة مواجهــة الزنــج مُغامريــن بحياتهــما، 
وأنهــما إن تــم لهــم النــصر فســوف يســتعلون بــه عــليَّ وســوف يســتعلي 
«العبــاس» عــلى ذريتــي مــن بعــدي، لــذا كنــت أتمنــى لهــم المــوت في المعركــة، 
لكــن مهــلاً فقــد جهزنــا ذاك الجيــش بعصــارة جهدنــا، فــإن هلــك... لــن نســتطيع 
تجهيــز غــيره ولــو بعــد حــين، ابتعــد الجيــش مــن أمامــي وأنــا أقــف مُتأمــلاً لا 
أدري بمــا أدعــوا ربي، لكــن إن تــم لهــم النــصر وقتلــوا «الخبيــث» لأكيــدن لهــم ...

 وليكونا هما اللاحقين....
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اسمي سليمان

محرم 267 هـ
لم تمــضي أيــامٍ عــلى عــودتي مــن «المختــارة» حتــى تجــدد الشــوق داخــلي إلى 

زوجتــي وأطفــالي، لم أظــن يومــاً أني ســأتعلق بأحــدٍ كل هــذا التعلــق.
ــذاب  ــن الع ــنوات م ــن الأرض... س ــباخ ع ــح الس ــا أكس ــوال وأن ــنوات ط  س
والشــقاء لا يعلــم عدتهــا إلا اللــه... كنــت أتمنــى فيهــا المــوت وأشــتهيه، وقتهــا لم 
يكــن هنــاك فــارق بــين المــوت والحيــاة، بــل كان المــوت أحــب إلى قلبــي حتــى 
ارقــد مُســتكيناً في حفــرة ظلــماء لا يطالبنــي أحــد فيهــا بعمــل. لم أكــن أواظــب 
، لــذا كنــت أتوقــع  عــلى الصــلاة، لكنــي لم أفعــل مــا يســتوجب غضــب اللــه عــليَّ
أن ينَُعمْنــي اللــه في حيــاتي الآخــرة، لم يكــن لي وقتهــا شيء أخــاف عليــه، لكــن منذ 
أن زوجنــي «عــلي» ورأيــت ذريتــي تزحــف عــلى وجــه الأرض صرت أحــرص عــلى 
الحيــاة مــن أي وقــتٍ مــضى، أريــد أن أحيــا لهــم وبهــم، أريــد أن أغــير الواقــع 

حتــى يكــون لهــم غــد أفضــل.
ــن  ــار لي حض ــش وص ــد العي ــن رغ ــت م ــد أن ذق ــاة بع ــت الحي ــم أحبب  نع
دافــئ أوى إليــه مــن شــظف العيــش وقســوة الحيــاة.. لكنــي كنــت اعــرف أن 
الحيــاة مُرتبطــة بحــد ســيفي، فــإن تركــت مقبضــه طالنــي الــذل والأسر والمــوت،
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ــت إلا  ــما حيي ــين الأولى، ف ــوف المقاتل ــاً ضمــن صف ــون دائم ــوانَ أن أك ــذا لم أت  ل
بعــد انضمامــي إلى «عــلي» وجيــش الزنــج. أتمنــى للقتــال أن ينتهــي ... ولا أملــك 
أن أتــولى عنــه، ســأظل أقاتــل حتــى تكــون كلمتنــا هــي العليــا ويــذوق الخليفــة 
وأعوانــه وبــال أمرهــم ويعترفــوا بالجرائــم التــي ارتكبوهــا في حقنــا نحــن الزنــج 

خاصــة...  والعبيــد عامــة.
***

عرفــت اليــوم أن الخليفــة قــد جهــز جيــش أخيــه ليعيــد الكــرَّة علينــا، وأنــا 
اليــوم لــه بالمرصــاد، فالموفــق اليــوم قــد جاءنــا بجيــش كبــير... قرابــة عــشرة آلاف 
مقاتــل. عرفــت أيضــاً أن الخليفــة قــد ألقــى بجميــع أثقالــه وأموالــه لتجهيــز هــذا 
الجيــش، فــإن هلكــت تلــك العصبــة لم يجــد الخليفــة مــن بعدهــا رهــطٍ يدافعون 
عنــه، يجــب أن أجــدَ في طلبهــم والقضــاء عليهــم عــسى أن أنعــم بصحبــة أسرتي 
بغــير مــا يكــدر الصفــو مــا بقــى لي مــن العمــر..  وقــد زاد مــن جــدي هــذه المــرة 
أن «الموفــق» قــد ولى عــلى هــذا الجيــش ابنــه الصغــير «العبــاس»، فكيــف لهــذا 
الفتــى الأغــر أن يقــود جيــش عرمــرم، عــسى أن يكــون اللــه قــد أعمــى أبصارهــم 

فضللهــم بهــذا المكــر الســيِّئ؛ عســانا أن نهزمهــم ونردهــم مدحوريــن.
كان في جيــش «العبــاس» سريــة بحريــة بقيــادة رجــل اســمه «نصــير».. عــرف 
أولئــك الملاعــين مهارتنــا في قتــال المــاء فأرســلوا لنــا مــن يظنونــه بــه خبــيراً، فكــم 
مــن مــرة اســتطعنا النيــل منهــم مُحاصريــن إياهــم مــن خــلال مجــاري الأنهــار 
المنتــشرة في أنحــاء الجنــوب، فطنــوا لذلــك الآن بعــد مــرور ســبع ســنوات!! لكــن 
لا بــأس. ســوف أقــدم إلى «الموفــق» رأس ابنــه هديــة بعــد انتهــاء هــذه المعركــة، 

فهــي فرصتنــا للقضــاء عليهــم للأبــد.
***
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«أدهــم» أحــد رجــالي الثقــات المخُلصــين كان متوســط الطــول مُعتــدل الجســد 
مفتــول العضــلات ذقنــه مدببــة وفي عينيــه بريــق يــدل عــلى ذكاء كامــن. عندمــا 
عــرف «أدهــم» بأخبــار الحــرب رأيتــه مُتحمســاً وقــد أظهــر اهتــمام اســتثنائي بقائد 
السريــة البحريــة العبــاسي «نصــير» فأخــذ يســأل عــن اســمه بالكامــل فأجبتــه أني 
لا أعلــم عنــه غــير أن اســمه «نصــير» وأن كنيتــه «أبي حمــزة» وأنــه خبــير في قتــال 
البحــر. ســألني عــن النواحــي التــي أتى منهــا... فبينــت لــه مــا أعلــم، عرفــت مــن 
إصراره في الســؤال عنــه أن بينهــما أمــر.. وتأكــد ظنــي عندمــا طلــب أن يكــون مــع 
الســميريات في الأنهــار للتصــدي للسريــة البحريــة فســمحت لــه، فقــد كان حماســه 

مُنقطــع النظــير ورأيتــه يتجهــز عــلى نحــو لم أعهــده منــه مــن قبــل.
تجهــزت أنــا الآخــر عــلى الوجــه الأكمــل. جمعــت جميــع مــا قــدرت عليــه 
ــش  ــاة جي ــرك لملاُق ــلى التح ــي ع ــلي» بعزم ــت «ع ــاد، وأعلم ــال والعت ــن الرج م
بــن «الموفــق»، وبــدأت في التحــرك... فــكان أول جيــشي بالـــ «صلــح» وآخــره بـــ 

«واســط».
كنت واثقاً من النصر لا أبالي...

أخــال أن الفــرس مــن تحتــي قــد استشــعر الثقــة داخــلي فــشرع يتبخــتر رغــم 
عظــم ثقــلي عليــه، وكأننــا قــد خرجنــا لرحلــة صيــد أو لنزهــة خلويــة لا حــرب 
فيهــا ولا دم.  لم تمــض دقائــق أخــرى حتــى هــوى الفــرس مــن تحتــي فجــأة... 
ــي والفــرس بالكامــل...  ــة ابتلعتن ــد ســقطت في حفــرة عميق وجــدت نفــسي وق
ــة الفــرس  ــد ضخــم مشــحوذ في في رقب ــق مــن المفاجــأة انغــرز وت ــل أن أفي وقب
ــن  ــدر ع ــدة.. ص ــافة زهي ــي بمس ــتراق رقبت ــل اخ ــف قب ــي ليتوق ــرز في وجه وب
الفــرس خــوار عنيــف تــردد صــداه في الحفــرة الرطبــة الضيقــة واهتــز قليــلاً قبــل 
أن يلفــظ أنفاســه الأخــيرة، حاولــت جاهــداً أن أخــرج مــن الحفــرة مُتعكــزاً عــلى 
جثــة الفــرس، كنــت أســمع جلبــة عظيمــة في الأعــلى وكأن أمــر جلــل قــد حــدث.
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 أخــيراً خرجــت مــن الفــخ المنصــوب لأجــد أن بضــع رجــال مــن جيــشي قــد 
ســقطوا في مثــل تلــك الفخــاخ المنَصوبــة مــا بــين مُترَجــل وراكــب. أخــذت أصيــح 
ــك  ــع في تل ــزال يق ــد كان لاي ــن المزي ــدم، لك ــن التق ــع ع ــف الجمي ــم ليتوق فيه
الفخــاخ المنصوبــة.. ومــا أن هــدأت حركــة التقــدم بعــض الــشيء ســمعت أزيــز 

الأســهم تخــترق الهــواء لتنفــذ في أجســاد الجنــود!
 وقفــت ذاهــلاً أرقــب التخطيــط المحُكــم الــذي حيــك لنــا، نظــرت إلى 
الخلــف أفكــر في الانســحاب والتراجــع فخفــت أن تطالنــي أســهم جيــش الخلافــة 
فتنــال المزيــد مــن رجــالي خاصــة ونحــن بعــد في منتصــف مرماهــا تمامــاً.. فقــررت 
ــا مُتَحفزيــن  ــة وقــد تبــدى المترُجلــين مــن جيشــهم ينتظــرون لقاءن التقــدم بغت

بأســلحتهم يلوحــون بهــا في الســماء متوعديــن، صحــت بأعــلى صــوتي:
-  إلى الأمااااااااام.

اســتجاب الجمــع مــن حــولي فاندفعنــا في سرعــة خاطفــة جهــة المشــاة مــن 
جيــش الخلافــة. كان  بعضنــا يســقط في مثــل الفخــاخ المنصوبــة التــي ســقطت 
فيهــا منــذ دقائــق... لكــن ذلــك لم يمنعنــا مــن التقــدم خاصــة وأن جنــد الخلافــة 
ــر  ــوم إث ــال إلى الق ــن الرج ــة م ــبقني حفن ــن.. س ــا مُرتعدي ــدون أمامن ــوا يع كان

شــبابهم وحميتهــم وتمهلــت أنــا أرقــب نتائــج تلــك المطــاردة...
 فــإذا بي أرى جنــد المشــاة مــن العباســيين ينســحبون وقــد بــرز مــن ورائهــم 
ــع  ــار أرب ــة تتقدمهــم بأمت جنــد آخــرون يمســكون بكلتــي اليديــن حــراب طويل
ــراب  ــس الح ــك نف ــر يمس ــف آخ ــد، ص ــتر واح ــافة م ــلى مس ــم وع ــن خلفه وم
وبزاويــة أعــلى قليــلاً...  وكــذا الحــال حتــى أشــارت الحــراب إلى عنــان الســماء 
ــاد  ــت أجس ــلى! التحم ــن أع ــم م ــد تأتيه ــف ق ــن أي قذائ ــم م ــي جنوده لتحم
ــيين في الأرض  ــد العباس ــى جن ــحوذة وبق ــاح المش ــنان الرم ــم بس ــج وخيوله الزن
مُمســكين بحرابهــم حتــى تلــك التــي تكــسرت ســنانها في قلوبنــا.. كانــت هنــاك 
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ــد  ــا... فق ــة نحون ب ــاح المصوَّ ــن الرم ــة شــديدة في اخــتراق هــذا الدغــل م صعوب
كان امتــداد النصــل أمــام مــن يمســكه عظيــماً، وحتــى وقتــما تــم اخــتراق الصــف 

ــه والــذي يليــه! الأول يبقــى الــذي يلي
وبينــما نحــن حائــرون وأنــا بــين الرجــال أحــاول اخــتراق الدغــل المميــت فــإذا 
بصفــير الســماء يــدوي مــن جديــد، فقــد شرع رمــاة الأســهم في رمــي قذائفهــم 
علينــا؛ بزوايــا شــبه قائمــة لتنغــرز في رقــاب وصــدور الرجــال، بقينــا دقائــق عــلى 

تلــك الحالــة وقــد انســحب مِــن حــولي مــن انســحب.
دوى نفــير ســمعه الجميــع.. انســحب عــلى إثــره حامــلي الحــراب إلى الخلــف 
ــة  ــة جنوني ــد وهــم يصرخــون في حمي ــن جدي ــد المشــاة م ــبرز جن ــاب لي والأجن
ــاب  ــدون رق ــوا يحص ــتهم فشرع ــل حماس ــن تقتي ــا م ــا نالن ــار م ــد أث ــة وق عنيف

ــار ومدهــوش. ــين ف الرجــال ونحــن ب
***
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اسمي عاصم

267 هـ 
كنــت أشــعر بجفــاف شــديد في حلقــي. أريــد شربــة مــاء لتعيــد المرونــة إلى 
ــت أشــعر بصــداع شــديد  ــا. كن ــدم المتخــثر داخله ــي المتُيبســة فترُطــب ال عروق
تــكاد رأسي تنفجــر مــن شــدة الألم. فتحــت عينــي عــلى مهــلٍ لأجــد نفــسي أمــام 
ــوا  ــم كان ــرف وجُهه ــال لا أع ــط بي رج ــة. كان يحي ــة ضيق ــم في غرف ــور عظي تنَّ
ينظــرون إليّ باهتــمام شــديد يتربصــون فيقتــي مــن نومتــي. الجميــع مــن حــولي 
مُتعرقــون مــن شــدة الحــرارة، بــدت عــلى أحدهــم ملامــح الزعامــة... كان أســود 
اللــون وفي بيــاض عينيــه شيء مــن الصفــار لا أعــرف إن كان عــن مــرضٍ أم 
ــت  ــه النســبية، تلفََّ غضــب. يــدل حــال جســده عــلى صحــة جيــدة رغــم نحافت
مــن حــولي لأتعــرف عــلى الباقــين فأحسســت بالقيــود مــن حــولي. فقــد كبلــوني في 
المقعــد الــذي أجلــس عليــه، أتممــت النظــر إليهــم... فــإذا هــم زنجيــان وعــربي.

ــي تهــب  ــادة الســحرية الت ــك الم ــرز تل ــه يُف ــإذا ب شــعر جســدي بالخطــر ف
ــة وســألت مــن  ــع الحــواس، رفعــت رأسي المثُقل ــداً واســتثنائياً لجمي نشــاطاً زائ

حــولي: 
- من أنتم؟
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لم يجبنــي أحــد.. لكــن زعيمهــم الرفيــع التــف مــن حــولي وانحنــى عــلى أذني 
مــن جهــة الخلــف وهمــس:

- أمــا أنــت فاســمك «عاصــم». الطبيــب المعــروف.. أمــا أنــا فأعتقــد أنــك لــن 
تحــب التعــرف علي.

تيقنــت أن أولئــك القــوم يُضمــرون لي شراً. وأنــه قــد تــم خطفــي في وقــت 
مــا ســابق لأكــون تحــت رحمــة هــذا الرفيــع، آخــر مــا أتذكــره أني كنــت رفقــة 
هــذا الرجــل الــذي تعرفــت عليــه منــذ أســابيع مضــت. هــو تاجــر عــلى مــا أذكــر 
قــد أظهــر اهتمامــا بصنعتــي في الطــب فتوافقنــا، يبــدو أنــه ناولنــي شراب مُخــدر 
فهــو آخــر مــن بقيــت معــه قبــل مقامــي هــذا، لكــن لا بــد الآن أني غــير بعيــد 
عــن بغــداد، فمفعــول المنــوم لم يكــن ليــدوم لأيــام حتــى يتــم إخراجــي منهــا، 

لكنــه لا بــد أنــه كاف ليتــم الانفــراد بي في منــأى عــن النــاس.
ــاً  ــا ضعيف ــأبدو حينه ــمعني؟ أم س ــم يس ــل أحده ــصراخ لع ــرب ال ــل اج ه
ــك ســبيلاً وزعقــت فيمــن  ــين ذل ــا ب ــع؟ اتخــذت م ــام الأســود الرفي ــوراً أم مذع

ــاذي: ــتطيع إنق ــن يس ــمعني م ــلاً أن يس ــولي آم ح
- أنتــم تــؤذون أنفســكم بمــا تفعلــون، ســوف يفتقــدني الجميــع وســيبحثون 

عنــي لا محالــة.
خــرج صــوتي ضعيفــاً مشروخــاً رغــم اجتهــادي أن يكــون صــوتي عاليــاً 
فتيقنــت مــن بــؤس حــالي، أمــا الأســود الرفيــع فقــد فطــن إلى محاولتــي فقــال 

ــدوء: ــكاً به ضاح
- عزيزي فلتصرخ ما شئت، فلن يلبي صراخك أحد.

تأملــت وجهــه الحليــق ونواجــذه البــارزة في صمــت محــاولا ســبر غــوره بغــير 
فائــدة. أكمــل هــو:

- أنا «أوس بن البحراني».
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ــي... تحــاول  ــي تنتــشر في جســدي رغــماً عن ــة الت ــاً لهــذه المــادة العجيب  تب
إثــارة دمــاء راكــدة في العــروق بغــير أمــل. ازداد جفــاف فمــي وأخــذت دقــات 
ــد أن الأســود قــد فطــن لمــا اعــتراني. فقــد  قلبــي في التســارع مــرة أخــرى.. لا ب
ــاه. مضــت ســنوات عــلى مــا كان بينــي وبــين «البحــراني»..  راقــه أني تذكــرت أب

ــك اللحظــات التعيســة. ــراه تفــرض نفســها عــليّ في تل عــادت ذك
ــوه  ــد كان أب ــاس.. فق ــر العب ــد نه ــه عن ــق» بمكان ــبرت «الموف ــد أخ ــم ق  نع
ــا بنفــسي...  ــكان مــن الحكمــة أن أنجــو أن ــه، ف ــداً لا أمــل في نجات جريحــاً وحي
ــح  ــضرورات تبي ــن أن ال ــاء الدي ــل فقه ــك، ألم يق ــل ذل ــليَّ أن أفع ــل وكان ع ب
ــت لي  ــاً... لكــن وحــدي كان ــا مع ــه لهلكن ــت بجانب ــت ظلل ــو كن المحظــورات.. ل
فرصــة في النجــاة، فشــل الرفيــع أن يُشــعرني بالذنــب عــلى مــا اقترفتــه مــع أبيــه، 

ــت: ــير فقل ــت إقناعــه بغــير أمــل كب حاول
- كنــا ســنهلك معــاً.. لــو كنــت في موضعــي لفعلــت مثــل مــا فعلــت، وقــد 

أســفت للمُثلــة التــي لاقاهــا مــن بعــد.
 لم يمهلنــي الفتــى لأسترســل فقــد انقــض عــليَّ كالذئــب ولطمنــي بظهــر يــده 
لطمــة زلزلــت كيــاني.. عــاود الصــداع إلى رأسي أشــد مــا يكــون وســارت الحوائــط 
والموجــودات مــن حــولي تقــترب وتبتعــد ببــطء شــديد، ذكــر هــو شيء عــن «بــن 
المقفــع» ونهايتــه البائســة، وأنــه أراد لي نهايــة كنهايتــه، إن كان مــا فهمتــه صحيحاً.

   كان «بــن المقفــع» أحــد الأدبــاء البارزيــن منــذ أجيــال مضــت. قــد 
مــات منــذ قرابــة المائــة عــام وعــاصر ثــورة العباســيين عــلى بنــي أميــة فعــاصر 
الخلافتــين. قتلــه ثــاني خلفــاء بنــي العبــاس «أبــو جعفــر المنصــور» الــذي ابتنــى 
بغــداد... وذلــك عندمــا أوكل الخليفــة أمــره إلى «بــن المهلــب» عــدوه اللــدود.. 
ــن  ــف «ب ــل أن أن ــب»، فقي ــن المهل ــن «ب ــم الســخرية م ــع» دائ ــن المقف كان «ب
المهلــب» كان طويــلاً، فــكان إن دخــل عــلى جماعــة فيهــم «بــن المقفــع» قــال لــه 
الأخــير الســلام عليكــما –يقصــده وأنفــه- وقــد اختلــف معــه يومــاً فقذفــه قائــلاً: 
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- يــا بــن المغُتلمــة(38) .. واللــه مــا اكتفــت أمــك برجــال العــراق حتــى نكحهــا 
رجــال أهــل الشــام.

ــور وأخــذ  ــة أتى بتن ــن الخليف ــض م ــب» بتفوي ــن المهل ــه «ب ــدر علي ــما ق  فل
يقطــع أعضــاء بــن المقفــع عضــواً تلــو الآخــر ويرميــه في التنــور لينضــج أمامــه 
ثــم كان يجــبره عــلى التهــام نفســه... حتــى مــات المســكين مــن شــدة التعذيــب.. 
شــعرت بالضيــاع التــام عندمــا وصــل عقــلي لتلــك المعلومــات المشــؤمة، فــلا بــد 
لهــذا الفتــى المفُعــم بالكراهيــة أن ينفــذ مــا انتــواه بغــير أن أجــد عنــه حاجــزاً.

 رأيت في يده مشرط طويل، واقترب هامساً من أذني بصوتٍ محايد:
- دعنــي أخــبرك.. انقطــع أملــك اليــوم مــن الجميــع إلاي، فأمــرك بيــدي إن 
ــك بالهــلاك، فلتطــع أمــري  ــت علي ــك النجــاة، وإن شــئت قضي ــت ل شــئت كتب

علــك تنجــو.
نظر الرفيع إلى الرجال من حوله وأشهدهم على ما يقول:

- أشــهدكم أيهــا الرجــال، إن أكل الطبيــب الخائــن مقــدار رطــلاً مــن جســده 
ــتمرت في  ــل لاس ــا إن فش ــه، أم ــوت عن ــد عف ــا وق ــش بعده ــه، ليع ــوت عن عف

الاقتطــاع مــن جســده حتــى يمــوت.
أنهى حديثه إليهم ونظر إلي بخبثٍ وقال:

- أمــا أنــا فلســت فظــاً مثــل «بــن المهلــب» الــذي لم يعطــي ضحيتــه فرصــة 
للنجــاة، فقــد ألزمــت نفــسي بالعفــو إن حققــت أنــت شرط النجــاة.

ــدث  ــن لم يح ــو.. لك ــلي أنج ــزي لع ــتجماع تركي ــاول اس ــي أح ــحذت ذهن ش
ــة! ــون بغت ــدأ الجن ــة.. وب ــي المزُري ــاً في حالت ــراً طفيف ــوى أث ــك س ذل

حــرر العــربي يــدي اليمنــى مــن قيدهــا وأحكــم وثاقــي مــرة أخــرى.. مســك 
باليــد يبرزهــا لابــن «البحــراني» قبضــت أصابعــي بشــدة مُحــاولاً ســحب ذراعــي 

مــن اليــد الحديديــة التــي أمســكتها.
38) هي المرأة الشبقة التي لا تكتفي من الرجال.
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ــا أريــد فقــط  ــا «عاصــم» حتــى نســتطيع تحقيــق الــشرط. أن - فلتتعــاون ي
أصابــع اليــد، فــإن لم أســتطع النيــل منهــا قطعــت مــا هــو أجــل منهــا وفقــدت 

أنــت شــهيتك عــن الأكل.
شيء مــا بداخــلي كان يدفعنــي إلى تصديقــه. مــددت أصابعي وقــد أرجعت رأسي 
إلى الخلــف وجــززت عــلى أســناني أتقــي الألم، نــزل النصــل الحــاد في سرعــة خاطفــة 
ليحصــد أصابعــي الأربعــة وجــزء مــن الإبهــام، كان الألم عاتيــاً.. لم أكــد أدركــه حتــى 

أحــضر أحدهــم طســت ملــئ بالزيــت المغــلي فغمــر كفــي فيــه ليندمــل الجــرح.
كان بــن «البحــراني» يراقبنــي عــن كثــبٍ مُســتمتعاً بآيــاتٍ الألم المرتســمة عــلى 
ــم أصابعــي المبُعــثرة حــولي، نطــر عنهــا  وجهــي.. انطلــق هــو مــن بعدهــا يلمل

الدمــاء ثــم أتى بمكيــال دقيــق أمامــي وســجل الــوزن ثــم كتبــه في ورقــه.
ــن  ــد أني ل ــك، ولتتأك ــة الش ــك فتن ــى أكفي ــال حت ــذا المكي ــت به ــد آتي -  ق

ــيئاً. ــالي ش ــك الغ ــن لحم ــس م أبخ
ــاً  ــار مترنم ــلى الن ــة ع ــي في آني ــب أصابع ــذ يقل ــي وأخ ــفاح عن ــتدار الس  اس
ببعــض الألحــان في خبــلٍ واضــح. كان الألم يطــن مــن يــدي في دقــات متلاحقــة 

عــلى نحــو بــث الذعــر في أنحــائي.
ــك مــدى كرمــي أني أزن الرطــل مــن جســدك  ــد أدركــت بفطنت ــع ق - بالطب

ــير. ــوزن الــشيء الكث ــار تُخــسر ال ــم أن الن ــل الطهــي، فأنــت تعل قب
 قالهــا «بــن البحــراني» ثــم ضحــك هازئــاً.. مــرت الدقائــق طويلــة مؤلمــة قبــل 
ــعَ مــن الأصابــع المتُفحمــة  أن يســتخرج أصابعــي ويضعهــا في طبــق أمامــي، قَطَ
قِطعــة ووضعهــا أمــام فمــي يعــرض عــليَّ أن آكلهــا، نزلــت الدمــوع مــن عينــي 
في صمــت وأنــا أرمــق أصابعــي المحترقــة وقــد أدرت رأسي عــما يقدمــه لي مُنهنهــاً، 

تصنــع الأســف عــلى حــالي ونصحنــي أن أقبــل.
 لا أدري كيــف اقتنعــت وكأن الفتــى الأســود قــد صــار إلهاً... يأمــرني الصعاب 
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لأنــال حُســن العاقبــة، أخــذت ألــوك أصابعــي وموضــع بترهــا لازال طازجــاً يطــن 
مــن الألم. هالنــي لوهلــة أني آكل قطــع مــن جســدي فتمــردت معــدتي وشرعــت 
أطــرد مــا فيهــا عــلى قلتــه، وتحــت إلحــاح الإلــه الأســود... أخــذت ابتلــع اللحــم 
المحــروق مُمنيــاً نفــسي بالنجــاة. بعــد أن انتهيــت مــن أصابــع اليــد اليمنــى عــاد 
الكابــوس ليبــدأ مــن جديــد وبنفــس التفاصيــل مــع أصابــع يــدي اليــسرى.. لكنــي 
لُكتهــا هــذه المــرة بــلا تــردد. كانــت تتــوارد عــلى عقــلي وقتهــا أفــكار عجائبيــة 
حمقــاء... هــل تــراني لــو ابتلعــت مــا انفصــل عــن جســدي يعــود مثلــه لينبــت 
مــن جديــد؟ عندمــا وصلــت بخاطــري لــذاك المــدى... عرفــت أني أهلــوس مــن 

فــرط الحــرارة والألم، يبــدو وكأننــي محمــوم.
اقترب الأسود من جديد وهو يقول:

- رغــم أنــك مــا انتهيــت مــن أكل تلــك الأصابــع الشــهية... فســأعتبرك قــد 
ــا وذاك مــن ســماحة نفــسي. أكلته

اقــترب بوجهــه منــي وفجــأه ســلخ أذني اليمنــى بمشرطــه ودلاهــا أمامــي ثــم 
قذفهــا عــلى المكيــال وقــال متعجبــاً:

- تكاد الأذن ألا تزن شيئاً سآخذ الأخرى عساها أن تثقل صاحبتها في الميزان.
نــزع عنــي أذني الثــاني وأنــا أدمــي مــن مواضــع القطــع. لكنــه أمســك بمغرفــة 
كبــيرة مــن الزيــت فكــوى بهــا مواضــع الجــرح وأنــا أصرخ مُتألمــاً.. احــترق شــعري 
وتشــوه وجهــي.. قــال شــيئاً بعدهــا عــن طهــي الطعــام بطريقــة مبتكــرة حتــى لا 

أمــل الأكل. وقــذف أذني في الزيــت المغــلي وأخرجهــا لي لآكلهــم.
 توالــت القطــع المبتــورة مــن جســدي وبقــى المكيــال مُلطخــاً بالــدم، وبــدا 
الوعــي مُتسربــاً وأنــا ألــوك اللحــم هاذيــاً. يبــدو أني استســغته بعــد طــول 
ــذاق لحــم  ــذاق لحمــي كم ــاً، فم ــلأني تواضع ــا خطــر لي خاطــراً م ــة. هن التجرب

ــا. ــه إياه ــا الل ــي وهبن ــك النفخــة المقدســة الت ــير تل ــا غ ــرق بينن ــام، لا ف الأنع
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 وضــع أمامــي قطعــة أخــرى منــي وأخــبرني أنهــا لينــة ولــن تتعبنــي في البلــع 
قالهــا وهــو يبتســم مــع مــن حولــه في فُحــش، لم أقــوَ عــلى ابتــلاع المزيــد فاقــترب 

هــو منتويــاً قطــع لســاني.
- هذا ما استخدمته للوشاية بأبي، حق عليَّ أن أنزعه منك.

قالهــا بتشــفٍ واضــح وهــو يضغــط عــلى أســنانه مــن شــدة الغيــظ، فَذَكــره 
الرجــل العــربي هازئــاً أنــه إن فعــل ذلــك لــن أســتطع ابتــلاع المزيــد.

ــع بغــير أن يتــذوق، فــما أظــن لحمــه طيــب الطعــم عــلى  ــه أن يبتل - يمكن
أيــة حــال.

أخــرج مــن حقيبتــه كماشــة...  لطمنــي بهــا عــلى وجهــي كي أفتــح فمــي الــذي 
ــد  ــوة.. أمســك بطــرف اللســان بكماشــته وق ــح عن ــاً فانفت ــاءه مُغلق ــت إبق حاول
أحكــم أحدهــم يديــه عــلى وجهــي حتــى لا أكــثر الحركــة أثنــاء القطــع، أمــا هــو 
فقــد بــدأ بحــز لســاني عــلى مهــلٍ مســتمتعاً، ولمــا خلــص منــه عجــب مــن القطعــة 
الصغــيرة التــي اســتطاع اســتخلاصها منــه، عرضهــا عــلي لأكلهــا، لم أســتطع وظللــت 
أبــكي مــن فــرط الألم وانعــدام الحيلــة.. أخــذ يتــودد هــو إلى الهــر الأســود المشــئوم 
الــذي كان يرقــب جرائمــه مُســتمتعاً. مســح عــلى ظهــره بيــده الداميــة ثــم اقتــاده 
أمامــي ممنيــاً إيــاه بلســاني المقطــوع ثــم طرحــه أمامــه، أخــذ الهــر يلعــق الــدم 
عــن قطعــة اللحــم الجامــدة يحــاول مضغهــا المــرة تلو المــرة فيفشــل، أخــذ الجميع 

يرقبــون المشــهد بفضــول وأنــا معهــم حتــى مــل «بــن البحــراني» اللعــب.
     فقــد أعلــن أخــيراً أني لم أســتطع الالتــزام بالــشرط وعليــه الآن أن يقتلنــي 
آســفاً وبهــدوء شــديد أحــضر ســيفاً في طــول الــذراع ونظــر مليــاً في عينــي الزائغــة 

ثــم نــزل بحــدة قبــالي مُســتهدفاً رقبتــي.
***
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اسمي بشرى

267 هـ 
 خــرج «نصــير» إلى حــرب الزنــج عــلى رأس جيــش كبــير يقــوده «العبــاس» بن 
«الموفــق». يتــداول الجميــع أن «المعتمــد» قــد اســتجمع جميــع ثروتــه الباقيــة 
ــش لم يجــد  ــك هــذا الجي ــإن هل ــج، ف ــورة الزن ــش للقضــاء عــلى ث في هــذا الجي
الخليفــة وأخيــه لهــم وجــاء مــن «عــلي»، كنــت أشــعر بالتفــاؤل وأن اللــه ســينصر 

المســتضعفين عــمّا قريــب.
 كانــت تمــر بي الخواطــر المشــئومة؛ تصــور لي أن «نصــير» قــد يقتــل «أدهــم». 
ــى يرســل  ــة حت ــال والســلطة الكافي ــك الم ــه. هــو يمل ــد علي هــو يكرهــه ويحق
ــد  ــة هن ــل فعل ــاً كمث ــه حصري ــة ويقتل ــدان المعرك ــه في مي ــن يبحــث عن ــه م إلي
بنــت عتبــة بحمــزة عــم الرســول، فــإن كنــت أنــا قــد نجحــت في الوصــول إليــه 
مُســتخدمة خــادم بســيط، فلــن يعــدم رجــل مثــل «نصــير» أن يصــل إليــه، ولديــه 
القــادة والجواســيس والرجــال المخُضرمــين في الحــروب، لكنــي كنــت أطــرد تلــك 
الخواطــر المشــئومة مــن عقــلي سريعــاً.. فقــد قــال لي الشــيخ «عمــر» ذات 
مــرة أن التوقعــات الســيئة تُحيــق بأصحابهــا مــن كــثرة مــا تعلقــوا بهــا وتخيلــوا 

وقوعهــا، وأن ذاك مــن بــاب ســوء الظــن باللــه.
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 أجــدر بي الآن أن أتفــاءل فقــد رجــع إليّ «عاهــد» بالبشــارة الكــبرى، فزوجــي 
لا زال عــلى قيــد الحيــاة وهــو الآن مــن كبــار قــواد «عــلي بــن محمــد» يقاتــل 
ــتعبدين،  ــة المسُ ــه كاف ــذي يلاقي ــم ال ــصر للظل بشــجاعة في الصفــوف الأولى لينت
وهــو لا زال عــلى عهــده معــي يحبنــي كــما في الســابق. فكلــمات رســالته تخــبرني 
بذلــك، تخــبرني أن الأراضي الشواســع والســيوف البواتــر والدمــاء والمعــارك 
والفواجــع، لم تزحــزح حبــي مــن قلبــه قيــد أنملــة. ســألت «عاهــد» عــن هيأتــه 
الآن وحالــه، شــعرت أن شــيئاً لم يتغــير عنــه... اللهــم إلا تلــك الشــعيرات البيضــاء 

التــي غــزت لحيتــه، فلــم يكــن لمثلهــا وجــود في ســنوات هنائنــا الأولى.
***

 قــررت اليــوم الخــروج لزيــارة ابنــي في البيــت الــذي شــهد ســنوات طفولتــي 
ــوال  ــلى أح ــمأن ع ــوض كي أط ــة لا تع ــصر فرص ــن الق ــير» ع ــاب «نص الأولى، فغي
«عمــر». كان الوشــاة في القــصر يخــبرون «نصــير» عنــد عودته بانخلاعــي عن القصر 
ــك لم يجــرؤ أحدهــم عــلى منعــي..  ــزل الشــيخ «عمــر»، ومــع ذل وذهــابي إلى من
فقــد حاولــوا ذلــك مــن قبــل فهددتهــم بقتــل نفــسي وكانــت نتائــج منعهــم إيــاي 
وخيمــة. لــذا امتنــع الجميــع عــن اعــتراضي مــن بعدهــا تنفيــذاً لأوامــر ســيدهم، 
فكنــت أخــرج في غيابــه كل فــترة عــلى كراهــة منــه وإن كان لا يجــرؤ عــلى منعــي.

ــل  ــذت أتأم ــيخ وأخ ــة الش ــؤدي إلى حديق ــير الم ــاب الصغ ــت إلى الب  وصل
ــن  ــسي. شيء م ــين في نف ــاج الحن ــا فه ــا لونه ــشر عنه ــد تق ــاء وق ــابه الزرق أخش
ــاه عــلى أشــيائه  ــع عين ــا تق ــرء عندم الوجــد الممــزوج براحــة النفــس يغمــر الم
القديمــة التــي لم يرهــا منــذ زمــن. دفعــت البــاب برفــقٍ فأحــدث صريــراً رقيقــاً 
ــرة  ــة مُزه ــار الحديق ــزل أزه ــل. لم ت ــت إلى الداخ ــي وتقدم ــار قلب ــب أوت داع
فواحــة يانعــة، وعندمــا مــررت بالغرفــة التــي كان يســكنها «أدهــم» في الحديقــة. 
بــدا لي أن هنــاك ســاكن جديــد لهــا. اغتممــت لوهلــة، لكنــي نفضــت عــن نفــسي 
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ــن  ــدو أس ــيدة تب ــت لي س ــزل. فتح ــاب المن ــرق ب ــت لأط ــاً وتقدم ــزن سريع الح
ــلاً...  منــي قلي

- السلام عليكم... هل الشيخة «مؤنسة» بالداخل؟
- نعم. من أنت...

- أنا «بشرى» هلا أخبرتيها أني أريد لقاءها من فضلك.
ــزل  ــق المن ــن عب ــق م ــة استنش ــت لوهل ــي فلبث ــن أمام ــة م ــت الأم انصرف
ــي  ــز الصباح ــة الخبي ــير.. رائح ــة لم تتغ ــة الزكي ــس الرائح ــه نف ــإذا ل ــم، ف القدي
ــة. كان  ــحرية عتيق ــوالم س ــن ع ــة م ــرى مُنبعث ــة أخ ــح عجائبي ــة بروائ الممزوج
ــن  ــرت م ــة فظه ــذة العالي ــن الناف ــت م ــو البي شــعاع الشــمس ســاقطاً عــلى به
خلالــه ذرات الغبــار الدقيقــة وكأنهــا أجــرام ســماوية تجَــول في الكــون الفســيح.

 قطــع عــليّ تأمــلي صــوت طفــل صغــير يلهــو في الجــوار... هــو «عمــر» بــكل 
ــراً  ــت في نفــسي أث ــي أحدث ــه الت ــالاً مــن صــوت ضحكات ــي انفع ــد، دق قلب تأكي
ــت حــولي حتــى رأيتــه،  ســحرياً زادني وجــد عــلى وجــد. تقدمــت خطــوات وتلفَّ
ــاً وقــد شــعر بوجــودي. ناديتــه باســمه  كان الصغــير يحــاول أن يلاعبنــي مُتخفي
فــشرع يهــرب منــي لاهيــاً، اقتربــت منــه في سرعــه وضممتــه إلى صــدري بقــوة 

فبادلنــي الضمــة بأخــرى حانيــة رقيقــة ضاحكــة مُفعمــة بالحُــب.
 هــو الآن بــن ســت ســنوات ويعــي الكثــير، وقــد أخبرتــه أني أحبــه ولكنــي لا 
ــك  ــة وذل ــة الخاطف ــارات السريع ــك الزي ــاء إلى جــواره إلا خــلال تل أســتطيع البق
ــه  ــا كان يســألني عــن أبي ــا يشــتد ويكــبر. وعندم لظــروفٍ ســأخبره إياهــا عندم
كنــت أخــبره، إنــه صحبــة الجيــش لمقُاتلــه الأشرار والطواغيــت.. كان يُشــبه أبيــه 
كثــيراً، وكانــت لــه نفــس الرائحــة، لــذا كنــت أدس أنفــي في صــدره مستنشــقة رائحة 
الحبيــب بحنــين جــارف.. ســألته عــن حالــه في الكتــاب فوجدتــه وقــد حفــظ معظم 
كتــاب اللــه، فقــد أحســن الشــيخ تعليمــه وتهذيبــه كــما أحســن إلى أبيــه مــن قبل.
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حــضرت الشــيخة «مؤنســة» مهرولــة مــن الداخــل فاحتضنتنــي بقــوة وهــي 
تســدد لي القبــلات وقــد غمرهــا الحنــين، لم أشــك يومــاً في حــب الشــيخة لي، فقــد 
كنــت دومــاً هرتهــا المدُللــة. ورغــم أنهــا كانــت تقســو عــلى «أدهــم» في أوقــات 
ــا لم أعــرف لنفــسي  ــا. أن ــي له ــدر حب ــل مــن ق ــك لم يكــن ليقل ــيرة؛ إلا إن ذل كث
أمــاً، وكانــت هــي أمــي. لــذا لم أتعجــب أن وجــدت  «عمــر» الصغــير يناديهــا بـــ 
«جــدتي.. جلــس «عمــر» عــلى حجــري وأخــذت الشــيخة تطمأننــي عــلى أحوالــه 
وتقدمــه في علــوم اللغــة وحفــظ القــرآن والحســاب. أخــذت تذكــر لي مــا يتناقلــه 

النــاس عــن الأوضــاع المضطربــة في البــلاد بســبب ثــورات الزنــج في الجنــوب.
ســمعنا جلبــة عنــد بــاب البيــت فانتفــض «عمــر» مــن فــوق قدمــي وعــدا 
ــاه،  ــاً إي ــوق الأرض محتضن ــن ف ــه م ــذي رفع ــيخ ال ــب بالش ــاب ليرح ــة الب جه

ــلاً: ــه قائ ــه في وجنت ــا وقبل ــب بياضه ــة الشــيخ الغال ــير لحي داعــب الصغ
- أهلاً جدي... هل رأيت من أتى لزيارتنا اليوم.. إنها أمي!

لــه وأنزلــه مــن بــين ذراعيــه وانطلــق نحــوي  ربــت الشــيخ عــلى «عمــر» وقبَّ
فضمنــي بــين زراعيــه وربــت عــليّ بكفــه القويــة الممتلئــة.

- افتقدناك كثيراً يا بُنيتي، قد مر وقت طويل منذ زيارتك الأخيرة لنا.
ليــس عــن إرادة منــي يــا شــيخ.. قــد فرضــت عــليَّ رقابــة شــديدة في القــصر 

ولا أســتطيع مُغادرتــه إلا في توقيتــات معينــة كــما تعلــم.
- لا بأس ابنتي، مرحباً بك في أي وقت، فالبيت بيتك دائماً.

غمــز الشــيخ لزوجتــه حتــى تتركنــي وابنــي وحدنــا لبعــض الوقــت. التقطــت 
ــل  ــد قلي ــود بع ــوف تع ــا س ــت أنه ــة ... قال ــذرت لحاج ــارة واعت ــيخة الإش الش

ــا. ــي و«عمــر» وحدن وتركتن
 بقيــت أنــا وصغــيري معــاً فانقضضــت عليــه أحتضنــه في شــوقٍ وقــد ســالت 
ــا  ــه بقــوة وهــو ذاهــل وأن ــي، أخــذت ألثمــه بعمــق واحتضن أدمعــي رغــماً عن
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ــن  ــت م ــكان، وأخرج ــاع الم ــم اتس ــي رغ ــلى قدم ــته ع ــدي، أجلس ــين ي ــه ب أقلب
ــه: ــه وقلــت أحادث صــدري خطــاب أبي

- هذا خطاب أبيك لي، قد أرسله إليَّ من أراضٍ بعيدة.
ــكرتني  ــد أس ــه  وق ــا في ــه م ــو علي ــذت أتل ــرص وأخ ــاب بح ــت الخط فضض
حلاوتهــا، أخــذت أتلــو عــلى الصغــير عبــارات أبيــه الســحرية وأنظــر إليــه كأننــي 
اســتوثق أنــه يعــي مــا يســمع، في النهايــة طويــت الصفحــة الغاليــة ودسســتها في 

صــدري بحــرصٍ:
- هــل رأيــت بنفســك كــم يحبنــي أبــوك، هــو بعــد لا زال بعيــداً.. لكنــه لا بــد 
عائــد في يــوم مــن الأيــام ليلتئــم شــملنا مــرة أخــرى، عندمــا تكبر يــا «عمــر» يجب أن 
تعامــل زوجتــك باللطــف مثلــه، أريــد أن تــرث ذاك عــن أبيــك فتكــون رجــلا حقيقيا.

ســمعت خطــوات الشــيخة مُقبلــة فمســحت أثــر العــبرات الجافــة واعتدلــت 
في جلســتي، ضحــك «عمــر» وبــشَّ لمــرأى الشــيخة، وقــام مــن فــوق قدمــي يهــرع 

إليهــا قائــلاً:
- إني جوعان يا جدتي.

ضحكت الشيخة في حنان وضمته إليها:
- حالاً يا بني...

 نازعتنــي بعــض مشــاعر الغــيرة أن تعلــق ابنــي بغــيري بهــذا القــدر. لكنــي 
ــد  ــق بي بع ــاه أن يتعل ــه، عس ــاً علي ــيخة كان حنون ــب الش ــه أن قل ــدت الل حم
ــاً عــليَّ أن أرجــع إلى  ــب. أزف الوقــت وســار لزام ــه في عــودة الغائ ــأذن الل أن ي
المنفــى.. اســتأذنت الشــيخة عــلى كراهــة فنــادت الشــيخ فأحســنا وداعــي بعد أن 
اســتحلفونني ألا تتأخــر عنهــما زيــارتي القادمــة. كانــت الشــيخة تحمــل «عمــر» 
الصغــير عــلى كتفيهــا والأخــير ينظــر إليّ بفضــول، قبلتــه قبلــة طويلــة فســمح لي 

بهــا بغــير أن يتملمــل، وودعــت الجمــع الطيــب ووليــت عنهــم راغمــة.
***
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اسمي نصير

267 هـ 
   انتهيــت مــن صــلاة العــصر وبمجــرد أن ســلمت لمحــت أحــد الحــراس خاصــة 

الـــ «العبــاس» ينتظــرني على أعتــاب خيمتي:
ــة.  ــه الخاص ــم في خيمت ــاس» في انتظارك ــير «العب ــيدي.. الأم ــه س ــل الل - تقب

ــه فالأمــر هــام. ــح ألا تتأخــر علي وهــو يل
قمت ولساني لازال يلهج مُسبحاً وأنا أشير للحارس أني سأتبعه سريعاً.

 وضعــت نعــلي وعدلــت مــن ملابــسي وســلكت طريقــي بــين الخيــام لأصــل 
إلى «العبــاس»، قــد حقــق الفتــى عــلى الزنــج نــصراً مــؤزراً اســتحق عنــه قيــادة 
ــى  ــنوات الإثن ــوال الس ــصر ط ــذا الن ــوة ه ــصراً في ق ــاه ن ــرز أب ــما أح ــش، ف الجي
عــشر الماضيــة. يبــدو أن الفتــى تعلــم الكثــير عــن فــن الحــرب مــن أســاتذته... 
بــل وأحســن تطبيــق مــا تعلــم. كانــت لتدبيراتــه الحربيــة أثــر حاســم في إنهــاء 
المعركــة لصالحنــا، وعندمــا ســألته عــن تلــك الحــراب الطويلــة التــي اســتخدمها في 
معركتــه ضــد الزنــج، أخــبرني أن أصلهــا يرجــع إلى ذي القرنــين(39)، الــذي قيــل انــه 
اســتخدم تلــك الحــراب في حربــه ضــد الفــرس في الزمــن العتيــق، يقــول أن اســمها 

39) حقيقة تاريخية.
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الساريســا وأنــه صنعهــا بنفــس الكتــل والأبعــاد التــي صنعهــا ذو القرنــين.. حقــاً 
نــال الفتــى إعجــاب الجميــع واســتحق احترامهــم ووجــب لــه الســمع والطاعــة 

رغــم حداثــة عمــره.
ــار للبعــوض  ــا آث ــت أن لم أجــد به ــه، وعجب ــاس» خيمت ــت عــلى «العب  دخل
المنُتــشر خــلال تلــك الآجــام المتشــابكة والمســتنقعات الآســنة التــي علقنــا فيهــا.

- أهلاً نصير.
ــاً.. وجــدت في  ــره...  يصــب لنفســه شراب ــي ظه ــزال يولين ــا ي ــا وهــو م قاله
نفــسي غضاضــة أن نــاداني باســمي مجــرداً مــن أي القــاب. فــارق الســنوات بيننــا 
ــر لي  ــت أن يظه ــه، توقع ــن أبي ــرب م ــد الأق ــا القائ ــاً وأن ــن عام ــز العشري يناه
بعــض الاحــترام لكــن لا بــأس، يبــدو أن النــصر الــذي أحــرزه أســكره فبــات يــرى 

نفســه ســيداً للعــالم.
ــه، رســمت  اســتدار يواجهنــي مُشــيراً إلي بالجلــوس وهــو يرشــف مــن شراب

بســمة عــلى وجهــي قائــلاً:
- مرحى أيها الأمير، لبيك يا بن الكريم.

- قــد وردت الأخبــار مــن جواسيســنا تنُبئنــا أن «ســليمان» قــد انتــوى التحــرك 
ــث لا  ــن حي ــم م ــة عليه ــتباق هجم ــر الآن في اس ــا أفك ــرى، وأن ــرة أخ ــا م إلين

يحتســبون.
- سمعاً وطاعة... أنا رهن إشارتك في جميع ما تريد.

قــام «العبــاس» إلى منتصــف الخيمــة حيــث تختــة الرمــل المثُبــت فوقهــا قطــع 
خشــبية ترمــز إلى جيوشــنا وقطــع أخــرى ترمــز إلى شرازم الزنــج، قــال وهــو يشــير:

ــة  ــوام الماضي ــم طــوال الأع ــا كان منه ــاً لم ــا، ووفق ــج إلى هن ــد الزن ــد ارت - ق



138

فســوف يســعون لإعــادة الاســتحواذ عــلى البلــدان التــي فقدوهــا ولســوف 
يحاولــون الهجــوم علينــا خــلال الســاعات القادمــة. لكنهــم لا ريــب ... لا 

يتوقعــون الهجــوم.
ســكَّت مُســتمتعاً مأخــوذاً وقــد أعجبنــي منطقــه  وثباتــه في العــرض ... 

وأحببــت أن يســتمر:
ــن يتوقعوهــا، فســوف  ــاورة ل ــا كــذا ســتكون مــن خــلال من - لكــن هجمتن
تتقــدم أنــت ومعــك ربــع الجيــش فتظهــر بمظهــر المغُــير وذلــك في الحــين الــذي 
ستنســحب فيــه مــن أمامهــم فيتقدمــون مــن خلفــك، فنكــر عليهــم نحــن مــن 

الأجنــاب.
 نظرت إليه مدهوشاً وقلت: 

- لكن ذاك التدبير معروف لدى الزنج، وقد استخدموه ضدنا أكثر من مرة.
رشف من كأسه ونحاه جانباً وقال مرتداً عن تختة الرمل: 

- هــم مــن يمارســون تلــك الخدعــة ضدنــا...  لكننــا هــذه المــرة مــن 
عليهــم. سنمارســها 

أخــذت أتخيــل موضعــي وأنــا عــلى رأس شرزمــة مــن جيشــنا لتكــون طُعــماً 
لتلــك المسُــوخ الزنجيــة، أصابنــي شيء مــن الخــوف، فالطُعــم قــد يــؤكل في أحيــان 
حتــى يتــم الاصطيــاد... ويبــدو أن الســيد الصغــير لــن يهــدأ لــه بــال حتــى يتــم 
لــه النــصر وإن اضطــر في ســبيل ذلــك للتضحيــة بــكل الرجــال مــن تحتــه. تــسرب 
ــك  ــن بقــوة عــن حضــوره، ومــع ذل شــعوري بالضيــق إلى قســمات وجهــي ليعل

قلــت مُذعنــاً:
- سمعاً وطاعة يا مولاي، وليكن النصر حليفنا بمشيئة الله وإرادته.

أومــأ برأســه مؤمنــاً ثــم أشــار إليّ بالانــصراف في عليــاء بغــير أن يضيــف كلمــة 
ــدة أخرى.  واح
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 رغــم نقمتــي عــلى الفتــى فلــم أســتطع منــع نفــسي أن تعُجــب بــه.. فقــد 
كان عبقريــاً شــجاعاً قائــداً اجتمعــت فيــه ســمات الفــارس والملــك. لا أرتــاب في أن 

يكــون للفتــى شــأن إن كتبــت لــه النجــاة خــلال تلــك الحــروب الطاحنــة.
***

ــا، في  كانــت نفــسي تهفــو إلى «بــشرى»... كــم أفتقدهــا وكــم يؤلمنــي رفضه
كثــير مــن الأحيــان لا يهــاب المــرء المــوت إلا لخاطــر مــن أحــب. فهــو لا يريــد 
لهــم الألم ان فقــدوه وهــو كــذا يقبــل متاعــب الحيــاة عــلى مضــض مــن أجلهــم. 
أعلــم أن «بــشرى» لا تحبنــي وأنهــا تتمنــى مــوتي، لكنــي أحبهــا وفي نفــسي أمــل 
كبــير أن تميــل إلى يومــاً بعــد أن تــدرك خبايــا نفــسي وكــم تهواهــا تلــك المضُغــة 

الخافقــة بــين أضلعــي.
ولــكي تحُبَنــي «بــشرى»، فيجــب الخــلاص مــن زوجهــا، فثمــة أشــياء لا 
ــت  ــاضي والفائ ــن إلى الم ــرء يح ــا، فالم ــتَ منه ــيانها إلا إن قَنَ ــرء نس ــتطيع الم يس
وإن كان ســيئاً. ولــن تتــاح لــه فرصــة للتعــرف عــلى الجديــد إلا بمحــو القديــم، 
ولــن نســتطيع مــلء إنــاء جديــد إلا إن أفرغتــه مــما فيــه.. أنــا واثــق أنهــا ســوف 
تقــدر حبــي وتعــترف بفضــلي وســتندم عــلى كل مــا كان منهــا مــن جفــاء فقــط 
عندمــا تمنحنــي الفرصــة لأعــبر عــن افتتــاني وهــوسي بهــا، لكــم مــن مــرة تمنيــت 
لهــا أن تفيــق مــن شرابهــا المنُــوم وأنــا معهــا في الفــراش أقبــل أقدامهــا وأنحائهــا 

في شــوق جــارف.
فقــط لــو يمنحنــي القــدر الفرصــة.. أو عــلَّ الفرصــة قــد آنــت الآن خــلال تلــك 
المواجهــات الجريئــة التــي يقودهــا «العبــاس»، علنــا الآن نســتطيع ســحق تلــك 
ــاء حاســم مــع  ــي القــدر بلق ــد يكافئن ــد، ق الحــشرات الســوداء ووأدهــا إلى الأب

ذاك العبــد الأســود الــذي لُعنــت بــه.
 لم أكــن أنظــر إلى الزنــج أنهــم مــن بــشر مثلنــا، كنــت أراهــم كائنــات مــن 
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تركيبــة مختلفــة... في مكانــة أدنى مــن البــشر وأرقــى مــن القــرود أو مثلهــا، هــم 
أغبيــاء خبيثــو الرائحــة، منزوعــو الرحمــة، حتــى إناثهــم تشــبه رجالهــم يعافهــم 
ــشروا في  ــة لانت ــشرات الفرص ــك الح ــت تل ــو وات ــوية، ل ــرة الس ــم ذو الفط الكري
ــذا كان حتــماً عــليَّ قتالهــم  ــع، ل الأرض وعاثوهــا فســاداً ولطــال الخــراب الجمي
ــي مــن  ــك المواجهــات فليســترح قلب ــتُ خــلال تل ــئن مِ وإبادتهــم وســحقهم، ول
بنــي ســالماً إليهــا  حــب «بــشرى» الرابــض فيــه، ولــئن انتــصرت... مّكَّــن اللــه لي وأوَّ

وجعلنــي أقــرب لمــا أريــد.
ــم  ــم أوضــح له ــع قادته ــع م ــي وأجتم ــز شــئون جماعت ــل أجه ــت اللي قضي
دت عليهــم بالنســبة بالنســبة  ــة الأولى، وشــدَّ ــا ســيكون خــلال المواجه ــين م وأب
ــلى  ــيطرة ع ــن الس ــى يمك ــا حت ــزام به ــم الالت ــكل منه ــد ل ــي أري ــن الت للأماك
ــعة  ــدأت أش ــة وب ــاعات سريع ــرَّت الس ــحاب، م ــدم والانس ــاء التق ــوع أثن الجم
النهــار الأولى تخــترق سُــحب الســماء وتنفلــت منهــا.. بدأنــا نتحــرك جهــة الزنــج 

ــما هــو مرســوم بالخطــة. ــق ك ــاب الطري ــل أجن ــاس» ليحت واســتعد «العب
ــل  ــم قب ــا إليه ــم تفاجــأوا بتحركن ــدو أنه ــج ويب ــة الزن ــا في سرعــة جه تقدمن
أن يتممــوا هجمتهــم علينــا، فمــن انتبــه منهــم كان يوقــظ الغافــل فينطلــق كلٌ 
ــد  ــا نحص ــن في تقدمن ــا نح ــب، فلبثن ــير ترتي ــا بغ ــه نحون ــع ب ــلاحه ويندف إلى س
ــر  ــن أث ــات والأذرع والأطــراف م ــن حــولي الهام ــرت م ــم حصــداً.. تطاي أرواحه
ســيوفنا المشــحوذة، أكاد أســمع صــوت الصــوارم تشــق طريقهــا في اللحــوم 

ــئومة. ــوداء المش الس
ــة  ــا طويل ــق الأولى مــن هجمتن ــم الدقائ ــل ومــرت عليه ــج القت  كــثر في الزن
دمويــة، مــر كثــير مــن الوقــت حتــى اســتطاع الزنــج تنظيــم صفوفهــم ولم 
شــتاتهم والثبــات لنــا وإعــادة الكــرة علينــا. فلــم تكــد دقائــق أخــرى تمــضِ حتــى 
ــا نتراجــع  ــا فبتن ــم الأمــر علين ــم تفاق ــا، ث ــات لن ــا والثب اســتطاعوا وقــف تقدمن
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ــا  ــت، فكررن ــد آن ــم ق ــاعة الحس ــت أن س ــا أدرك ــم، وهن ــة هجومه ــام شراس أم
ــا في  ــا وشرعن ــم دبرن ــدرٍ وليناه ــا بق ــما تباعدن ــدة فل ــديدة واح ــرة ش ــم ك عليه

ــحاب... الانس
 أغــرى القــردة انســحابنا  فطفقــوا يُــشردون بنــا كــما هــو مرســوم في خطــة 
«العبــاس»، أكاد أجــزم أني قــد ســمعت صوتــاً يحذرهــم ويأمرهــم الثبــات عــلى 
ــك الأنعــام لتســمع  ــه لم تكــن لتل الأرض ويعظهــم ألا يتقدمــوا، لكــن حمــداً لل
نصيحــة عاقــل بينهــم، فقــد أغواهــم انســحابنا وقــد منــوا أنفســهم بنــصرٍ جديــد.

     مــا هــي إلا أميــال أخَُــر إلا وقــد شــعرت  بتحــركات جيوشــنا مــن الأجنــاب 
تــبرز للزنــج كحيــاتٍ عظــامٍ من بــين الأشــجار والآجــام.. أخــذوا يرمونهم بالأســهم 
والحــراب حتــى اختلــط عليهــم الأمــر وأيقنــوا إلى الفــخ الــذي نصُِــبَ لهــم، فــكان 
جماعــة منهــم تمســكوا بمطاردتنــا رغــم مــا ظهــر لهــم، وجماعــة أخــرى حاولــوا 

التصــدي للجنــد البــارز مــن الأجنــاب والبعــض ارتــد عــلى دُبــره يحــاول الفــرار.
ــن  ــة م ــي حفن ــاراً خلف ــز بي ج ــرسي يتقاف ــسي وف ــلء نف ــك م ــت أضح كن
الأغبيــاء، نظــرت إلى الخلــف فــإذا مــن يطاردنــا مــن الزنــج حفنــة قليلــة... يغلــب 
عــلى حالهــم الهــروب، يبــدو أنهــم آثــروا الالتصــاق بنــا عــن المكــوث ومواجهــة 
ــة  ــي ثاني ــل وجهت ــت بتعدي ــوا، قم ــم ينج ــاب عله ــن الأجن ــن م ــد البارزي الجن
وأدرت عنــان فــرسي مُتقدمــاً مــرة أخــرى ... مُســتمتعاً بســحق تلــك الخنافــس 
الســوداء المنتــشرة فــوق المــروج الخــضراء، لم أتمالــك نفــسي أن أقهقــه مــن عظــم 
النــصر الــذي حققنــاه عــلى ســهولته، فقــد كانــت الــرؤوس تقُطــف كثــمار يانعــة 

متدليــة مــن قطوفهــا.
***
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أنا بن طولون

267 هـ 
أشــعر بانفتــاح عظيــم عــلى العــالم مــن حــولي. تواضعــت مــن فــوق صهــوة 
ــه البعــض وكل مــا في  ــق هــذا الكــون، كيــف يُضل ــار خال ــم الجب جــوادي للعظي
الوجــود يشــير إليــه ويشــعرنا أننــا حــشرات حقــيرة جاهلــة مغــرورة تتقاتــل عــلى 
الفتــات. تأملــت صفحــة النيــل مــن أمامــي وقــد انعكســت عليها أشــعة الشــمس 
كنجــومٍ مُتلألئــة صغــيرة وقــد اســتقرت مياهــه مــن أثــر اعتــدال الطقــس. شــعور 
ــري  ــي في ظه ــي ابن ــذ أن طعنن ــت، من ــيرة مض ــهر كث ــذ أش ــه من ــب افتقدت طي
وجيــش الجيــوش مــن بعــدي طمعــاً في نعمــة كنــت ســأصبغها عليــه لاحقــاً.. عــاد 
الحــزن يتــسرب إلى قلبــي حثيثــاً عندمــا جــال بنفــسي هــذا الخاطــر، لم أكــن عنــه 
ــه  ــد وكنــت أعــرف عن ــذ أمــد بعي ــلاً... فقــد شــعرت بطموحــه الجــارف من غاف
اســتعجاله للأمــور وعــدم صــبره عــلى الخــير، كــم مــن مــرة أوعظتــه ألا يعجــل 

عــلى شيء حتــى يقــضي اللــه أمــراً  كان مفعــولاً.
أردت لــه يومــاً أن يعــي ويتعلــم هــذا الــدرس فرحلــت إلى بيــتٍ مظلــمٍ نــاءٍ 
لأحــد الثغــور التــي أمكننــي اللــه منهــا في زمُــرة مــن خدمــي. جلســت في بيــتٍ 
ــر  ــه عــلى التفك ــن في ــة ليســاعد م ــة المظلم ــه الكئيب ــه عــلى هيئت ــمٍ اخترت مُظل

والتدبــر. فــلا يوجــد داخلــه مــا يصلــح للنظــر، غــير أن ينظــر المــرء في نفســه.
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 أرســلت أحــد رجــالي في اســتدعاء ابنــي «العبــاس». كنــا في أول الليــل 
فحــضر الخــادم وصُحبتــه «العبــاس» بعــد ســاعات مــن الســفر لبُعــد مقامــه عــن 
مقامــي.. كنــت أعلــم أن ابنــي لا يصــبر كثــيراً عــلى الأكل. فأطلــت جلســتي معــه 
عمــداً حتــى جــاع وســأل عــن الطعــام أكــثر مــن مــرة. ولمــا شــعرت أن جوعــه قــد 
أعيــاه أشرت إلى الطاهــي أن يعــد لنــا الطعــام. تأخــر الطاهــي لبعــض الوقــت ثــم 
وضــع أمامنــا صحــاف تحتــوي عــلى مُقبــلات وبــوارد مــن البقــول المطبوخــة. لم 
يصــبر «العبــاس» فأطلــق يــده في الصحــاف أمامــه وأخــذ يزدردهــا بشــهية يُحســد 
عليهــا، أخبرتــه أن يصــبر حتــى يــأتي الخــادم ببقيــة الطعــام... لكنــه كان قــد أصــم 
ــا  ــام وأن ــاركه الطع ــديد، لم أش ــمٍ ش ــه في نه ــما أمام ــأكل م ــو ي ــي وه ــه عن أذني
أنظــر إليــه بفضــول. عندمــا انتهــى مــن طعامــه وشــبع أشرت للطاهــي أن ينــزل 
عشــاؤنا فوضــع أمامنــا مــا لــذ وطــاب مــن صنــوف الطعــام. فاصطفــت أمامنــا 
صحــاف الدجــاج والبــط والجــدي والخــراف فشرعــت أنــا في الأكل وأخــذت أضــع 
بــين يــدي العبــاس مــن الصنــوف الشــهية فــلا يمكنــه الأكل لشــبعه. فأكلــت أنــا 

حتــى امتــلأت وأمــرت برفــع المائــدة، ولمــا خــلا لنــا الجــو خاطبتــه قائــلاً:
ــوم، فــلا تلــق بهمتــك عــلى صغــار الأمــور  - إنمــا أردت تأديبــك في هــذا الي
فيمنعــك ذلــك مــن كبارهــا، ولا تشــغل نفســك بمــا يقــل قــدره، فــلا يكــون فيــك 

فضــل لمــا يَعظــم قــدره.
تذكــرت هــذا اليــوم آســفاً، فلــم يعــي «العبــاس» الــدرس وتــصرف  برعونــة 

رغــم تحذيــراتي المكُــررة.
ــت  ــد عزم ــاربي. ق ــز ق ــن تجهي ــادم م ــى الخ ــد انته ــزني وق ــن ح ــت م   أفق
ــات  ــتمتع بذكري ــيراً لأس ــه صغ ــت في ــذي ترعرع ــكان ال ــارة الم ــلى زي ــوم ع الي
المــاضي، ركبــت القــارب وقــد انقشــعت عنــي ســحابة الحــزن العابــرة وعزمــت 
عــلى الاســتمتاع بمــا أنــا مقبــل عليــه، أفقــت مــن تلــك الذكــرى مُتحــسراً متفاجئــاً 

ــه طفــل صغــير وقــد لاح قــي الأفــق... ــاد صحبت بشــيخ صي
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كانــت ملابســهما رثــة تــدل عــلى ســوء حالهــما وفقرهــما المدقــع فــرق قلبــي 
ــه مــن  لحالهــما وقــررت أن أســاعدهما.. ســألت خادمــي عــن مقــدار مــا يحمل
المــال فوجدتــه يحمــل قــدراً مناســباً منــه، فأمرتــه أن يقــدم كل مــا يحمــل إلى 
ــع  ــا إلا مــا نحتاجــه حتــى نعــود إلى القــصر.. كنــت أتاب الرجــل وأن لا يبقــي لن
الموقــف مــن بعيــد وأنــا أرمــق الرجــل مــن بعيــد وهــو يتلقــى المنحــة الإلهيــة 
ــه  ــت صيحات ــد وصل ــعادة وق ــن الس ــن م ــكاد يج ــه ي ــعر ب ــت أش ــسروراً. كن م
ــت  ــه إليَّ واختلس ــت فرحت ــا، فانتقل ــافة بينن ــد المس ــلى بُع ــامعي ع ــة مس الفرح

لنفــسي قبســاً مــن أنــواره المبتهجــة أنــير بــه جنبــات روحــي المنُهكــة.
عــبرت بقــاربي إلى الضفــة الأخــرى مــن النهــر. وكان الجــو مــن الصفــاء حيــث 
كنــت أشــعر بانتفــاض الأســماك مــن حــولي وكأنها تبــارك مســيرتي إلى الجهــة الأخرى.

 وصلــت إلى وجهتــي بعــد وهلــة. ترجلــت عــن قــاربي وقــد شــعرت أن الهــواء 
تبــدل. فصــار أكــثر حميميــة ودفئــاً.. تقدمــت حتــى وصلــت إلى أطــلال بنــاء قديــم 
كنــت قــد مكثــت فيــه في بعــض ســنوات الصبــا عندمــا كان أبي «طولــون» مُنغمســاً 
في شــئون الحكــم. أخــذت أدور حــول البنــاء استنشــق مــن بــين ثناياه عبــير الماضي، 
جثــوت عــلى الأرض وقبضــت مــن طينهــا أقلبــه بــين يــدي مشــدوهاً. دخلــت البناء 
وأخــذت أجــول بــين أروقتــه أتلمــس حوائطــه مفتونــاً. دخلــت الغرفــة التــي كنــت 
أنــام فيهــا فوجــدت أثــر لرســم قديــم موشــوماً عــلى الحائــط لم يســتطع الزمــن 
محــوه عــن موضعــه. أخــذت اتأملــه أحفــر خطوطــه وثنايــاه في قلبــي وعقــلي كان 
الرســم لحــوت صغــير لــه عــين ضخمــة. أذكــر الآن أني تعلمــت هيئتــه مــن صاحــب 
لي قــد اعتــدت اللعــب معــه، لا أذكــر اســمه الآن وإن بقيــت ملامحــه عالقــة في 

نفــسي، بقيــت في المــكان لبعــض ســاعة ثــم قــررت الرحيــل.
كانــت رحلــة العــودة هادئــة قــد ســاهم صوت تقلــب الميــاة بواســطة المجداف 

في بــث الطمأنينــة في نفــسي وكأن أم حنــون تهَُدهدني وتنفــض عني الآلام.
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 لطالمــا كنــت أعتقــد أن للبــشر أصــول مائيــة، وإلا فــما تفســير تلــك الطمأنينة 
ــدت  ــة.. ب ــن المســطحات المائي ــترب م ــا الإنســان ان اق ــي يشــعر به ــة الت الأبدي
الأفــكار الموحشــة بعيــدة ضعيفــة في خضــم هــذا الكــم مــن الاســترخاء والاندمــاج 

مــع الطبيعــة.
فجــأة اقتحمــت عــليَّ ابنــة عمــي «خاتــون» تأمــلاتي... تزوجتهــا فكانــت لي 
نعــمَّ الزوجــة وولــدت لي «العبــاس» منــذ خمســة وعشريــن ســنة، لم أرى منهــا ما 
يزعجنــي إلا بعــد أن حبســت ابنهــا «العبــاس» بعــد محاولــة الانقــلاب الفاشــلة 
التــي قادهــا. تغــير أســلوبها معــي عــلى نحــو لم أعهــده مــن قبــل... في محــاولات 

يائســة أن أعفــو عــن ابنهــا.
 بينــت لهــا أني عاملتــه باللــين فلــم أقتلــه جــزاءا لمــا فعــل وذلــك كونــه أبنــي 
في المقــام الأول وإكرامــاً لمقامهــا في المقــام الثــاني، لكنهــا لم تفهــم.. أخــذت أعَُــدد 
لهــا كــم مــن ملــك وسُــلطان قتــل أخيــه أو ابنــه جــزاء لمثــل فعــال ابنهــا، لكنهــا 
لم تَــكل أن تضغــط عــليَّ أن أفــرج عــن «العبــاس» وأخرجــه مــن محبســه، تريــدني 
أن أحــرره ليعــاود عــليَّ الكــرة ويقتلنــي، حســمت أمــري الآن ولســوف أهددهــا 
مَــت رأيهــا وعــادت توســوس إليَّ بتحريــر «العباس». بالخــراب والنفــي إن هــي صمَّ

ــون  ــه أن يك ــتكثر علي ــاس» وتس ــن «مي ــة» ب ــره «خماروي ــا تك ــرف أنه أع
الســلطان القــادم فهــو بــن أمــة مهــداة إليَّ مــن الخليفــة المسُــتعين رحمــه اللــه. 
لم تكــن تحــب «ميــاس» مــن اليــوم الأول، والآن زاد مقتهــا عليهــا و عــلى أبنهــا 
إلى حــد الجنــون حتــى ظننــت أنهــا قــد تحيــق المؤامــرات ضدهــما حتــى يخلــوا 
لهــا وجــه الحكــم، لســوف أحذرهــا حــين عــودتي أنــه إن وقــع لأحدهــما مكــروه 

فســتكون رقبتهــا هــي الثمــن.
ــاء  ــع انته ــع م ــم رائ ــر في تناغ ــلى شــط النه ــير ع ــارب الصغ ــا الق أخــيراً رس

ــل. ــي بالأم ــلأ قلب ــد امت ــه وق ــت من ــسي فترجل ــة في نف ــكار المتصارع الأف
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ــى إلى  ــى تناه ــة حت ــا في الأرض الموحل ــرى خضته ــوات أخ ــي إلا خط ــا ه م
مســامعي صــوت نشــيج. التفــت إلى مصــدر الصــوت فــإذا هــو بــن الصيــاد الــذي 
قــد أحســنا إليــه ببعــض مــا وهبنــا اللــه وقــد جثــا باكيــاً فــوق جثــة أبيــه، بقيــت 
إحــدى يــدي الجثــة مُمســكة بدينــار مــن الدنانــير، أشرت إلى خادمــي أن يذهــب 
إلى الصبــي ليقــف عــلى الحــدث وإن كنــت أخــال أن أحــد الشُــطار(40)  قتــل أبــاه 
طمعــاً في المــال الــذي وهِــبَ  إلى المســكين منــذ ســاعات مضــت. رأيــت الخــادم 

يحُاجِــج الصبــي مواســياً وهــو يربــت عــلى رأســه ثــم توجــه بــه نحــوي...
- جئتك به لتسمع منه بنفسك يا مولاي.

أشرت للصبي ليتحدث، فنظر إلي وفي عينيه لومٍ خفي قائلاً:
- قد قتلته تلك القطع الذهبية التي ألقيتها بين يديه.

- هل طمع فيها أحد قطاع الطريق فقتل أباك طمعاً فيها؟
- بل قتلته القطع الذهبية نفسها. 

رددت بصبر نافذ:
- وكيف ذلك يا غلام؟

- هــي مســحورة فيــما يبــدو، فــما أن اســتقرت بــين يديــه إلا وأخــذ يقلبهــا 
، فــما مــضى بعــض الوقــت حتــى خــر عــلى الأرض  ــنَّ ــه جُ في غــير تصديــق وكأن

ســاقطاً وقــد انقطعــت أنفاســه.
ــا مــا حــدث، حاولــت أن  تبادلــت نظــرات الأســف مــع الخــادم وقــد فهمن
أبقــي الدنانــير مــع الغــلام وأن أزيــده منهــا لكنــه رفــض رفضــاً قاطعــاً أن يلمــس 

إحداهــا وقــد اســتقر عنــده أن الدنانــير مســحورة وأنهــا الســبب مقتــل أبيــه.
تركــت الغــلام مُتصلبــاً فــوق جثــة أبيــه، وقــررت أن أرســل أحــد رجــال القصر 

40) قطاع الطريق
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ليــواري جثــة المســكين ويأخــذ الصبــي بعــين الرعايــة، تحدثــت إلى الخــادم بغــير 
أن أنظــر إليــه قائــلاً:

- تحتاج النعم إلى تدريج وإلا قتلت صاحبها.
ــا  ــيت م ــد نس ــت ق ــرى ألا وكن ــال أخ ــة أمي ــرس بضع ــاوز بي الف ــا أن تج  م
حــدث للصيــاد وابنــه، وعــادت خواطــر السياســة والحكــم تنهــش عقــلي كحيــاتٍ 

عملاقــة بــلا رحمــة.
فقــد كان للـــ «موفــق» عباســاً كعبــاسي، لكــن «عبــاس» «الموفــق» كان وفيــاً 
ــه في الســلم والحــرب. هــو الآن يقــود جيشــاً  ــاً ل ــه، ظهــيراً قوي ــه مُخلصــاً ل لأبي
ــج... وللعجــب  ــوب العــراق يحــاول القضــاء عــلى تمــرد الزن ــه في جن بمباركــة أبي
فقــد نجــح الفتــى نجاحــاً غــير مســبوق وتعــدى مجــد نــصره أضعــاف المجــد الذي 
حققــه أبــاه في جميــع معاركــه الماضيــة ... والفتــى بعــد أصغــر مــن «العبــاس» 
ــي  ــة الت ــم الرباني ــك النع ــق» ليســتحق تل ــه «الموف ــذي فعل ــا الخــير ال ــي، م ابن
ــي  ــم الت ــك الجرائ ــا تل ــه، وم ــه صالحــاً مخلصــاً في عــون أبي ــه فجعلت باركــت ابن
ارتكبتهــا فجعلتنــي مَلعونــاً ليتحــول ابنــي الــذي ربيتــه في كنفــي إلى ضبــع خبيــث 

يريــد أن ينهــش مــن لحــمِ أبيــه وهــو بعــد لايــزال حيــاً.
ــق لي  ــرغ الموف ــج فيف ــلى الزن ــيين ع ــصر العباس ــاه أن ينت ــا أخش ــشى م  أخ
ــاً ضروس ، لكــن الأنبــاء الآتيــة مــن بغــداد تفيــد أن  بعدهــا وتكــون بيننــا حرب

ــد. ــم بع ــور لم تحُس ــة وأن الأم ــج ضاري ــة الزن مقاوم
 ولــئن حســمت الأمــور لصالــح «الموفــق» وابنــه، فليكــن بيننــا وبينهــم شــأن 
ــق  ــب الأف ــى يتخض ــا حت ــاء بينن ــفك الدم ــماء ولتس ــان الس ــيران عن ــغ الن ولتبل

بلونهــا الأحمــر القــاني...
 إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً...

***
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اسمي بن أبان

267 هـ 
لا تظهر المعادن الحقيقية للرجال إلا بتوالي الشدائد عليهم.... 

ــليمان» مــرة مــن بعــد مــرة رغــم  ــاس» أن ينتــصر عــلى «سُ اســتطاع «العب
حداثــة ســنه وقِلــة خبرتــه في مياديــن القتــال، لعــل «ســليمان» اســتهان بــه فأتــاه 

عــدوه مــن حيــث لا يحتســب.
 انصرفــت تــواً مــن قــصر «عــلي» وقــد أخــبرني بتلــك الأنبــاء المحُزنــة.. طلــب 
الــة والفرســان  «ســليمان» مــن «عــلي» أربعــين قاربــاً حربيــاً... وسرايــا مــن الرجَّ
حتــى يمكنــه إعــادة الكــرة عــلى جنــد الخلافــة فوافــق «عــلي».. وطلــب منــي أن 
ــش العباســيين  ــة جي ــاً لمواجه ــد مع ــلة وأن نتح ــوات المرُسَّ ــلى رأس الق ــون ع أك

الأخــير:
ــن  ــره فل ــتطعنا دح ــان».. إن اس ــن أب ــا «ب ــير ي ــة الأخ ــش الخلاف ــو جي - ه
تقــم لهــم قائمــة بعــض الآن، قــد هلكــت جميــع أموالهــم وهــم يَعــدّون جيــش 

ــاس». «العب
ــت  ــض الوق ــاج إلى بع ــت أحت ــاهماً، كن ــارة» س ــوارع «المخت ــيت في ش   مش

ــرب. ــب الح ــي صخ ــال ويصيبن ــط بالرج ــل أن أختل ــدي قب وح
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ــا،  ــاً زينته ــتهِ يوم ــم أش ــر فل ــا دار مم ــبرت الدني ــا اعت ــاً، فطالم ــن خائف لم أك
حتــى عندمــا توالــت انتصارتنــا وزادت أموالنــا كنــت عنهــا زاهــداً أقــترب منهــا 
عــلى حــرص. لم يبهــرني بريــق الذهــب ولم تفســد نفــسي مــن كــثرة النســاء وتنــوع 
صنــوف الطعــام والنــوم عــلى الريــاش. كنــت أوطــن نفــسي عــلى الحــرب والجهــاد 
وأعــرف أن نهايتــي يومــاً ســتكون جُثــة مُقطعــة الأوصــال منزوعــة الــرأس  بأحــد 
مياديــن القتــال يتقاســم لحمهــا المنُتفــخ جــوارح الطــير ودواب الأرض. جــددت 
ــتحثهم  ــالي اس ــوب رج ــت ص ــة وتوجه ــت الني ــزم وأخلص ــت الع ــد وصدق العه

القتــال وأبثهــم نفــير الحــرب.
     بــدأ الجميــع يتجهــز، فكانــت الحركــة حثيثــة داخــل المختــارة. بــدأ «عــلي» 
ــر عــلى رأس قــوات احتياطيــة مــن الرجــال ليتجــه بهــم صــوب  هــو الآخــر يتأمَّ

المنيعــة ليكــون بالقــرب منــا إن دعــت الحاجــة إليــه.
- أين «أوس»؟

ســألت مــن حــولي عنــه، فكثــيراً مــا كان يختفــي هــذا الفتــى لأســابيع لوجهــة 
ــه اصطحــب  ــال أن ــه، يق ــع لا يعــرف مكان ــي أحــد... فالجمي ــا. لم يجبن لا أعلمه
بعــض خواصــه منــذ شــهر مــضى ورحــل عــن المدينــة ولم يرتــد إليهــا حتــى الآن. لم 
أكــن أثــق بالفتــى كثــيراً فقــد تســبب استشــهاد أبيــه عــلى تلــك الشــاكلة البشــعة 
ــح  ــد كب ــتطيع أح ــة. لا يس ــة عقلي ــب بلوث ــه أصي ــدا وكأن ــه فب ــويه نفس في تش
جماحهــا، لكنــي أحتاجــه الآن...  فهــو مقاتــل صنديــد شــجاع يثَبُــت وإن تفجــرت 

الأهــوال مــن حولــه.
أتذكــره يومــاً وقــد بــدا كــمارد أســطوري قديــم... كســيد مــن أســياد الحــرب 
وقــد انتــشرت النــار مــن حولــه وهــو يطيــح بســيفه فيمــن حولــه فتتناثر الأشــلاء 
ــه للمــوت فأخــذ يتفــادى النصــال  ــة مــن أشــجار يابســة.. لم يأب كفــروع متفرق
مــن حولــه وكأنــه يــؤدي رقصــة مُقدســة وكل مــا حولــه يُخطــأه عــلى كثرتــه. لــن 
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أنــسَ مشــهده هــذا أبــداً مــا حييــت، ولعــل تلــك الذكــرى التــي أحملهــا لــه هــي 
ــى  ــاج الفت ــن الرجــال... أحت ــة م ــة سري ــردٌ  بمثاب ــدي... هــو ف شــفيعه الأول عن

ليثبــت جــواري في تلــك الجولــة الفاصلــة.
 انهمكنــا في ترميــم الســميريات والشــذوات فأخــذت أنظــر إليهــا في إشــفاق 
ــلى  ــدة. ع ــية العتي ــق العباس ــطة المجاني ــدداً بواس ــا مج ــيتم خرقه ــه س ــاً أن عالم
مقربــة منهــم كانــت جماعــة أخــرى مــن الصنــاع يقومــون بتصنيــع المزيــد منهــا. 
ــارة  ــاً في مه ــا بعض ــون بعضه ــة فيخيط ــاب المثُقل ــم الأخش ــوالى عليه ــت تت فكان
متناهيــة، فقــد كان أولئــك مــن جنــد الخليفــة وانقلبــوا عليــه لمــا بــدأت ثورتنــا 
عليهــم، بــدت أيــدي صنــاع القــوارب الجــدد أكــثر خــبرة مــن أولئــك المرُممــين، 

يقولــون أن تبــدأ الــشيء مــن جديــد خــير مــن تعديلــه وإصلاحــه.
كانــت الاســتعدادات تجــري عــلى قــدم وســاق. الأمــوال التــي غنمناهــا مــن 
ــا النــصر  ــه لن ــى يتمــم الل ــائي حت ــم ودعــم لانه ــق دائ ــا تدف الحــرب تضمــن لن
ــيكون  ــا س ــسي أن لقاءن ــعرت في نف ــري فش ــة» في خاط ــال «جعفروي ــه. ج بإذن
ــوت  ــل الم ــيري لتقب ــن غ ــبر م ــدر أك ــت أشــعر أن في داخــلي ق ــاً كن ــا، دوم قريب
والانتقــال للعــالم الآخــر، أبــداً لم أفكــر في القــبر كمــكانٍ مُقفــراً مُفجعــاً، بــل كنــت 
أراه مــلاذاً وراحــة وملجــأً. لم تمثــل لي الحيــاة يومــاً فارقــاً. ولم أراهــا يومــاً شــيئاً 
نفيســاً غاليــاً. بــل كنــت أراهــا دومــاً عبئــاً وجهــاداً وكبََــد. لعــل الســبب في ذلــك 
ــاءه هــم  ــه وأبن ــليمان»، لربمــا كانــت زوجت ــاء كـــ «سُ ــه ليــس لي زوجــة وأبن أن
سر تمســكه بالحيــاة ورغبتــه أن يحافــظ عليهــا. مســكين «ســليمان»... يظــن أن 
ســلامة أبنائــه ووجودهــم متعلــق بوجــوده، متناســياً أن وجــوده ووجودهــم بيــدِ 

الموجِــدُ. يبــدو أن زهــد الحيــاة قــد أورثنــي الحكمــة والتأمــل.
ــا أتأمــل أحــد الرجــال يشــحذ ســنون الرمــاح  ــاً وأن اســتغرقني التفكــير تمام
بحــذق عجيــب ويقلــب الرمــح بحــركات مدروســة مكــررة فوقفــت أتأملــه شــارداً 
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ــه إلا وأحدهــم  ــا في ــق مــما أن ــي.. لم أف كطفــل صغــير ينظــر إلى مســلك عجائب
ــماً،  ــر إليَّ مُبتس ــه «أوس» ينظ ــتدرت فوجدت ــف.. اس ــي في لط ــلى كتف ــر ع ينق
ــل التــي شــعرت فيهــا بالراحــة  ــه بســمته بمثلهــا. فهــي مــن المــرات القلائ بادلت
لمــرآه، كنــت أنتظــر حضــوره وكنــت أعلــم أن تواجــده في الجــوار ســيصنع فارقــاً. 
وضعــت يــدي عــلى كتفــه مُربتــاً واصطحبتــه بعيــداً عــن صانــع الســهام في جولــه 

ننفــرد فيهــا معــاً:
- فيمَّ كنت يا «بن البحراني» طوال الأيام الماضية؟

- ثمرة قد أينعت في سامراء وقد حان وقت قطافها.
ــزاً لمــن حولــه، وكان ذاك مــن الجوانــب التــي  دومــاً كان «أوس» غامضــاً مُلَغَّ
ــه فســبرت غــوره، لكــن  ــو ضيقــت علي ــه، وددت ل تشــعرني بعــدم الراحــة حيال
حمايــة «عــلي» لــه وإصباغــه عليــه مــن فضلــه كانــا بمثابــة الحائــل لي. وأنــا كنــت 
أروض نفــسي ألا أتدخــل في شــئون الآخريــن كي لا أفســد فطــرتي. لــو اســتجوبت 
مــن معــه مــن الرجــال أو حتــى أجزلــت لهــم العطــاء لعرفــت منهــم سر اختفائــه 
لشــهورٍ وعودتــه فجــأة بغــير علــم أحدهــم المــكان الــذي لبــث فيــه. لكــن هــذه 
المــرة كان الفضــول داخــلي أقــل مــن كل مــرة، فقــد كنــت فرحــاً لمــرآه مســتبشراً 
ــاً  ــاً قاســياً صارم ــة القادمــة، فقــد كان ســيفه دوم ــام العصيب بجــواره خــلال الأي

فــوق رقــاب رجــال الخليفــة.
 كان يعــرف بهزيمــة «ســليمان» أمــام «العبــاس» لكــن كانــت تنقصــه بعــض 
التفاصيــل الخاصــة بالأعــداد والأماكــن والتجهيــزات ومــا ورد مــن أخبــار البطائــح 
خــلال الســاعات الفائتــة. كان يبتلــع مــا أقــول كابتــلاع الرمــال الجافــة لمــاء عابر.. 
لم يجــبن «أوس» يومــاً عــن مواجهــة جنــد الخلافــة... بــل كان يتحــين لقاءهــم، 
يحــاول أن يــرضي بذلــك شــهوة مُضطرمــة داخلــه... يحــاول أن يُخمــد بهــا جــذوة 

غاضبــة مُشــتعلة فــلا تزيدهــا محاولاتــه إلا ســعيراً.
***
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تحركنا على عجلٍ لننضم إلى «سليمان» في موقعته الكبرى.
اللهم ثبت أقدامنا وارزقنا نصراً من لدنك يا الله يا رب العالمين...

 بــدأت الســميريات في الإبحــار خــلال الأنهــار الواســعة. كان في كل ســميرية 
ثمانيــة مــن الرجــال يتــولى أربعــة منهــم التجديــف وأربعــة مُدججــين بالســلاح 

ليتحــول الجميــع إلى مُقاتلــين عندمــا يصلــون إلى وجهتهــم.
ــن  ــة الشــمال في أعــدادٍ ضخمــة. فقــد كان «ب ــة جه ــة والخيال ال تحــرك الرجَّ
ــة  ــو سري لمواجه ــلى نح ــاد ع ــلحة والعت ــا بالأس ــصر يمدن ــير في م ــون» الأم طول
ــذ  ــت وذاك من ــنوات مض ــذ س ــم من ــلاف معه ــلى خ ــو ع ــه، فه ــق» وابن «الموف
ــن بغــى»..  ــاده «مــوسى ب ــلاده عــلى رأس جيــش ق أن حــاول «الموفــق» غــزو ب
صحيــح أننــا كنــا ندفــع ثمــن التســليح، لكنــه كان دومــاً كريمــاً معنــا وكان يغــدق 

ــات. ــسرف في الهب ــه ويُ ــن عطائ ــا م علين
ركبــت أحــد القــوارب مُفضــلاً أن أكــون مــع الجنــاح البحــري وأبقيــت «أوس» 
عــلى الجنــاح الــبري حتــى نصــل إلى واســط ونعيــد ترتيــب الصفــوف.. دام بقائنــا 
في النهــر لســاعاتٍ طــوال حتــى لاقانــا عــلى ضفــاف النهــر مجموعــة مــن الرجــال 
أشــاروا إلينــا أن نقــترب. وقــد أخــذوا يهــزون لنــا بيــارق نعرفهــا، أشرت للرجــال 
أن يتوقفــوا لأســتطلع أمــر مــن يشــيرون إلينــا بالاقــتراب، فلــما دنــا منهــم قــاربي 
ــلات  ــول العض ــون مفت ــود الل ــم».. كان أس ــمه «أده ــم اس ــل فيه ــي رج حادثن
مُدَبَّــب الذقــن قــد لمعــت عينــاه في ظــلام الليــل. أقــرأني مــن «ســليمان» الســلام 
وأعلمنــي بآخــر المســتجدات الحربيــة الكائنــة بــين «سُــليمان» و«العبــاس»، فلــم 

أســترح لمــا ســمعت وشــعرت أن خســائرنا مُتفاقمــة أكــثر مــما تصــورت.
ــم  ــد واجهناه ــة.. فق ــة بحري ــة التالي ــون المواجه ــليمان» أن تك ــد «س - يري
مرتــين عــلى الأرض فلــم نســتطع هزيمتهــم، فلعــل هــذه القــوارب أن تكــون لنــا 

عونــاً عــلى النــصر.
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ــا إلى حيــث    طلــب الفتــي منــي أن نكــون في المقدمــة حتــى نوجــه قواربن
ــون  ــا يجدف ــال في قاربن ــار الرج ــه. فص ــتجبت ل ــال فاس ــتعداداً للقت ــن اس نكم
ــن  ــل م ــد أق ــوع، وبع ــلى المجم ــا الصــدارة ع ــت لن ــى كان ــيرة متســارعة حت بوت

ــى. ــذي قصــده الفت ــكان ال ــا إلى الم ــد وصلن ــا ق ســاعة كن
ــاد  ــزاز الح ــراء الاهت ــن ج ــدوار م ــي ال ــد أصابن ــارب وق ــن الق ــت ع  ترجل
المســتمر للقــارب. شــعرت بالراحــة أن لامســت أقادمــي الأرض وجلســت وقــد 

ــي... ــى بجانب ــس الفت ــر وجل ــة إلى النه ــة مائل ــة ضخم ــري إلى أجم ــت ظه ركن
- ســوف نبــدأ التحــرك بقواربنــا جهــة مُعســكر «العبــاس» بعــد أن ينتصــف 
الليــل. سنشــن هجومــا شــاملا بواســطة الأســهم الناريــة والمقاليــع الخفيفــة عــلى 
قواتهــم الرابضــة عــلى ضفــاف النهــر عــلى أن تبقــى تحــركات القــوات الراجلــة 

والراكبــة مرهونــة بمــا نحــرزه نحــن مــن تقــدم.
كنــت أســمعه يحــكي عــن تفاصيــل الخطــة المرســومة باقتنــاع تــام.... لم يــزل 
الــدوار يلازمنــي فلــم أقــو عــلى الــرد. لكنــي شــعرت أن للفتــى دوراً رئيســياً في 
وضــع تلــك الخطــة... فقــد كان ذاك ظاهــراً مــن قــدر الحماســة التــي أظهرهــا 
ــما يقــول، كنــت أشــفق عــلى نفــسي أني ســأقوم بركــوب تلــك الســميرية ثانيــة،  لِ
وهــذه المــرة ســيكون الاهتــزاز عنيفــاً بســبب تلــك المنــاورات البحريــة التــي لا 

بــد هــو قائــم بهــا عندمــا تحــين المواجهــة.
ــف  ــن نفــسي.. كي ــا بلغــت خواطــري ذاك الحــد ضحكــت في نفــسي م عندم
أشــفق عليهــا مــن دوار قــد يصيبنــي ولا أجــزع عليهــا مــن ســهم نافــذ أو غــرق 
جائــز. لكــن يبــدو أن الألم في أحيــان كثــيرة يكــون أقــسى مــن المــوت. انتبهــت مــرة 

أخــرى لمــا يقولــه الفتــى وهــو يــشرح تفاصيــل خطتــه فــإذا بــه يختــم حديثــه:
ــم  ــرك جهته ــة ونتح ــاعات قليل ــي إلى س ــما ه ــتريح ف ــركك تس ــوف أت - لس

ــولاً. ــراً كان مفع ــه أم ــضي الل ليق
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ــن  ــصرف م ــم ان ــة ث ــاءة خفيف ــاني بانحن ــي وحي ــلى كتف ــى ع ــت الفت      ربَّ
أمامــي. وقــررت أنــا أن اســتغل تلــك الســويعات القليلــة في نــوم هانــئ لاســتفيق 
للأهــوال القادمــة.. أوليــت ظهــري لــلأرض وتلحفــت الســماء وأغمضــت عينــي، 

وســاعد الــدوار أن جعلنــي أخلــد إلى النــوم في سرعــة غــير متوقعــة.
***

ــدت  ــي، لأجــد «أدهــم» أمــام ناظــري. ب ــي هــزات خفيفــة مــن جنب أفاقتن
أعينــه لامعــة ناصعــة وقــد اختفــى مــا بقــى مــن جســده في ســتر الليــل. أوليتــه 
ــه لم  ــة، لكن ــومٍ إضافي ــق ن ظهــري مــرة أخــرى وأغمضــت عينــي طامعــاً في دقائ
يمهلنــي وهــزني مــرة أخــرى عــلى نحــو أعنــف. فاســتجبت لهزاتــه وقمــت مُترنحــاً 
إلى طــرف النهــر أغســل وجهــي بمائــه البــارد وأمــرره عــلى قفــاي وذراعــي حتــى 

اســتفاقت حــواسي وشــعرت بتحســن.
 كانــت القــوارب عــلى أهبــة الاســتعداد للتحــرك. وبقــى قــاربي مــن القــوارب 
القليلــة المتُبقيــة، فصعــدت إليــه أنــا و«أدهــم» عــلى عجــلٍ فاهتــز بنــا القــارب 
هــزات عنيفــة ثــم هــدأ. بــدأت القــوارب جميعهــا في نــشر أشرعتهــا لتســتقبل 
ــام. انخفضــت هامــات الرجــال داخــل القــوارب  ــا للأم ــواء بصدرهــا وتدفعن اله
ــل الدامــس  ــا ســاتراً مــن أعــين العــدو رغــم اللي ــم يتخــذون مــن جنباته وكأنه
الــذي يغشــانا، انتبــه «أدهــم» فجــأة وأخــذ يــدق عــلى أخشــاب القــارب دقــات 
لهــا وقــع مميــز فالتقطتهــا القــوارب مــن حولنــا فتوقفــت جميــع القــوارب، بــدأ 

الرجــال يطــوون الأشرعــة ويــوارون الســواري.. قــال «أدهــم»:
- أخــشى أن يرصــد العــدو أشرعتنــا مــن بعيــدٍ فيكمنــون لنــا ونفقــد عنــصر 

المفاجــأة. التجديــف أســلم مــن الآن فصاعــداً.
 ابتلعــت الســميريات أشرعتهــا... وأبــرز رجلــين مــن كل طاقــم مجدافيهــما، 
كان في يــد كل واحــدٍ منهــما مجــداف يحركــون بــه القــوارب معــاً في تناغــم فنــي 
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ســاحر.. ورغــم حرصهــم أن يكونــوا أقــل صخبــاً، فقــد كان لتقليــب المجــداف في 
ــاً مميــزاً طفيفــاً.. صــار الرجــال أكــثر تحفظــاً وقبــض كل منهــم عــلى  المــاء صوت
نبلــه وحســامه.. تحفــزت أنــا الآخــر ممتشــقاً حســامي وقــد جردتــه مــن غمــده 
ببــطء. فجــأة التقطــت الآذان أزيــزاً مــن الســماء فــإذا أســهم مــن النبل المشُــتعلة 
تنغــرز في جســد القــوارب وأجســام الرجــال مــن حولنــا، ســاعد اشــتعال الأســهم 
في تحديــد مصــدر الرمــي، فــإذا هــم جماعــات صغــيرة عــلى ضفتــي النهــر جهــة 

اليمــين واليســار يمطروننــا بوابــل مــن الســهام.
 وقــف «أدهــم» مــن بــين الرجــال وقــد تلحــف ترســه اتقــاءاً للأســهم النافذة 

فيهم... وصرخ 
- «عــمّار» ومــن حولــه مــن القــوارب فليطلقــوا الأســهم جهــة اليمــين، 

و«صــادق» وجماعتــه إلى جهــة اليســار... الآن ولتحكمــوا الرمــي.
ثــم نقــر «أدهــم» فــوق طبــل كانــت معــه نقــرات معلومــة فهمتهــا الســفن 

مــن حولــه فتوقفــت...
- لماذا توقفت ... أولى لنا أن نسرع فنفر من هذا الكمين.

- بــل نتوقــف، فــما نصبــوا لنــا هــذا الكمــين إلا لآخــر في الأمــام ســيجهزون 
بــه علينــا.

ــصرف.  ــت فُســحة للت ــا الوق ــن لســوء الحــظ لم يمهلن   كان عــلى حــق... لك
كانــت قــد ظهــرت بــوارج عملاقــة في الأفــق تســتعلن قدومهــا بواســطة مقاذيــف 
حجريــة ثقيلــة تنطلــق مــن مقدماتهــا لتصيــب قواربنــا بغــير هــوادة. انطلقــت 
قطعــة صخريــة ضخمــة لتصيــب قــاربي مــن الجانــب الأيمــن قاضمــة كتلــة كبــيرة 

مــن أخشــابه ليميــد القــارب بنــا جميعــاً مُلقيــاً إيانــا في ميــاه النهــر البــاردة.
***
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اسمي أدهم

267 هـ 
ــم  ــإذا الجحي ــر... ف ــتشرف الأم ــرأسي اس ــه ب ــت من ــاء طلل طُ في الم ــقَّ ــا سَ لم

مشــتعلاً...
   بــدت ســفن العباســيين الآن قريبــة وضخمــة. كانــت تقــذف بحمــم مــن 
اللهــب لتصيــب بــه قواربنــا الصغــيرة ســاحقة إياهــا كــما تسُــحق صخــرة كبــيرة 
ــفنهم  ــدأت س ــر، ب ــام الآخ ــا مق ــرف كُل من ــا ع ــلى الأرض. ولم ــة ع دودة زاحف
ترمينــا بالمقاذيــف المشُــتعلة وكانــت تتجنــب اســتخدام الزيــت في ضرباتهــا 
الأولى امعانــاً في الاســتخفاء.. كانــت الحمــم المنطلقــة كثيفــة لكــن يعوزهــا دقــة 
الرمــي، غطســت مــرة أخــرى وتخففــت مــن حــزائي وبعــض ملابــسي وســبحت 
ر»...  راجيــاً مــن اللــه ألا يُخطــأني الفتــى... فيقتلنــي ظانــاً أني  جهــة قــارب «عــماَّ

ــه. متســلل إلى قارب
 وصلــت إلى قاربــه ودققــت عليــه بلطــف حتــى ينتبــه إليَّ طاقمــه. لحســن 
ر» فمــد إليَّ يــده ســاحباً، صعــدت على مــتن القــارب وبدأت  الطالــع عرفنــي «عــماَّ
في التخلــص مــن بعــض ملابــسي وأغــراضي الصغــيرة فقــد كانــت تعيقنــي.. تناولت 
قــوس وســهم مــن جنــدي في الجــوار وشرعــت أطلق عــلى البارجــة العملاقــة. كان 
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يبــدو مــا أفعلــه هبــاءاً أمــام تلــك الــرواسي العملاقــة الســابحة بثقــة عــلى هــونٍ 
لتحصــد الأرواح.

ــن  ــبر م ــدر أك ــم ق ــون له ــى يك ــة حت ــتخدمون الأشرع ــرون لا يس ــم الآخ هُ
ــام  ــر بانتظ فِ ــل يصَُّ ــاك رج ــف. كان هن ــات بواســطة التجدي ــم في الاتجاه التحك
ليخلــق تناغــم بــين كل تلــك الأيــادي المجَُدِفــة. أخــذ صفــير الرجــل يعلــو 
فتتســارع المجاديــف دافعــة الســفينة في اتجاهنــا حتــى نصطــدم بهــا ونتهشــم. 
فتركــت قــوسي وشرعــت أجــدف مــع الرجــال لنفلــت مــن التصــادم في اللحظــة 
الأخــيرة، رنــوت بنظــري إلى أعــلى لأرى قائــد تلــك البراجــة فــإذا هــو «نصــير» لا 
ــه بالاســتدارة اســتهدافاً  ــه لرجال ــه مــن فوقــي وهــو يعطــي تعليمات يرفــع أعين

ــرى غــيري... ــات ي ــه مــا ب ــداً وكأن لقــاربي تحدي
ــط.  ــس المحي ــلام الدام ــا والظ ــي تفصلن ــار الت ــم الأمت ــي رغ ــه وعرفن  عرفت
كان وجهــه يرتعــش غضبــاً تحــت ضــوء الصخــور الملتهبــة المتواليــة علينــا. أردت 
بشــدة أن أصعــد إليــه فأزهــق روحــه بيــدي، لكنــي لم أكــن أملــك لذلــك ســبيلاً... 

فاكتفيــت بالمنــاورة هربــاً مــن محاولاتــه المسُــتَميتة للنيــل منــي.
رغــم أن بــوارج العباســيين كانــت ثقيلــة الحركــة فقــد كان لهــا ميــزة لم أرهــا 
مــن قبــل. فقــد تــم تزويدهــا بمجانيــق ضخمــة مــن طرفيهــا، بحيــث لا تحتــاج 
ــة هدفهــا. فقــط نصــف دورة مــن  ــة حتــى تكــون قُبال إلى اســتكمال دورة كامل
البارجــة تكــون كافيــة ليُحــدق فيــك أحــد المجانيــق القاتلــة تحديقتــه المميتــة، 

كانــت حيلــة حربيــة لم أرهــا مــن قبــل.
 منــذ اللحظــات الأولى أدرك الجميــع أننــا ســنندحر، أخــذت جميــع القــوارب 
تفــر مــن أمــام الوحــوش العباســية الضاريــة وهــي مســتمرة في التهامهــم الواحدة 
ــان رطــب محــدق بي  ــت أنظــر إلى «نصــير» كثُعب ــلا هــوادة.. كن ــو الأخــرى ب تل
وبـ»بــشرى»، كنــت أريــد القضــاء عليــه كي أحررهــا مــن الخطــر فأجدهــا أنــا بعــد 
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ــة فهــو جاثــم  حــين ســالمة وقــد نحيــت عنهــا كل تهديــد.. لكــن مــا باليــد حيل
فــوق بنــاء ضخــم مــن المسُــتحيل حتــى خدشــه، المحاولــة نفســها باتــت انتحــار 

مؤكــد.
 اســتمرت القطــع الناريــة في الانهــمار مــن فوقنــا. فباتــت أخشــاب القــوارب 
تتهشــم ومــن كان ينجــو مــن ذلــك لقربــه مــن البــوارج العملاقــة كان يُدهــس 

تحتهــا...
- فليقفز الجميع من القوارب، اتجهوا إلى الشط.

ــد أن نظــرت لـــ  ــاء بع ــاشرة في الم ــزت مب ــن حــولي وقف ــع م  نصحــت الجَم
«نصــير» نظــرة متوعــدة أخــيرة بادلنــي إياهــا بغــير هــوادة، قــررت تــرك القــارب 
والغــوص في المــاء مُنغَمســاً في ســواد الليــل. فقــد كانــت القــوارب تمثــل أهــداف 
ــاردة.  ــاه الب ــوارج العباســية، التزمــت بالســباحة تحــت طبقــات المي ضخمــة للب
كنــت أســحب المــاء في شــدات متتاليــة قبــل أن ينفــذ الهــواء مــن صــدري فأطــل 
بــرأسي طلــة خاطفــة أنهــل فيهــا مــن الهــواء كي أعــاود الغطــس والســباحة تحــت 

المــاء مجــدداً.
ســاعدتني مهــارتي في المــاء مــن أن انفلــت مــن رقابــة نصــير الصارمــة. 

وعاكســه الظــلام وضخامــة ســفينته وصعوبــة المنــاورة بهــا.
ــدت  ــد أبي ــا ق ــإذا بن ــة عــن بعــد. ف ــر لأرمــق المعرك ــة النه ــت إلى ضف  وصل
قواربنــا عــن بكــرة أبيهــا مــا بــين غــارق ومُشــتعل وقــد تناثــرت جثــث أصحابنــا 
فــوق صفحــة النهــر. لم يكــن جــواري ســوى شرذمــة قليلــة مــن الرجــال منثوريــن.

بــدأت النبــال والصخــور المنُطلقــة من العباســيين في اســتهدافنا على اليابســة.. 
هــرع الرجــال عــلى ضعفهــم يتوغلــون داخــل الغابــات يســتترون بالأشــجار، لا 
أمــل لهــم غــير النجــاة بحياتهــم. ركضــت فيمــن ركــض أختفــي داخــل الغابــات 
ومــا هــي إلا أمتــار حتــى ســمعت حوافــر الخيــل تــدك بســنابكها الأرض الطينيــة 



159

بــدوي مكتــوم. يبــدو أن معركــة شــبيهة تــدار عــلى اليابســة.. فكــرت أنــه مــن 
الأفضــل إن بقيــت مــكاني إذ قــد تكــون الخيــل لجيــش الخلافــة وقــد اســتطاعت 

النيــل مــن فرســاننا بــراً كــما نــال أســطولهم منــا بحــراً.
تخــيرت أجمــة ســميكة وأخــذت أراقــب مــن بعيــد مــا يحــدث.. فــإذا رجــال 
مــن الزنــج يعــدون بــلا ضابــط ولا رابــط وقــد أصيــب بعضهــم بجراحــات. مــر 
عــلى مقربــة منــي فــرس وقــد تعلقــت بــه قــدم صاحبــه اليــسرى وبقــى مســحولاً 
مُتخَبطــاً بــين جــذوع الأشــجار المتناثــرة وقــد تشــوه وجهــه تمامــاً. بــدأت أعــداد 
الرجــال الفاريــن تقــل ودبيــب الخيــل آخــذ في الازديــاد ففهمــت أن جنــد الخلافة 
ــى إلى  ــت تتناه ــرون. كان ــن يف ــع م ــدو م ــت أع ــور فانطلق ــك الظه ــلى وش ع
مســامعي تأوهــات الرجــال الذيــن يدركهــم العــدو فيَحشــون الرقــاب ويحصــدون 
الأرواح، أخــيراً بــدأت المطــاردة في الانحســار وكــف جنــد الخلافــة عــن مطاردتنــا 

وواصلنــا نحــن الهــرب متوغلــين جهــة الجنــوب.
ــال في  ــدأ الرج ــوب. ب ــو الجن ــدؤوب نح ــرك ال ــن التح ــاعات م ــدة س ــد ع بع
التجمــع فقابلــت أحــد قــواد الجيــش، يقــال أنــه صاحــب لـ «بــن أبان» قد ســمعت 
اســمه أكــثر مــن مــرة في الســابق، فهــو «بــن البحــراني» الــذي  مَثَــلَ بــه الخليفــة 
بســامراء وأنــه أحــد المقُربــين لـــ «عــلي» كان شــارداً ناقــماً في جلســته. اقتربــت منــه 
فلــم يحفــل باقــترابي، حاولــت أن اســتفسر منــه مــا حــدث معــه عــلى اليابســة لكــن 

الغضــب كان متمكنــاً منــه، فــكان يــدق بمقبــض ســيفه الأرض ويقــول:
ــنَ لنــا أولاد الزنــاة، فنالــوا منــا مــن حيــث لا نحتســب، ولــولا ذاك  - قــد كمَّ

لنكحناهــم وســوينا  بأبدانهــم النجســة الأرض.
تركتــه وقــد أدركــت عــدم جــدوى مجالســته، فقــد كان يدمــدم غضبــاً. ســألت 
عــلى «ســليمان» فأخــبروني أنــه خلــف تلــك الربــوة البعيــدة التــي زادها العشــب 
والأشــجار ارتفاعــاً، ترجلــت وحيــداً وقــد اســتبدت بي الخواطــر، رغــم كل الأهــوال 
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الواقعــة بقــى مشــهد «نصــير» مُســتشرفاً بارجتــه كثعبــان مُتأهــب متصــدرة كل 
تفكــيري، ليتنــي كنــت وطــأت رأســه وكفيــت «بــشرى» شره.

ــرزت  ــما ب ــاي، فل ــب خط ــمعوا دبي ــا س ــليمان» عندم ــة «س ــت جماع تأهب
ــم  ــتردد بينه ــه فســمعت اســمي ي ــي أصحاب ــين العشــب والأشــجار عرفن ــن ب م
يطمئنــون بعضهــم بعضــاً.. نزلــت عــلى وهــنٍ وســألت عــن «ســليمان» فأشــاروا 
إلى رجــل ينــام عــلى حرفــه وقــد أولى ظهــره للجميــع وجعلــه قبالــة جــذع مــن 
الشــجر، هززتــه فاســتدار بجســده والتفــت إليَّ ببــطءٍ... عرفــت مــرارة الهزيمــة 

عــلى وجهــه، كان زاهــلاً مُستســلماً.
- كيف حالك سيدي؟

ــره،  ــد أولاني ظه ــه وق ــلى صمت ــى ع ــث كان وبق ــه حي ــرد وصرف وجه لم ي
ــرة: ــاودت الك ــق وع ــه لدقائ ــت حزن احترم

ــرحٌ  ــومَ ق ــس الق ــد م ــرحٌ فق ــكم ق ــليمان»، «إن يمسس ــا «سُ ــه ي ــر الل - أذك
مثلــهُ وتلــك الأيــام نداولهــا بــين النــاس وليعلــم اللــه الذيــنَ آمنــوا ويتخــذ منكــم 

شُــهداء واللــه لا يحُــبُ الظالمــين»
ــف توقعــي  ــه خال ــب، لكن ــن يجي ــه ل ــى ظننت ــة حت ــه لوهل ــى عــلى حال بق

ــلاً: فــرد قائ
- لم نهــزم اليــوم، بــل تــم التنكيــل بنــا.. حتــى لم تكــن لنــا القــدرة عــلى صــد 

النــذر اليســير.
خــرج صوتــه مشروخــاً وكأنــه يغالــب مدامعــه فكــدت أبــكي أنــا الآخــر حزنــاً 
ــه الاحــترام،  ــت ل ــا كنن ــذي طالم ــتاذي ال ــال أس ــة لح ــه ورق ــا علي ــا أصبحن إلى م
ربَّــت عــلى كتفــه وجلســت أرقــب تلــك التــلال التــي نزلــت منهــا بحــزن جــارف 

لا أســتطيع التفكــير في شيء.
***
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أنا علي

267 هـ 
ــيرة  ــنوات كث ــيين، س ــد العباس ــرزت ض ــذ أن ب ــنوات من ــنوات وس ــرت س  م
ــلاص في  ــة الإخ ــت في قم ــال، كن ــال لح ــن ح ــي م ــا قلب ــدل فيه ــد تب ــت وق مض
البدايــات، فقــد كان قلبــي يتمــزق لمــرأى ذاك الفتــى وقــد انكــب عليــه وكيلــه 
يذيقــه ســوء العــذاب بغــير أن يجــرؤ أحدهــم عــلى دفــع الظلــم عنــه. تأثــرت 
لإنســانية ذاك العبــد المهُــدرة وثُــرت لأجلهــا. كانــت دوافعــي كلهــا خالصــة للــه 
تعــالى بغــير أن تشــوبها شــائبة، توالــت الأيــام وتراكــم عنــدي الرجــال والعتــاد. لم 
يكــن هنــاك بُــد مــن إظهــار القــوة والأبهــة حتــى يتبعنــي النــاس، فــلا خــير فيمن 
لا يعــي دروس الأولــين. ألم يكــن عــلي كــرم اللــه وجهــه مــن المخُلصــين؟ ألم ينبــذ 
الدنيــا انتصــاراً للديــن؟ فهــل كانــت لــه الغلبــة في النهايــة؟! قــد اســتطاع معاويــة 
أن يُجيــش ضــده الجيــوش ويحيــك حولــه المؤامــرات ويُرَغِــب النــاس فيــه حتــى 
انــصرف عنــه أصحابــه وراء مغريــات الدنيــا وخيراتهــا، فقــد كان الجميــع يعلــم 
أحقيــة «عــلي» في الخلافــة لكــن أكثرهــم مــال إلى «معاويــة» لســبب مــن أســباب 
الدنيــا. فقــد وعــد «معاويــة» «بــن العــاص» ولايــة مــصر. وأخــذ يعــد ويمنــي مــن 
حولــه حتــى اتبعــه أكــثر النــاس، لا أحــد يرغــب في بضاعــة يســمع عنهــا ولا يراها، 
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الــكل ركــع أمــام مغريــات الدنيــا وشــهواتها، هــي فاتنــة ســاحرة مغريــة قــل مــن 
ينجــو مــن تعويذتهــا الملعونــة. قــد وعيــت الــدرس وأردت أن أكســب النــاس بــأن 
أمنيهــم الدنيــا  وأنــا أضــع الآخــرة أمــام ناظــري، أردت أن أحــرك الجمــوع مــن 

حــولي باســتخدام عصــا الدنيــا الســحرية فأوجههــم بهــا إلى الآخــرة...
ــا  ــن منه ــه م ــد يصيب ــحرية ق ــا الس ــك بالعص ــن يمس ــد أن م ــي أح لم ينبهن
بعــض الفــتن. فقــد وقــر في نفــسي ضرورة أن يكــون لي قــصر وأمــوال وريــاش... كي 
أظهــر بمظهــر القــادر الممُســك بزمــام الأمــور... ففاقــد الــشيء لا يعطيــه، كانــت 
لي زوجــات وجــواري؟ ورزقنــي اللــه منهــن ببنــين وبنــات. وتخــيرت لنفــسي قــصراً 
بالمختــارة قــد أحطــه بقصــور أصحــابي، فتســللت الدنيــا إلى قلبــي مــن ثقــب لا 

أعرفــه، فشــاب إيمــاني بعــض الشــوائب وعلقــت بهمتــي بعــض الفتــور.
«ســعدية» هــي زوجتــي الأولى هــي مــن تحملــت معــي مغامــراتي غــير 
ــاً مــن الجنــون، لكــن وقتهــا  المحســوبة. كان مــن حــولي يــرون فيــما أفعلــه ضرب
ــة قضيتــي. وكانــت حماســتي كالعــدوى تنتقــل لمــن  كنــت شــديد الإيمــان بعدال
ــوا.. شــدت «ســعدية» مــن أزري وتحملــت  حــولي فيصيبهــم بعــض منهــا وإن آب
ــد  ــا لم تفق ــروب وذل الأسر لكنه ــار الح ــا لأخط ــت وبنيه ــاب وتعرض ــي الصع مع
إيمانهــا بي يومــاً. ورغــم كل تلــك الهــزات التــي تعرضــت لهــا في رحلتهــا الطويلــة 
معــي فلــم يزعجهــا حقــاً غــير أني تزوجــت بغيرهــا وتسريــت بالنســاء. تبــدل حالهــا 
معــي وقتهــا، ولم آبــه لحينهــا، فقــد حدثــت نفــسي أن ذلــك شــأن النســاء دائمــاً، لم 
أكــن أدرك كــم تتــألم عندمــا اســتدفئ بفــراش غيرهــا. كان شــغلي الشــاغل وقتهــا 
ــسي أني  ــدث نف ــت أح ــوب، وكن ــا في الجن ــا نحققه ــي كن ــارات الت ــال والانتص القت
ــد  ــة بع ــتُ ... كلٌ سينســاني لا محال ــلأولاد، وإن مِ ــقَ للنســاء ولا ل ــن أب ــومٍ ل في ي
أســابيع أو شــهور، فــلا يجــب أن يتعلــق قلبي بهــن حتى لا أجــبن عند النــزال. وكأن 
تسريتــي بالنســاء واســتمتاعي بهــن يزيــل مــن صــدري توتــرات المعارك وخــوفي من 
المــوت. كأني أنهــل الآن مــن نعيــم الدنيــا فــلا ضــير إن مــت بعــد أن أفــرغ شــهوتي.
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ــد»  ــع «هن ــة م ــوة المجنون ــام والنش ــتمتاع الت ــعر بالاس ــت أش ــد كن بالتأكي
ــم  ــة، تعل ــنوات مضــت. ذكي ــذ س ــا من ــت به ــي تسري ــيرة الت ــاة الصغ ــك الفت تل
كيــف تجعلنــي راغــبٌ فيهــا مــا دام الدهــر. وكأنهــا تســللت إلى عقــلي وامتصــت 
مــن رحيــق نفــسي لتصــير حُلــماً مجســداً. لكنهــا أبــداً لم تفلــح أن تثُبــت ولاءهــا 
الكامــل لي، دومــاً كنــت أشــعر أن لهــا مــآرب أخــرى، وللعجــب فقــد كان هــذا 

ــم. الأمــر يزيدهــا إغــراءاً في نظــري... وهــي كانــت تعل
وعندمــا شــعرت أن قلبــي بــدأ يتعلــق بـــ «هنــد» قــررت أن أتــزوج بامــرأة 
أخــرى حتــى تكــون لي. وأتى أن يتعلــق قلبــي بــالأرض ويســهو عن ترانيم الســماء، 
فكانــت «فائــزة» الســمراء الصغــيرة ذات التفاصيــل الدقيقــة والجســد الممشــوق 
اللامــع. فنجحــت الحيلــة التــي أعددتهــا لنفــسي وزهــدت «هنــد» بقــدرٍ.. كلــما 
ــا عــلى مســافة  ــت منه ــى بقي ــت هــي لي بالقــدر نفســه حت ــدرٍ مال ــا بق زهدته
آمنــة تحقــق لي الصفــاء الذهنــي والتفــرع لشــئون الحــرب. ورغــم أني تزوجــت 
ــد  ــد «ســعدية» فق ــه عن ــذي لاقيت ــك ال ــا في حــب وولاء كذل ــلاً منه ــزة» آم «فائ
كانــت إلى «هنــد» أقــرب وكانــت تــرى نفســها مُنتــصرة عليهــن جميعــاً فقــط لأني 

اخترتهــا بعدهــن، فقــد قالــت ذات يــومٍ...
ــد  ــه وق ــشيء لا يملكان ــن ل ــي بعدهُ ــد اخترتن ــما، فق ــار مِنه ــع لا أغ - بالطب

ــك فيَّ. ــدت ضالت وج
 اليــوم ورغــم كل شيء أجــدني في قمــة الخــوف عليهــن وفي أكــثر حالاتي تشــبثاً 
ــا أشــعر بالمــوت يحــوم مــن حــولي ينتظــر اللحظــة المناســبة  ــاة، الآن وأن بالحي
ليلتهــم روحــي المعُذبــة.. ضــاق عــليَّ الحصــار وبــات جنــد الخلافــة يحيطــون بي 
مــن كل جانــب قــد انهزمــت قواربنــا أمــام بــوارج العباســيين وتــم إبادتهــا عــن 
بكــرة أبيهــا ومــا بقــى منهــا اســتولى عليــه «العبــاس بــن الموفــق» وفــر «ســليمان 
ــى  ــس حت ــوق الخمي ــين إلى س ــن الناج ــة م ــان» وشرزم ــن أب ــع» و «ب ــن جام ب
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ــاردة  ــن مط ــاس» ع ــك «العب ــيُعطل ذل ــة. س ــا في المنيع ــا هن ــا ه ــتقبلتهم أن اس
«ســليمان» وأصحابــه لوقــتٍ معلــوم، فالمنيعــة مــن أقــوى المــدن التــي اســتطعت 
بناءهــا لتكــون لنــا وجــاء مــن العباســيين.. فهــي تشــبه المنصــورة والمختــارة في 
دقــة البنــاء وشــدة التحصينــات، قــد أهلكــت أمــولاً طائلــة في بنــاء تلــك المــدن 

الثــلاث حتــى يمكننــا الاحتــماء بهــا في أيــامٍ مثــل تلــك.
     توالــت الخواطــر المحُزنــة في نفــسي فشــعرت بوحشــة شــديدة وكأن كل 
مــا هــو طيــب في هــذه الحيــاة قــد رحــل فجــأة. لم أدر بنفــسي إلا وأنــا متجــه 
إلى حيــث «ســعدية» زوجتــي الأولى، فــإن خذلنــي العالمــين... فلــن تخذلنــي تلــك 

المــرأة، ولإن قســت عــليَّ فــذاك لهــا.
دخلت عليها فعَرفََت السوء في وجهي...
- ما بك يا «علي»؟ هل استجد مكروه؟

جلست على مقعدٍ بجانب باب غرفتها وأنا أتحاشى النظر إلى عينيها:
ــاس»  ــع «العب ــى يجم ــلال حت ــامٍ ق ــي إلا أي ــا ه ــين، وم ــما تعلم ــر ك - الأم

ــا. ــة علين ــك المدين ــام تل ــاول اقتح ــه ويح صفوف
    تركــت «ســعدية» تلــك الملابــس التــي كنــت تطويهــا وانتبهــت إليَّ جالســة 

جانبــي وقــد هالتهــا حالتــي:
- لكننا في المنيعة يا «علي»، وأنت أدرى مني بتحصيناتها.

- قد خالف «العباس» جميع التوقعات، لم أعد أؤمن بحصانة شيء.
اقتربــت منــي أكــثر وربتــت عــلى فخــذي وحدقــت في عينــي، فنظــرت لهــا 

باســتحياء:
- تشــجع يــا «عــلي» ولتظهــر بعــض الجلــد لرجالــك حتــى يســتطيعون 
ــه  ــا مــن أشــد المعارضــين ل ــت أن ــه... كن ــدأ الأمــر كل ــا ب ــر عندم الصمــود، أتذَكُ
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ونصحــت لــك أن تتخــلى عنــه وأن نرحــل بعيــداً.. كنــت أذكــرك أن معــاداة الخليفة 
العبــاسي وحاشــيته مــن الأتــراك لهــو انتحــار مؤكــد، أتذكــر ردك عــليَّ وقتهــا؟

كنت أستمع إليها باهتمامٍ وقد استغرقني حديثها فلم أرد:
- وقتهــا قلــت لي أنــك مــا انتفضــت لنفســك وأنــك انتفضــت للــه.. أنــك ثــرت 
مــن أجــل الكرامــة الإنســانية المهُــدرة وتشــويه الديــن وتزييــف تعاليمــه. قلــت 
أنــه قــد مــضى قرابــة ثــلاث قــرون عــلى بعثــة ســيد الخلــق... ونحــن الآن عــلى 

صراطٍ لا يرضــاه، وكأن الشريعــة حُرفَِــت فلــم تعــد تــؤدي وظيفتهــا.
لم أتمالــك نفــسي فقــد كانــت العــبرات تنســاب مــن عينــي بغــير أن أشــعر، 
احمــر وجهــي وشــعرت بالمخــاط يســيل في أنفــي، كنــت أمــر بلحظــة مُصارحــة 

شــديدة النقــاء.
- وقتهــا لم أجــد في نفــسي قــوة الــرد عليــك، فقــد استشــعرت الإخــلاص مــن 
صوتــك وهيئتــك، كنــت كمــن نـَـزَلَ عليــه وحيــاً وأنــك لا بــد مُتبعــه، فقــط لانــت 
عزيمتــك وخــف يقينــك وتســللت الدنيــا إلى قلبــك بتــوالي الســنون والنيــل مــن 
متــاع الدنيــا، تُــب إلى اللــه يــا حبيبــي وتذكــر أيامــك الأولى ولتقتبــس مــن جــذوة 

إيمانــك الغابــر قبــس تســتضيء بــه لتُكمــل الطريــق.
انهمرت أدمعي أكثر فأكثر وصار لبكائي نشيج:

ــا «عــلي» ولتقاتــل مــن أجــل مــا آمنــت بــه دومــاً، ولا  -  فلتظهــر البــأس ي
ــاة  ــا الطــرق، فلتحياهــا حي تجــزع مــن شيء، فالمصــير واحــد مهــما تعــددت بن

ــه. ــة ولتكــن مشــيئة الل طيب
ــي  ــاً لتضعن ــي ضائع ــد التقطتن ــوع، فق ــا بالدم ــاً وبللته ــا عرفان ــت يده قبل
ــي  ــعري وقبلتن ــت ش ــري وداعب ــلى ظه ــت ع ــق، ربط ــة الطري ــلى قارع ــة ع ثاني

ــرى. ــي الآخ ــكي ه ــا تب ــا فوجدته ــي إليه ــت عين ــتكين، رفع لأس
***
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أنا نصير

صفر 267 هـ 
ــد اســتطعنا الانتصــار  ــا ق ــذة. كن ــة ف ــة حربي ــاس» عبقري ــت «العب ــد أثب  ق
ــق  ــس، والح ــلاف التضاري ــورة الأرض واخت ــم وع ــم رغ ــات له ــج والثب ــلى الزن ع
ــد  ــر. فق ــوشي بالخط ــاً ي ــه اندفاع ــد في ــولاً ولم أعه ــى عج ــن الفت ــال... لم يك يق
ــادة  ــه بالقي ــراً راســخاً. ووجــدت نفــسي بمــرور الوقــت أســلم ل كان عاقــلاً مُتدب

ــه بالفضــل. وأعــترف ل
 ورغــم ذاك الانتصــار العظيــم الــذي حققنــاه عــلى الزنــج فــلا زلــت أجــد في 
نفــسي لوعــة وضيقــاً. كان يشــغلني أن أظفــر بــذاك العبــد الــذي يمنــع «بــشرى» 
عنــي. لــو كنــت ظفــرت بــه لم أكــن لأبــالي بنــصرٍ أو هزيمــة. فقــد أصابنــي حبهــا 

بلوثــة عقليــة، فصــارت كل الأشــياء نســبة إلى «بــشرى» ذريــة لا قيمــة لهــا.
فــر قــادة الزنــج وكبرائهــم إلى تلــك المدينــة التــي أنشــأها خبيثهــم ويســمونها 
ــلى  ــا ع ــد وقفن ــا، فق ــا وتحصينه ــث في بنائه ــد الخبي ــد اجته ــة ق ــة، حقيق المنيع
أبوابهــا مُتردديــن لأيــامٍ بغــير أن نجــرؤ عــلى التقــدم خطــوة. طلبــت مــن 
ــش  ــلى رأس جي ــم ع ــا عليه ــمح لي باقتحامه ــرة أن يس ــير ذات م ــاس» غ «العب

ــلاً: ــأبى قائ ــه ت ــوي... لكن ق



167

- يبدي الخبيث مقاومة شرسة ويستميت في الدفاع وقد ظننته انكسر.
قــوات جيشــنا الآن في روح معنويــة عاليــة وأن  أن  «العبــاس»  يقــول   
الأســاطير حــول وحشــية الزنــج وقوتهــم قــد تبــددت... وأنــه لا يريــد اســتدعاء 
روح التخــاذل بــين جنــوده أن انتــصر عليهــم الزنــج لمــرة، كان يريدهــا انتصــارات 
ــى نقــضي عــلى ذاك التمــرد. كان يتحــدث الحــق... لكنــي  ــة حاســمة حت متوالي
ــي  ــة وكان يغيظن ــك المدين ــوار تل ــف أس ــئ خل ــم» يختب ــرف أن «أده ــت أع كن
ــد  ــت أري ــه. كن ــل من ــدي الني ــتطع ي ــير أن تس ــه بغ ــرف مكان ــي أن أع ويؤرقن
اســتنفار القتــال بــأي ثمــن قبــل أن يهــرب الفــأر مــن جحــره الــذي انــدس فيــه. 

ــه. ــاس» لم يتزحــزح عــن موقف لكــن «العب
- يجــب أن تكــون هجمتنــا قاضيــة، فلــن نهــزم بعــد اليــوم. لســوف ننتظــر 

أبي حتــى نحُكــم هجمتنــا عليهــم.
ــتطيع  ــق» ونس ــأتي «الموف ــى ي ــر حت ــامٍ آخ ــار لأي ــا الانتظ ــيكون علين إذاً س

ــذائي. ــحقه بح ــه وس ــن مكمن ــأر م ــراج الف ــتطيع إخ ــم، وأس ــام منيعته اقتح
مــرت الأيــام التاليــة طويلــة مليئــة بالتوتــر والقلــق.. كثــيراً مــا كنــت اســتيقظ 
مــن نومــي أتأمــل أســوار المنيعــة، أحــاول أن أخترقهــا بعينــي فأطلــع إلى مــكان 

فريســتي فاتجــه صوبــه مبــاشرة يــوم تســقط عــن المدينــة أســوارها.
ــل  ــا، ودخ ــع جنودن ــوده م ــكر جن ــدد...  فعس ــه م ــق صحبت ــيراً أتى الموف أخ
ــره «الموفــق»  ــق خــرج عــلى أث ــماع مغل ــة عــدد مــن القــوات لاجت ــه صحب وابن
وابنــه يجولــون حــول تحصينــات المدينــة وأبوابهــا.. في المســاء أرســل «الموفــق» 

ــم. ــي فأتيته ــه في طلب وابن
  لم يُســمح لي بالدخــول ودخــل الحاجــب يخبرهــم أني حــضرت. بعــد دقائــق 
ــم  ــن ث ــت الأميري ــواد، حيي ــن الق ــر م ــم نف ــه ث ــم ابن ــق» ث ــليَّ «الموف ــرج ع خ

ــم. ــاً به ــت جــوادي مُحتذي تقدمــت في أثرهــم واعتلي
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- يا «نصير».
لكزت الجواد في صدره ليحث الخطى حتى حازيت جواد «الموفق»:

- لبيك يا مولاي.
ــا  ــجار يتخلله ــة الأش ــة كثيف ــن المنيع ــوفة م ــة مكش ــه إلى جه ــار بأصابع أش

نهــر واســع.
- بعد طول تدبر ومشاورة قررنا أن يكون هجومنا من تلك الجهة.

تنحنحت مُتخيراً ألفاظي:
- لكــن تلــك منطقــة وعــرة، ومــن المؤكــد أن رجــالات الزنــج قــد كمنــوا بهــا 

وصنعــوا خلالهــا الفخــاخ تأهبــاً لأي هجمــة تــأتي منهــا.
ــع  ــن موض ــداً يعاي ــاس» جام ــى «العب ــا بق ــين م ــق» إليَّ في ح ــر «الموف  نظ
ــك  مُتفــق  ــع ذل ــدو أن جمي ــل، يب ــه، هــو لم يفاجــئ مــما قي ــه بعيني إشــارة أبي

ــابق. ــه في الس علي
- بالطبــع معلــوم لدينــا جميــع مــا تقــول يــا «نصــير».. الأمــر أن تبــدأ أنــت 
بالهجــوم صحبــة عــدد مــن القطــع البحريــة خــلال هــذا النهــر الواســع، فتتحــرك 
نحــوك شراذم رجــالات الزنــج المختفــين بــين الآجــام فنــبرز نحــن لهــم مــن خلفــك 

إلى اليابســة فنبيدهــم عــن بكــرة أبيهــم.
ــم  ــتخدامي كطع ــم اس ــوف يت ــير الأب. س ــه الأم ــما يقول ــي م ــع وجه امتق
مــرة أخــرى لاصطيــاد الحــشرات المقــززة، وكأني الفــدائي الوحيــد في عســكر بنــي 
ــد لنفــسي  ــب «بــشرى» لا أري ــد أن أكــون بجان ــد أن أعيــش... أري ــاس، أري العب
المــوت فأتركهــا لذلــك الصرصــور يزحــف فــوق جســدها، تلاحقــت تلــك الأفــكار 

ــاراتي لتخالــف قناعــاتي: داخــلي لكــن أتــت عب
- سمعاً وطاعة يا مولاي.
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 لاحــظ هــو امتعــاضي.. لكنــه لم يُعلــق، واســتمر في إبــداء الملاحظــات حــول 
أســوار المدينــة وتحصيناتهــا شــارحاً لــكل قائــد دوره الــذي ســوف يلعبــه خــلال 

الســاعات القادمــة.
***

كانــت الشــمس تلــوح في الأفــق عندمــا تحركــت بوارجنــا خــلال النهــر تشــق 
المــاء بخفــة ويــسر.. أمــا أنــا فبقيــت عينــي مُعلقــة بالأحــراش عــلى ضفتــي النهــر. 
ــرك  ــجارها وأن تح ــة بأش ــوداء عالق ــشرات الس ــك الح ــرف أن تل ــت أع ــد كن فق

البــوارج في النهــر ســيثيرها فتخــرج مــن مخابئهــا.
صــدق حــدسي... فــما هــي إلا لحظــات آخــر حتــى اهتــزت الأشــجار حــول 
ضفتــي النهــر. وتناهــت إلى مســامعنا صرخــات الرجــال المحُــذرة، ومــا هــي إلا 
لحظــات أخــرى حتــى تبــدت الحــشرات مــن خلــف الأشــجار وشرعــوا في رمينــا 
بســهامٍ هزيلــة. فصرخــت في الرجــال مــن حــولي كي نكــف عــن التقــدم وتحويــل 
اتجاهنــا بمقــدار 90 درجــة لتواجــه المجانيــق المثُبتــة في مقدمــة ومؤخــرة البــوارج  
ضفتــي النهــر. ومــا أن ثبتــت البــوارج حتــى بدأنــا في قصــف الأجنــاب فتناثــرت 
ــون  ــم يصرخ ــا وه ــق به ــا عل ــجار وم ــرق الأش ــة لتح ــة الملُتهب ــا الصخري قذائفن
دهشــة وألمــاً، قمنــا بتعديــل وضعيــة بوارجنــا مــرة أخــرى لنتقــدم حثيثــاً وكلــما 
ــرِّق  ــة لنقصفهــم ونحُ ــا ثاني ــا بتحويــل اتجاهن ــا جماعــات منهــم بادرن تبــدت لن

الأرض مــن تحــت أرجلهــم.
هنــا تحركــت جحافــل «الموفــق» عــن يمينــي و«العبــاس» عــن يســاري 
تنهــب الأرض نهبــاً وتدهــس مــن بقــى مــن شراذمهــم وتتقــدم ســابقة بوارجــي 
ــا الآن إلى الأمــام  ــة، فقــد كنــت أوجهه ــا أحــاول أن اســبقهم بالحمــم الناري وأن
مُســتهدفاً هيئــات أرضيــة في عمــق المدينــة نفســها.. كانــت صرخاتهــم الملُتاعــة 
ــوت أظــن  ــا إلى بي ــف...  أوجهه ــد، فــصرت أكثــف مــن القذائ ــي مــن بعي تصلن



170

أن «أدهــم» كامــن مختبــئ بهــا. تعالــت الصرخــات وتوالــت القذائــف وتقــدم 
ــر  ــة، وف ــى اســتطعنا الاســتيلاء عــلى المدين ــي ويســاري حت ــي يمين ــن عن الأميري
مــن بقــى مــن الرجــال إلى البطائــح والآجــام. بالغــت في مطــاردة مــن بقــى مــن 
الرجــال واجتهــدت في اصطيادهــم خوفــاً أن يكــون صيــدي بينهــم حتــى نهــرني 

ــاس» وأمــرني ومــن معــي بالعــودة. «العب
رجعت مُتلهفاً أعاين جثث القتلى عسى أن أجد بغيتي بينهم...

ــدو أن  ــة. يب ــت بالخيب ــوداء أصب ــوه الس ــن الوج ــه م ــت في وج ــما تطلع كل
ــزرع. ــروا خــلال الآجــام وال ــن ف ــع م ــدي م ــر صي ــق وف ــد تحق ــوس ق الكاب
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اسمي سليمان

 10 ربيع الآخر 267هـ
ــه.  ــا «الموُفــق» وابن ــا لن ــي كاله ــك الهزيمــة المفُجعــة الت مــر يومــان عــلى تل
وســقطت درة مــن الــدرر الثلاثــة التــي بناهــا «عــلي» وبــالا لنــا مــن العباســيين.

ــا  ــم خنادقه ــد بط ــة وق ــثٌ في المنيع ــق» الآن ماك ــار أن «الموف ــل الأخب تتناق
وأخــذ يســتزيد مــن الآلات والمجانيــق والمعــدات الحربيــة حتــى يســتطيع 
اســتكمال مســيرته في أثرنــا. لكــن هيهــات أيهــا «الموفــق» فــما قدرتــم علينــا يــوم 
ــثر، فلــن تقــدروا علينــا اليــوم عــلى مــا نحــن فيــه مــن عــزة وقــوة. ولعــل  كنــا كُ
ــد التــي عاصرهــا الأولــون  تلــك الأيــام التــي نكابدهــا الآن مثلهــا مثــل أيــام أحُُ
ليمحصهــم اللــه ويتخــذ منهــم شــهداء، هــي كبــوة ســوف نســتفيق منهــا لنصــير 

أقــوى، فــما لم يقصمنــي يقوينــي...
ــي انحــصر  ــي لدغــة في ســاقي الت ــد أصابتن ــكاري وق ــن أف  انتبهــت فجــأة م
الــسروال عــن بعضهــا.. فوجــدت حــشرة ســوداء بشــعة المنظــر تمــص مــن قدمــي 
بنهــم. اعتدلــت مــن متــكأي وهويــت بكفــي عليهــا غــير آبــهٍ ثـُـم مســحت موضعها 
ببعــض الحشــائش نزعتهــا مــن حــولي، قمت لأغتســل من نومتــي في أحــد البحيرات 

القريبــة وصليــت ثــم رجعــت إلى الرجــال اســتحثهم الســير إلى «المنصــورة».



172

أخذنــا نســير في جماعــات يســبقنا رهــطٍ صغــير يســتطلع الأرض ويؤمــن لنــا 
ــن  ــن أخــف عــلى نفــسي م ــم أك ــاً عــلى نســائي وأولادي. فل ــت قلق المســير.. كن
المــوت، فكنــت أخــوف مــا يكــون عليهــم. فقــط كنــت أرتعــب مــن التعذيــب 
والإهانــة قبــل المــمات. علهــم إن ظفــروا بي أن يذُيقُننــي ميتــة كميتــة البحــراني في 
«ســامراء».. حاولــت أن اتــسرى عــن تلــك الخواطــر المهُلكــة فتحدثــت إلى»أدهم» 

وقــد كنــت أثــق فيــه كثــيراً:
- هل زرت «المنصورة» من قبل يا «أدهم»؟

ــه  ــتبدت ب ــد اس ــاهماً وق ــر س ــو الآخ ــدو ه ــى أن لا... كان يب ــأ لي الفت أوم
ــون. الظن

- قــد بناهــا «عــلي» منــذ ســنوات مضــت، وهــي أحصــن وأمنــع مــن 
«المنيعــة» التــي ســقطت في يــد الموفــق. حــول المدينــة خمــس خنــادق واســعة 
ــاقطاً.  ــه س ــر داخل ــا إلا أن يخ ــى إحداه ــان أن يتخط ــر الفرس ــتطيع أمه لا يس
ــع يُمكــن للرجــالِ أن تصطــف  ــادق ســور مني ــك الخن ــدق مــن تل ــف كل خن خل
خلفــه فترمــي مــن خلفــه أولئــك الذيــن ســقطوا في الخنــادق. يعتــبر اقتحــام تلــك 

ــتحيل. ــن ضروب المس ــاً م ــة ضرب المدين
هز الفتى رأسه بهدوء مُطمئناً ثم قال:

- قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا... هو مولانا وهو أرحم الراحمين.
ــه  ــره لل ــلم أم ــه س ــه. وكأن ــرف عبارات ــين أح ــن ب ــر م ــكينة تقط ــت الس كان

ــر. ــه المقادي ــتجري ب ــما س ــه في ــد رضي بقضائ ــليماً وق تس
 ظاهــر الأمــر اطمــئن الفتــى بمناعــة «المنصــورة» وعظيــم بنائهــا. وفي حقيقــة 
الأمــر كنــت أنــا مــن يُطَئمــن نفســه بالحديــث عنهــا، وكأن روح الفتى الشــفافة قد 
رصــدت مــا بنفــسي مــن قلــق وهــم فــأراد أن يُطَمئننــي باليقــين الــذي أنزلــه اللــه 

عليــه. أجببتــه أكــثر وعظمــت في نفــسي مكانتــه وأحببــت أن أتعــرف عليــه أكــثر:
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- عــلى طــول المغــازي التــي قمنــا بهــا، وكــثرة الإمــاء التــي أغنمنــا اللــه إياهــا. 
مــا رأيتــك قــط تشــتهي إحداهــن لنفســك... وأنــت شــاب وســيم وافــر الصحــة، 

هــل قــام المجرمــون بإخصائــك؟
نظر إليَّ نظرة من يكتم في نفسه أمراً يتردد في الإفصاح عنه، ثمَُّ قال:

- تعَــفُ نفــسي أن أتــسرى بامــرأة قُتِــل رجلهــا تــواً وأنــا أعلــم أنهــا تكرهنــي 
أني كنــت قاتلــه، فكيــف لي أن أعــاشر مــن كان ذاك حالهــا!

- لكن مُنهن من يأتين راغباتٍ يا أخي.
بادرني هو السؤال ناظراً إليَّ:

- جميــع خاصتــك يعلــم مــدى تعلقــك بنســائك وأولادك. فلــمَّ تســتكثر مــن 
الــسراري عــلى شــدة تعلقــك بأهــل بيتــك.

نظرت له مبهوتاً لوهلة ثم آثرت الصراحة:
- هي العادة يا صاحبي، ثم أني لم ارتكب ما يغضب الله...

شــعرت أني قــد أثقلتــه، لكنــي وجدتــه وقــد اســتمر في حديثــه قائــلاً بصــوتٍ 
: مهموم

ــدو أن  ــه.. يب ــا يُغضــب الل ــوا م ــون أنهــم لم يرتكب ــا... يظن ــك أعداؤن - وكذل
مــا يغضــب اللــه ويســعده يحتــاج إلى اســتفتاء النفــس وتدبرهــا، فالاعتــماد عــلى 
ــة  ــه إلى مرتب ــي أغلب ــذي لا يرتق ــاد ال ــوف بالظــن والاجته ــاء محف ــاوى الفقه فت

اليقــين.
لم أفقــه كثــير مــما يقولــه الفتــى، فقــررت أن أغــير ضفــة الحديــث فأبــث لــه 

عــن بعــض مــا يقلقنــي:
- لا أهاب الموت يا «أدهم»، لكن خوفي على آل بيتي يكاد يرديني...

- هُــم الآن في «المختــارة» عاصمتنــا المجيــدة، ومــا أظــن جنــد الخلافــة 
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يســتطيعون النفــاذ إليهــا إلا بعــد أن تقــع «المنصــورة» بــين أيديهــم، وهــو أمــر 
ــد. عــلى مــا تقــول بعي

وجدت نفسي أرد بحدةٍ:
- بــل هــو أمــر مســتحيل، لــن يســتطيعوا النفــاذ إلى ســور واحــد من أســوارها 

مــا عــنَّ لهــم مــن قوة.
ــن  ــهم فل ــدت جيش ــو ق ــا ل ــورة.. أن ــام المنص ــم اقتح ــتحيل عليه ــن المس م
أجــد لتلــك المدينــة ســبيلاً، فأســورها عاليــة وخنادقهــا غائــرة ورجالاتهــا وافــرة. 
ــم  ــدق منه ــلي كل خن ــل خمســة، ي ــان ب ــدق واحــد واثن لم يكــن للمنصــورة خن
ســور شــاهق. لتكــون للمدينــة خمــس أســوار بخمــس خنــادق خلــف كل ســور 
مجموعــة مــن أخلــص الرجــال يــزودون عــن مدينتهــم بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة. 
ــا والجيــش الرابــض تحــت  ــاس بأهله ــم الن ــا في الأســاس والي المنصــورة وأعل فأن

يــدي.
أخــذت أفكــر في كل أســباب النــصر أشــجع بهــا نفَــسٌ قــد خذلهــا الشــك. لكن 
فجــأة بــدت ســحابة ســوداء في أفــق نفــسي تتصــدر المشــهد... أبنــائي وزوجــاتي في 
تلــك المدينــة، ولــئن اقتحموهــا علينــا لســوف يســبون نســائي ويذبحــون أبنــائي.. 
شــعرت بدقــات قلبــي تتصاعــد عندمــا حلــت تلــك الأفــكار الســوداوية بدهاليــز 
ــة  ــة روح التخــاذل في أنحــائي. شــعرت برغب ــة الرعــب في نفــسي نافث مخــي، باث
ملحــة أن أذهــب إلى الخــلاء، فقــد كانــت أمعــائي تتصــارع داخــلي وكأني أســقيتها 

شراب الجنــون.
فكــرت أن أقــوم بتهريــب النســاء والولــدان خــارج أســوار المدينــة، فأرســلت 
الرجــال خــلال الأيــام التاليــة لاســتطلاع مُكنــة الأمــر، لكــن كان ذاك بلا جــدوى... 
ــقَ  ــم يب ــم، فل ــوار بالمعص ــة الس ــة إحاط ــه بالمدين ــاس» وأبي ــاط «العب ــد أح فق
منفــذ آمــن. عــدت أطمــئن نفــسي فاقتحــام المدينــة أمــر مســتحيل مــع كل تلــك 
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التحصينــات التــي جهزناهــا عــلى مــر الســنين، مــن المســتحيل عليهــم اقتحامهــا 
علينــا.

وصلنــا إلى المدينــة ودلفــت إلى قــصري هائمــاً وجلســت أتنــاول طعــام شــهي 
بــلا شــهية، لاحظــت زوجتــي عــزوفي عــن الطعــام...

- لماذا لا تأكل يا «سليمان»، ما بك؟
دفعت الصحاف من أمامي في عنف فطال ملابسها بعض الطعام:

ــدل... لا شيء... لا شيء..  ــة نفســها لا تتب ــرات والإجاب ــرات وم - ســألتيني م
اتســعت عيناهــا في ذهــول وهــي تنظــر إليّ في غــير تصديــق، لم أحتمــل نظرتهــا... 
ــوي عــلى  ــاً واتجهــت صــوب جناحــي مغتاظــاً لا أل ــا مُغاضب ــن أمامه فقمــت م

شيء، عاودتنــي رغبــة ملحــة لدخــول الخــلاء.
ــليَّ  ــل ع ــم» أن يدخ ــتئذان «أده ــلى اس ــا ع ــتفقت منه ــت اس ــاعات مض س
ــد: ــير أن يحي ــق فيَّ بغ ــعرته يحمل ــك ش ــع ذل ــات، وم ــير التف ــه بغ ــمحت ل فس

ــه. فرجــال  ــاذ من ــا يمكــن النف ــة كله - للأســف لا يوجــد منفــذ حــول المدين
«العبــاس» موزعــين حــول المدينــة في مواقــع فارقــة، يجــب أن نصمــد في مواقعنــا 
لا محالــة.. وبعــون اللــه ســتكون مهمتنــا يســيرة مــع كل تلــك التحصنــات 
ــذون  ــك أن ينف ــذ لذويَّ ــاد منف ــلت في إيج ــم أني فش ــة... ورغ ــة بالمدين المحُيط
ــن  ــزة ول ــديدة ومُعج ــورة ش ــات المنص ــاً أن تحصين ــدت أيض ــي وج ــه. لكن خلال

ــا. ــا علين ــن كان اقتحامه ــتطيع كائ يس
ــث جــواري في الفــترة القادمــة،  ــه أن يلب ــاً فأحببت ــاً مؤمن كان «أدهــم» واثق
ــه أســتوثقه أســباب النــصر، بعــد حــين أنهيــت الحديــث بنــبرة العليــم: وأبقيت

ــة  ــاعات القادم ــترح الس ــه... فلتس ــاء الل ــم» إن ش ــا «أده ــه ي ــاء الل - إن ش
ــرة أخــرى. ــا م بعدهــا تمــر عــلى تحصيناتن
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أومــأ برأســه مُطمئنــاً ثــم انــصرف عنــي. لم ألبــث بعــده غــير قليــل فقــد بــات 
جســدي عــصي عــلى الراحــة لا يريــد أن يطاوعنــي لأدخــر بعــض الجهــد للأيــام 
التاليــة أو ربمــا الســويعات القادمــة. تمنطقــت حســامي وانطلقــت أطمــئن عــلى 
ــى لا تتداعــى عــليَّ  ــائي ولا بنفــسي حت الرجــال ومواقعهــم، لم أرد أن أنفــرد بأبن
الأحــزان.. وهيئــت نفــسي أن الســبيل الوحيــد لحمايتهــم أن أنتــصر عــلى أولئــك 
الأجــلاف الملاعــين، أشرفــت عــلى توزيــع الطعــام عــلى الجنــد الرابضــين بالثغــور، 
ــي  ــن يمين ــس ع ــلاط قــصري، فجلســت وجل ــش في ب ــادة الجي ــم اجتمعــت بق ث

«بــن أبــان» وأمامنــا «أدهــم» و«أوس» و«عــمار» وغيرهــم:
ــوش وخاصــة الرجــال...  ــادة الجي ــاً بق ــم، مرحب ــه الرحمــن الرحي - بســم الل
جَمَعتكــم اليــوم لأمــر غــير خــافٍ عنكــم، فالعــدو مــن حولنــا مُتربــص بنــا وعلينــا 
دحــره الآن لحمايــة أرواحنــا ومُمتلكاتنــا وأعراضنــا، فتلــك الأرض تحمــل أعــز مــا 

نملــك، ولــئن هزمنــا في هــذا المقــام فلــن تقــوم لنــا قائمــة بعدهــا.
ــا  ــين يملؤه ــإذ بأع ــولي. ف ــن ح ــع م ــلى الجم ــماتي ع ــع كل ــب وق ــتُ أرق مكث
ــاً منهــم قــد يكــون  ــة أن أي ــي لوهل ــم. جــال في ذهن الحماســة والثقــة والتصمي
زهَــم إلى مــن يطمئنــي. طــردت هــذا الخاطــر  أحــق بمقامــي هــذا منــي، فأنــا أعوَّ
الجبــان في سرعــة خشــية أن ينفلــت مــن داخــلي ويطــل عــلى مــن حــولي وأخــذت 

أرمــق الجمــع في شــدة مُصطنعــة.
تنحنح «بن أبان» عن يميني قائلاً:

- مــن خــلال الاســتطلاعات التــي قمنــا بهــا فجنــد «العبــاس» لا يرتكــزون في 
محلــة واحــدة. بــل هــم مُتفرقــون عــلى كمائــن متشــظية حــول المنصــورة، ويمكننا 
التســلل حــول الآجــام مســتغلين معرفتنــا بطبيعــة الأرض للوصــول إليهــم والنيــل 

. منهم
 استحســنت مــا يقولــه «بــن أبــان» وتأملــت الوجــوه مــن حــولي فوجدتهــا 
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راضيــة مــما قيــل، بــل وخلــت «أوس» وقــد تقــوس جســده مُتشــنجاً لوهلــة عــلى 
نحــو عجيــب كمــن أصابــه مــس مــن الجــن، تجاهلتــه وباركــت اقــتراح بــن إبــان 
ــد  ــة فق ــس في سرع ــت المجل ــات، فضض ــركات المجموع ــو تح ــم ه ــلى أن ينظ ع
ــم عــلى روحــي، أشــعر  ــي يجث ــاف حلق ــزة وجف ــن حــولي مهت ــرؤى م ــت ال كان
ــا مــن حــولي، وكأني أرقــب نفــسي في أحــداث أعايشــها  بانفــلات الأمــور جميعه

ــاً فيهــا. قــدراً بغــير أن يكــون لي دوراً حقيقي
في الأيــام التاليــة تــم تنفيــذ مــا اقترحــه «بــن أبــان». قــد تحركــت الحمــلات 
ــم  ــتعرضون غنائ ــا يس ــون منه ــاس» وكان الآفل ــد «العب ــن جن ــال م ــة لتن المنُظم
الحــرب للتشــديد عــلى قلــوب زملائهــم وأتباعهــم، ورَدَتْ لي الأخبــار عــن «أوس» 
ــم  ــل عيونه ــو يثم ــاد، فه ــير معت ــو غ ــلى نح ــة ع ــد الخلاف ــن جن ــم م ــو ينتق فه
ــين  ــماس ب ــين والح ــة زاد اليق ــا الموجع ــوالي ضرباتن ــع ت ــم، وم ــع أوصلاله ويُقط

ــن. ــة انســحاب المعتدي ــا في الفــوز ومُكن ــب ظنن الرجــال، فغل
***

أفقــت مــن نومتــي القلقــة عــلى صــوت طبــول تقــرع بــاب غرفتــي في عنــف 
ليــتردد صداهــا في قلبــي فقمــت مفجوعــاً وقــد اســتللت ســيفي مــن غمــده، فــإذا 
ــا في  ــام المنصــورة علين ــرر اقتح ــاس» ق ــي أن «العب ــم خاصــة رجــالي يخبرونن به
هــذه الســاعة المتأخــرة، فقــد اســتثار المــارد العبــاسي مــن نخزنــا المســتمر وقــرر 

اقتحــام البــاب علينــا، لكننــا لا بــد رادوه إلى قُمقُمــه.
ــت  ــة فتخطي ــن المدين ــزود ع ــع ي ــد الجمي ــة لأج ــوار المدين ــت إلى أس هرول
ــه،  ــن في ــة الأربعــة لأصــل إلى ســورها الأخــير وأرقــب مــا هــو كائ أســوار المدين
ــن خــلال منصــات  ــا م ــام الســور علين ــون اقتح ــة يحاول ــكان رجــالات الخليف ف
شــاهقة قــد اســتعد لهــا رجالنــا بالنــار ومــا ثقــل مــن الحجــر. رأيتهــم يتســاقطون 
عــن الســور كصراصــير ضخمــة قــد أعيتهــا الحيــل. شــددت عــزم الرجــال فــوق 
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ــرْت «بــن أبــان» عليهــم وتوجهــت تلقــاء الجحافــل الســوداء الرابضــة  الســور وأمَّ
عــلى الأرض وقــد جهــزت لتبطــش بالعــدو مــن حيــث لا يحتســب. وزعــت السرايا 
عــلى أبطــال الزنــج وتأمــرت أنــا عــلى جماعــة كبــيرة منهــم وطفقنــا نخــرج مــن 
أبــواب المدينــة السريــة لنحــارب العــدو مــن بــين أيديهــم ومــن خلفهــم لتُغمَــد 
الســيوف في الــرؤوس وتخــترق الضلــوع وترتــوي بــدمٍ بعــد طــول اشــتياق حتمتــه 

الهزائــم المتتاليــة.
 تعالــت صرخــات النــصر بــين الرجــال وجــبن جنــد «العبــاس» فقــرروا التقهقر 
ــا فاتخــذت قــراري بالاكتفــاء  ــا. أمــا ان مُبتعديــن عــن الأســوار المقدســة لمدينتن
ــان  ــة كثعب ــاه والانكــماش مــرة أخــرى داخــل أســوار المدين بالنــصر الــذي حققن

ضخــم قــد ارتــد إلى صخرتــه بعــد أن نهــش قطعــة ضخمــة مــن قلــب عــدوه.
بعــد أن أحكمنــا اغــلاق الأبــواب وتأكدنــا مــن ابتعادهــم، اجتمعــت والقــادة 
مــرة أخــرى في ذات البــلاط الــذي اجتمعنــا فيــه قبــل أيــام. فجلســنا وقــام الخــدم 
بتقديــم الــشراب ومــا خــف مــن الفاكهــة والطعــام. كان الجميــع في حالــة انتشــاء 
وقــد ارتفعــت معنوياتهــم، فقــط «بــن أبــان» كانــت تبــدو عليــه بعــض آيــات 
ــا أن نســتمر في مطــاردة شرازم العبــاس حتــى  عــدم الرضــاء. فقــد كان يريــد لن
ــا مــن بعدهــا  ــى يكــون لن ــداد حت ــرت الارت ــي آث ــا، لكن ــا عــن بكــرة أبيه نفنيه
أمــر، ويمكننــا بــلا عنــاء أن نســتمر في حملاتنــا الليليــة ضدهــم حتــى ييأســوا منــا 

ويعــودوا إلى ســامراء خائبــين.
ــاعات  ــلال الس ــه خ ــروي تجربت ــه كل ي ــث جانبي ــع في أحادي ــتبك الجمي اش
المنُصرمــة، فتعالــت الهمهــات وأصــوات صحــاف الطعــام توضــع وترفــع، أمــا أنــا 
ــيرة  ــا المثُ فقــد انشــغلت بكتابــة خطــاب إلى «عــلي» أخــبره فيــه بتفاصيــل ليلتن

وأســتطلع رأيــه فيــما نحــن مُقبلــين عليــه مــن أمــر.
مــرت الســاعات التاليــة صاخبــة حتــى انــصرف الجمــع وبقيــت و«بــن أبــان» 
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نتحــدث كالأيــام الخــوالي، أخذنــا نســتعرض الأدوار البطوليــة التــي أداهــا الرجــال 
فجــر ذلــك اليــوم، لكنــه عــاد ولامنــي:

- آه لو كنت استجبت لطلبي واستكملنا هجمتنا عليهم.
رددت بنفاذ صبر:

- لم يكــن في الإمــكان أفضــل مــما كان.. مــاذا لــو ســقطنا في فخــاخ كتلــك التي 
أعدوهــا لنــا في الســابق؟ الأســلم أن نحتمــي بتحصينــات المدينــة حتــى ينصرفــوا 

ويكــون لنــا معهــم شــأن.
ــا،  ــير القضــاء عــلى ثورتن ــم الآن غ ــا «ســليمان» لا هــم له ــوا ي ــن ينصرف - ل
ــا أو  ــى يبتلعوه ــتريحوا حت ــن يس ــم، ل ــة في حلقه ــوكة ضخم ــف كش ــي تق فه
يخرجوهــا مــن أفواههــم، فــلا شــاغل لهــم الآن إلانــا، أتمنــى عليــك يــا «ســليمان» 
أن تنظــر لأبعــد قليــلاً مــن ميــدان المعركــة، فتنظــر للأمــور بمقيــاس أكــبر، فمــن 
ينــا عليهــم واتهمناهــم في دينهــم ونازعناهــم في حكمهــم، فهــو  وجهتهــم قــد عصَّ

أمــر دونــه الــدم ولــن يتراجعــوا عنــه إلا حاملــين رؤوســنا فــوق الرمــاح.
أزعجني ما يقول وقررت جداله:

- يــا «بــن أبــان» نحــن الفئــة المحقــة، وقــد ظلمنــا أولئــك القــوم، ولســوف 
ينصرنــا اللــه وإن طــال الأمــد.

خرجــت الكلــمات مــن فمــي مهــزوزة مــترددة حتــى خلتهــا ســتقع في الهــواء 
قبــل أن تلتقمهــا أذنيــه، لكنــي وجدتــه قــد قَبــل مــا أقــول وطفــق يؤكــد:

- نعــم يــا أخــي، لكــن وددت لــو أننــا نســتوعب الحقائــق مــن حولنــا أكــثر، 
ــا أن  ــب علين ــنوات، كان يج ــل س ــار» قب ــوب الصف ــاداة «يعق ــا مُع ــما كان لن ف
نتوحــد جميعــاً في وجــه الظلــم لتكــون شــوكتنا أقــوى، وددت لــو أننــا لم نســكن 
القصــور ولم نقبــل عــلى مُتــع الحيــاة جوعــى كــما فعلنــا فلــم تنعــم أيدينــا ولم 
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يتــسرب الفســاد إلى قلوبنــا، وددت لــو أننــا خاطبنــا رجالنــا بالصــدق ووعدناهــم 
العــدل وحســن المــآل عوضــاً عــن المــال.

- مالــك تقُحِــم علينــا أمــور ليــس اليــوم ميقاتهــا، فالعــدو كان متربــص بنــا 
واســتطعنا بحمــد اللــه الــزود عــن مدينتنــا.

ــم  ــن فه ــن حس ــض، فم ــا البع ــؤدي لبعضه ــور ت ــابكة والأم ــوط مُتش - الخي
الأمــور أن نعــرف أن أولئــك عنــا غــير مرتدعــون، وهــم لا بــد عائــدون ولــو بعــد 

حــين، فــكان مــن الأفضــل وأدهــم حيــث كنــا قادريــن.
ــة مُجــدداً، لكــن  ــام أخــر وقــد اســتمر الرجــال في حملاتهــم الليلي  مــرت أي
جــاءت جميــع التقاريــر تفيــد أن جنــد الخلافــة قــد أحكمــوا صفوفهــم فباتتــت 
ــما كان  ــا ك ــل منه ــب الني ــة يصع ــة يقظ ــة منتبه ــة بالمدين ــم المتربص مَجموعاته
الأمــر مــن قبــل، كأننــا نحــاول التصويــب عــلى هــدف مــراوغ عــصي عــلى الرمــي.

 لم يمهلنــا القــدر المزيــد فبينــما جلســت ألاطــف أبنــاءي فــإذا بــدوي شــديد 
ينتفــض لــه الجميــع، ربَّــت عــلى أطفــالي في سرعــة ثــم اتجهــت إلى ســطح القــصر 
ــة  ــق غاضب ــا خمســة مجاني ــا تلقيه ــإذا حجــارة ضخمه ــا يحــدث، ف اســتشرف م
ــات  ــركات مجموع ــع تح ــن م ــا وذاك بالتزام ــة وبيوته ــوار المدين ــن أس ــال م لتن

نظاميــة مــن جيــش الخلافــة نحــو ثغــرات واســعة صنعتهــا المجانيــق.

أنا العباس
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ربيع الآخر 267هـ 

 وقفــت أرمــق مــن شــاهق في جــذل(41)  تلــك العماليــق الأثــيرة وهــي تقــذف 
الجلاميــد(42)  حــول أســوار المدينــة الحبيســة. كانــت الفرحــة تتدفــق داخــلي في 
رعشــات متواصلــة متزامنــة مــع ســقوط الجلاميــد فــوق رؤوس الزنــج المتمرديــن، 
وكأني طفــل صغــير قــد عــاودهُ أبــاه بألعــاب مــن مــدن ســحرية بعيــدة... وهــي 

الآن أمامــه تعمــل كأفضــل مــا يكــون.
 اعترفــت أني تعجلــت عندمــا حاولــت اقتحــام المدينــة عليهــم في المــرة الأولى 
ــي  ــة الت ــك الهجــمات البربري ــي تل ــد أعيتن ــة. فق ــك المنصــات العالي بواســطة تل
كانــوا يقومــون بهــا في جنــح اليــل فيذبحــون الرجــال ويسرقــون العتــاد ويبثــون 
الرعــب في قلــوب الجنــد الرابضــة. و«نصــير» هــذا الأحمــق المتهــور الــذي ظــل 
ــا  ــي يلاحقه ــا كالحــشرات الت ــى صرن ــة حت يشــجعني عــلى تســلق أســوار المدين
ــة وكأن  ــام المدين ــه في اقتح ــبب لهفت ــا س ــم وقته ــن أعل ــال، لم أك ــج بالنع الزن
ــن  ــا أبي م ــم إلين ــا انض ــن. عندم ــض الزم ــر بع ــما م ــى كل ــه يفن ــز ل ــا كن داخله
ــى  ــوة حت ــدي في ق ــن ي ــحبني م ــرد أن رآني س ــاً، بمج ــماً غاضب ــة كان واج المنيع

ــور: ــه أن تم ــمح لغضبت ــي وس ــا دفعن ــة، وداخله ــي الخاص ــا في خيمت اختلين

41) فرح وابتهاج
42) الصخور
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ــام  ــت اقتح ــك، لم تعجل ــاس في ــل الن ــلي وأم ــم أم ــد أن عظ ــي بع - خذلتن
ــتنجح! ــك س ــت أن ــف ظنن ــة، كي ــة القديم ــك الحيل ــة بتل ــوار المدين أس

ــه مــا كان وكيــف أن «نصــير» كان يتعجــل   دافعــت عــن نفــسي وذكــرت ل
ــك كل الخــير. ــرى في ذل ــه كان ي ــا وكيــف أن اقتحامه

- أحمــق... «نصــير» لــه مــآرب أخــرى، قــد أحــب جاريــة روميــة ولهــا زوج 
عبــد أســود مــن أصحــاب «الخبيــث» وهــو الآن حبيــس تلــك الأســوار، والأمــر 
ــة وأن تكــون  ــك الرومي ــب تل ــوز بقل ــه «نصــير» هــو الف ــه ل ــذي يأب الأوحــد ال

خالصــة لــه بعــد أن يقتــل زوجهــا الــذي تعلقــت بــه.
ــول، واســتوضحته  ــا يق ــلات م ــا أســمع تفصي ــي في ذهــول وأن اتســعت عين

ــأسى: ــز رأســه ب ــك، ضحــك باســتهزاء وهــو يه ــف عــرف ذل كي
ج، فقــط عليــك أن تلقــي الأســئلة لتتبدى  - هــي قــوة الســؤال يــا ملــك السُــذَّ

ــك الإجابات. ل
ثم أكمل:

ــى  ــة؟ فحت ــرى مُتراكب ــوار أخ ــراه أس ــذي ن ــور ال ــم أن وراء الس ــل تعل - ه
ــور  ــيعلقون بالس ــال س ــة الأول كان الرج ــور المدين ــم س ــتطعت أن تقتح ــو اس ل
الثــاني والثالــث، المعلومــة هــي سر النــصر، لا تحــرك قدمــاً قبــل أن تعــرف أيــن 

ــا. ــبرك أسراره ــك ليخ ــن قبل ــأ الأرض م ــن يط ــاً م ــاك دائم ــتضعها، وهن س
 وكأن الغــرور قــد اســتبد بي، فبــدت حاجتــي إلى درس حقيقــي لأتعلــم منــه 
الحــرص وعــدم الثقــة في الآخريــن، لكــن أبي كان قاســياً، هممــت أن آتي بنصــير 
وأواجهــه بمــا عرفــت عنــه وأعاقبــه عــلى نصيحتــه الفاســدة، لكــن أبي أثنــاني عــماَّ 

انتويــت:
ــه  ــش، ومعاقبت ــادة الجي ــار ق ــن كب ــة ... «نصــير» م ــسرع ثاني ــد أن تت - تري
ــر  ــرك بمظه ــه وتظه ــتثير أتباع ــدره وتس ــر ص ــوف توغ ــاكلة س ــذه الش ــلى ه ع
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ــك  ــى تمحــص نصائحهــم، وليكــن ل ــك حت ــم مــآرب مــن حول ــادم، فقــط أعل الن
ــصر. معــه شــأن بعــد الن

- وما ترى في أمر تلك المدينة المتُحصنة في أسوارها؟
ــق الخمــس وأنهــم الآن عــلى  هــز أبي رأســه في ثقــة وأخــبرني بشــأن المجاني
ــة  ــوار بأريحي ــك الأس ــم دك تل ــم يمكنه ــرد وصوله ــا.. وبمج ــادون إلين ــره يته أث
ــسى  ــن لا تن ــة، لك ــب المدين ــاذ إلى قل ــم النف ــتطيع قذائفه ــد تس ــل وق ــة. ب تام
ــل  ــا... إن أرس ــن قواعده ــزودون ع ــال ي ــن الرج ــات م ــق بجماع ــين المجاني تأم

ــا. ــل منه ــه للني ــليمان» رجال «س
 وقد كان...

ــه يرفــع الطــور  كانــت المجانيــق تــؤدي وظيفتهــا بمنتهــى الكفــاءة، وكأن الل
مــن جديــد ليتركــه يســقط فــوق رؤوس أعدائــه هــذه المــرة، قــد صدق حــدس أبي، 
فقــد طالــت الجلاميــد منتصــف المدينــة تهشــم المنــازل وتــزري القصــور وتســبب 
ــلال  ــن خ ــذوا م ــال لينف ــري للرج ــت أوام ــب، أعطي ــع والرع ــن الهل ــات م نوب
ــبية  ــع خش ــا أبي بواســطة قط ــاط له ــد أحت ــادق فق ــا الخن ــدة. أم ــرات الولي الثغ
ثقيلــة يعــبر مــن فوقهــا الجنــود والفرســان ثــم يتــم نزعهــا كي يتــم عبــور الخنــدق 

التــالي عــن طريقهــا، حقيقــة كانــت المدينــة منيعــة لكــن تدبــير أبي كان أمنــع.
 أمــرت «نصــير» أن يكــون في أول المشــاة، اســتمتعت بآيــات الرفــض المتبديــة 
عــلى وجهــه بغــير أن يملــك رفاهيــة الإفصــاح كان يُحملــق فيَّ مُرتعبــاً وهــو يمســد 
شــعره الدهنــي الثقيــل، دعــه يبحــث عــن صيــده الثمــين في الداخــل، فــإن عــثر 
عليــه فــلا يهمنــي مــن يكــون فيهــم القاتــل ومــن المقتــول، فقــد خاننــي ولــئن 

نجــا مــن تلــك الحــروب ســيكون لي معــه شــأن.
ــر الدمــار  ــة أرقــب أث  مــا هــي إلا ســاعات آخــر حتــى كنــت وســط المدين
ــل قــادة الزنــج مــن نواحــي قــد خلــت  فيهــا وأهلهــا أذلــة صاغــرون. هــرب جُ
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لهــم بعــد أن تجمعــت سرايــا جيشــنا للقتــال وتركــوا وراءهــم أموالهــم ونســاءهم 
وأولادهــم، بــدا «نصــير» شــارد الذهــن وهــو يجمــع الأسرى مــن حــولي، يبــدو أنه 

لم يعــثر عــلى ضالتــه فيمــن عــثر، نــاداني صــوتٍ تلهــج نبراتــه بالبــشرى:
- أيها الأمير... أيها الأمير...

نظــرت إليــه فــإذا بــه يســوق جماعــة مــن النســاء والولــدان وقــد تباينــت 
ألوانهــم وهــم مرتعــدون.

- هــم أبنــاء «ســليمان بــن جامــع» ونســاؤه. «ســليمان» يــا مــولاي كان والي 
المدينــة وقائــد الجيــش.

     ابتســمت في وقــار وأنــا أرمقهــم بغيــظٍ. ســألتهم عــن وجهــة «ســليمان» 
فبذلــوا الأيمــان متناوبــين أنهــم لا يعرفــون لــه ســبيلاً، أشرت لصاحبهــم أن 
ــي اســتوطنها  ــن القصــور الت ــة وأعاي ــت أتجــول في المدين ــداً وبقي يحبســهم بعي
ــرَّ في  ــوار وقَ ــدم الأس ــادق وه ــم(43)  الخن ــر ببط ــد أم ــا أبي فق ــج، أم ــادة الزن ق

ــد. ــة لأم المدين
***

جن الليل وهدأت الأمور وأرسل أبي في طلبي:
- فلتخرج و«نصير» في الغد قبيل الفجر لمطُاردة فلول الزنج.

ــه عــلى المــروج مــن  ــون البرتقــالي وقــد انعكســت ظلال ــغ الأفــق بالل  اصطب
حولنــا. افترقنــا أنــا ونصــير كلٌ مِنــا في جهــة عــلى أن نتقابــل بعــد أيــام في الأبلــة. 
ــاك  ــتطعنا الإمس ــا اس ــو أنن ــم، ول ــار قادته ــة كب ــالآلاف صحب ــج ب ــر الزن ــد ف فق
ببعضهــم لــكان ذاك مكســبٍ هائــل لنــا، حتــى تخــف وطــأة المواجهــات القادمــة 

إن قــلَّ عددهــم وهلــك قادتهــم.

43) ردم
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 بمجــرد وصــولي إلى الأبلــة، علمــت أن أبي قــد تحــرك تلقــاء الأهــواز ليحررهــا 
مــن قبضــة الملاعيــين، وبينــما أنــا عــلى حــالي في الأبلــة جائنــي منــدوب مــن الزنــج 
يريــد أن يحادثنــي، قــام الرجــال بتفيتشــه وتقديمــه إليَّ مُحاطــاً بالحــرس، وبــدأ 

الزنجــي الحديــث:
- رحــم اللــه الأمــير «العبــاس» أســمي «عامــر» أيهــا الأمــير الكريــم، وورائي 
ــش  ــمام إلى جي ــدون الانض ــم، ويري ــن صاحبه ــوا م ــد يأس ــج ق ــن الزن ــف م أل

ــم. ــة إن قَبِلته الخلاف
ــب  ــا أجي ــم بم ــمعت. ولم أعل ــما س ــت م ــد اضطرب ــسي وق ــن مجل ــت م قم
ــاً في  ــو مطرق ــت ه ــد صم ــاً وق ــاً وإياب ــه ذهاب ــة أمام ــت الغرف ــي، فذرع الزنج
انتظــار الحكــم الصــادر فيهــم مــن فمــي، أمــا أنــا فقــررت أمهــال نفــسي بعــض 

ــت: ــت فقل الوق
- فلترجــع إلى أتباعــك...  وأنتــم في أمــان منــا حتــى أراجــع فيــك «الموفــق»، 
ولــئن قَبِــلَ فســيكون لكــم مــا أردتــم، وإن رفــض فأنتــم وشــأنكم، فلتراجعنــي في 

الأمــر بعــد أيــام.
انــصرف الزنجــي وأنــا أرمقــه مــن خلفــه مُتَفَكــراً، وبمجــرد انصرافــه كتبــت إلى 
أبي بأحــرف مُتعجلــة فحــوى مــا كان وأرســلت إليــه في طريقــه إلى الأهــواز، وبعــد 
يــوم وبعــض يــوم جــاءني الــرد مــن أبي في سرعــة لم أعهدهــا. أوصــاني أبي أن أقبــل 
الرجــال وأن أجــري عليهــم العطايــا وأضمهــم إلى الجيــش بغــير حســاب ولا ســابقة 
ــا  ــا بعده ــشرى، وقمن ــه الب ــي أبث ــلت إلى الزنج ــر أبي وأرس ــذت أوام ــذاب، نف ع

بقبــول الزنــج وضمهــم للجيــش وأجرينــا عليهــم العطايــا تمامــاً كــما قــال أبي.
ــرة أخــرى  ــج ينضمــون إلى جيشــنا م ــرى الزن ــون «نصــير» وهــو ي  جــن جن
ــد. فقــد كان يكرههــم كراهــة المــوت وحقــد عــلى جنســهم  وأخــذ يرغــي ويزب
ــدأ «نصــير» إلا بعــد  ــه. لم يه ــي عشــقها أحدهــم علي ــك الت ــت تل بعــد أن فضل
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أن زَجرتــه زجــراً عنيفــاً وتوعدتــه بالقتــل إن هــو خالــف أوامــر «الموفــق»، فلــن 
ــا إليٍّ إلى  ــي أوحــى فيه ــي مــرة أخــرى كالمــرة الســابقة الت ــه أن يورطن أســمح ل
ضرورة اقتحــام المنصــورة عــلى الزنــج بغــير اســتعداد، فلــم أنــسَ لــه ذلــك ولــن.

ــتطاع أبي  ــد اس ــواز، فق ــن الأه ــارات م ــا البش ــت علين ــر توال ــام آخ ــد أي بع
ن  اقتحامهــا عــلى الزنــج الملاعــين وقتــل منهــم مقتلــة عظيمــة. خــرج «نصــير» يؤمِّ
حــدود الأبلــة ويتلقــى الزنــوج الفــارة مــن الأهــواز ليعمــل الســيف في رقابهــم.

ــير»  ــد وافى «نص ــة، فق ــة أبي الفائق ــت حكم ــزة وبان ــت المعُج ــك حدث   هنال
ــا باســتئمان ألــف  منــدوب مــن الزنــج يطلــب اســتئمان ألفــان منهــم كــما قمن
منهــم مــن قبــل، طلــب مندوبهــم الأمــان وإجــراء العطايــا عليهــم وأن ينضمــوا 

إلى الجيــش تمامــاً كــما كان الحــال مــع الألــف الســابقين.
ــم  ــلى قتله ــرؤ ع ــم يج ــود فل ــو أس ــن ه ــلى كل م ــير» ع ــد «نص ــم حق   رغ
ــل لضمهــم إلى الجيــش، كان «نصــير» هــذه المــرة إلى أبي  ــم أن أبي يمي وهــو يعل
ــه أن  ــلى الل ــى ع ــو يتمن ــان... وه ــر الألف ــيره في أم ــه يستش ــل إلي ــربَ. فأرس أق
يغضــب عليهــم أبي ويأمــر بقتلهــم، لكــن «الموفــق» ســمح لهــم بالانضــمام إلينــا 
كســابقهم، أمــا أنــا فســعدت بانضــمام الزنــج إلينــا مجــدداً كــما كان الحــال منــذ 
ــادة  ــن أبي وف ــولا أن أحس ــا ل ــوا إلين ــان لينضم ــا كان الألف ــدة. وم ــنواتٍ بعي س

ــف الســابقين. الأل
ــوا  ــج لينضم ــك الزن ــن أولئ ــدةٍ. لم يك ــا بش ــير في صالحن ــور تس ــت الأم كان
إلينــا إلا وإن آيســوا مــن صاحبهــم. اســتطلعنا أحــوال جيــوش الزنــج والخيــارات 
الباقيــة أمامهــم والمــدن الباقيــة لهــم وتحصينــات تلــك المــدن والأعــداد والرجــال 
ــير  ــم غ ــى له ــج ولم تتبق ــدن الزن ــع م ــا عــلى جمي ــد قضين ــا ق ــإذا بن ــاد، ف والعت

مدينــة يقــال لهــا المخُتــارة.
ــث»  ــم، أرســل أبي إلى «الخبي ــا وبينه ــور ذاك الحــد بينن ــا بلغــت الأم عندم



187

صاحــب الزنــج خطابــاً يدعــوه فيــه إلى التوبــة والرجــوع عــما ارتكبــه مــن المآثــم 
والمظــالم والمحــارم ودعــوى النبــوة والرســالة وخــراب البلــدان واســتحلال الفــروج 
ــين  ــذه بع ــوف يأخ ــق، ولس ــع إلى الح ــو رج ــان إن ه ــه الأم ــذل ل ــرام، وب الح
الرحمــة كــما فعــل مــع رجالــه مــن قبــل، ركــب الرســول مــن الأهــواز متحــركاً إلى 
صاحــب الزنــج صحبتــه رســالة أبي إليــه، رمقــت الرســول وهــو يختفــي في الأفــق 

ممتطيــاً مطيتــه وقلــت لأبي ســاهماً:
- هل تظنه يستجيب؟

- ذاك أمــر هــو يقــرره، أمــا نحــن فلــن نكــف عــن زحفنــا عليــه حتــى ننتهــي 
مــن تلــك اللعنــة الســوداء.
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اسمي أدهم

ربيع الآخر 267 هـ 
 كانــت الجلاميــد تتســاقط علينــا مــن كل حــدبٍ وصــوبٍ. مُتخــيرة أهدافهــا 
بــكل دقــة وكأن طيــور عملاقــة تفلتهــا مــن مناقيرهــا متخــيرة الأعيــان الهامــة في 
ــا مــع المدافعــين  ــزود عنه المنصــورة. مــرق «ســليمان» إلى الأســوار يحــاول أن ي
وبعــد أن أيقــن الخســارة انســحب عنهــا رأيتــه يتجــه إلى قــصره يحــاول إخــراج 
أهلــه منــه. تبعتــه بسرعــة وشــددته مــن ملابســه أمنعــه مــن أن يــردي نفســه، 
فقــد كانــت الجلاميــد تتســاقط بكثافــة عــلى موضــع القصــور وفي الطريــق إليهــا، 
وأي محاولــة للوصــول إلى القــصر كانــت تعنــي انتحــار مؤكــد، خلتــه يعلــم ذلــك 

ويوافــق عليــه... فحياتــه بغــير أسرتــه غــير مُتخيلــة.
كان يــصرخ بــين يــدي ويقذفني بأشــنع الألفــاظ ويدفعنــي ويكيــل اللكمات. 
ــد،  ــوتٍ مؤك ــن م ــه م ــرون إليَّ يمنعون ــم آخ ــاعدني أن انض ــوة وس ــه بق احتضنت
حتــى اضطررنــا إلى حملــه مرابعــة والابتعــاد بــه عــن لعنــات الســماء الصخريــة. 
ــرون مــن  ــم ينهزمــون ويدب ــد رأيته ــود عــلى الثغــور فق ــوت بطــرفي إلى الجن رن
أمــام الزحــف العبــاسي الكثيــف. باتــت الأمــور محســومة وأن الهــرب هــو الخيــار 

الــذكي الوحيــد.
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 خرجنــا مــن أبــواب المدينــة الغربيــة والجنوبيــة. فتلــك لم يكــن جنــد الخلافة 
ــرة، تســللنا  مرابضــين حولهــا بكثافــة. وقــد تركــز هجومهــم مــن الجهــات المغاي
بــالآلاف مــن الأبــواب والأســوار وقــد جبنــت الكمائــن الرابضــة عــن مواجهتنــا 
ــجار  ــين الأش ــا ب ــا واختفين ــد، ابتعدن ــن بعي ــهام م ــا بالس ــدأوا برمين ــروا وب فف
ــى...  ــد انته ــليمان» ق ــعرت أن «س ــقوق، ش ــين الش ــي ب ــة تختف ــئران مرتعب كف
ــه  ــة شــاخصة إلى الســماء وكأن ــين ذاهل ــروح بأع ــن ال ــاً م ــد كان جســداً خاوي ق
مجــذوب إلى نحــو خفــي. قــد أحــاط بــه الرجــال خوفــاً أن يرتــد إلى المنصــورة أو 

ــل نفســه. أن يقت
ــا أن  ــا رجــل من ــا تــترى، فقــد أخبرن ــاء المفجعــة تــبرز مــن حولن بــدأت الأنب
«العبــاس» و«نصــير» في أثرنــا مخترقــين الآجــام، كان لأســم «نصــير» أثــر ســحري 
في نفــسي. يدفــع الغضــب في عروقــي إلى حــد الاحــتراق. يولــد في أضلعــي قــوة 
ــد  ــن يري ــا م ــذٍ أني أن ــا، شــعرت حينئ ــوان بأكمله ــير أك ــادرة عــلى تدم ــة ق هائل
الارتــداد إليــه واغتيالــه وســط رجالــه. أحبــك يــا «بــشرى» ولم ولــن أســامح ذاك 
الظــالم عــلى جرائمــه. لســوف أذيقــه ســوء العــذاب قبــل أن أنحــره نحــر النعــاج. 
للحظــات بقيــت في انتشــائي أتخيــل «نصــير» بــين يــدي انتقــم منــه وأفعــل بــه 
الأفاعيــل و«بــشرى» تنظــر مُتشــفية، أفقــت وأدركــت أنــه لــن يكــون مــا تمنيــت 

إلا إن تأنيــت، الهــرب هــو الخيــار الأوحــد لا محالــة.
اســتحثت الرجــال للتوغــل أكــثر بــين الآجــام إمعانــاً في الاختفــاء. فقــد ورثــت 
ــم  ــت أقوده ــليمان». كن ــا «س ــل إليه ــي وص ــة الت ــة المذري ــد الحال ــادة بع القي
بيقــين وعــزم لا يلــين وأنــا متيقــن مــن النــصر... متيقــن مــن الوصــول إلى رقبــة 

«نصــير» مُتيقــن أني و«بــشرى» ســوف نعــود.
***
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ــدا  ــة فب ــة المتُندي ــات العريض ــوق أوراق النبات ــر ف ــات القم ــدت انعكاس تب
ــوت  ــدم، غف ــات وال ــزان والإخفاق ــوالي الأح ــم ت ــاً. رغ ــولي رائع ــن ح ــون م الك
هادئــاً وداخــلي تناغــم هائــل مــع الطبيعــة وتأمــل عميــق في حقيقــة الحيــاة. لم 
يتصــارع كل أولئــك مــن أجــل الفتــات والأمــور محســومة مــن رب العبــاد منــذ 
ــمَ اللــه الأرزاق فــأوفى لــكل مخلــوق نصيبــه مــن الســعادة كامــلاً  الأزل، قــد قَسَّ
غــير منقــوص، فلــم يطمــع بعضنــا فيــما وهبــه اللــه لغــيره.. وبينــما أنــا كذلــك 
ــا أتشــمم  ــت مــن نومــي وأن ــة في العطــن إلى أنفــي، اعتدل تســللت رائحــة غاي
العفــن أحــاول أن أعــرف مصــدره، علهــا رائحــة تحلــل أحــد الجثــث البائــدة... 
ــا  ــع م ــك الرائحــة الآن، قمــت أتتب ــما جــدد تل ــك ... ف ــر كذل ــن إن كان الأم لك

ــا. ــت إلى موضعه ــى وصل شــممت حت
 كان «أوس» مُســنداً ظهــره إلى شــجرة هائلــة ينظــر إلى داخــل صنــدوق 
ــواه  ــا احت ــاط بم ــد أح ــاَ وق ــاب عالي ــين الذب ــرة، دوى طن ــهوة ظاه ــبي بش خش
الصنــدوق مُنزعجــاً أن أحدهــم اقتحــم خلوتــه. كانــت الرائحــة لا تطــاق لكننــي 
اقتربــت أكــثر بدافــع مــن الفضــول لأعــرف المحتــوى، فــإذا بداخلــه رأس ممتلئــة 
عــوراء ســوداء حليقــة الذقــن قــد انتــشر فــوق ســطحها الديــدان الدقيقــة تتنطــع 
ــن  ــا ع ــلى صاحبه ــرف ع ــه يتع ــرأس وكأن ــب ال ــده يقل ــد «أوس» ي ــلا رادع. م ب
كثــبٍ. رفعهــا إليــه لتظهــر يــدان مبتورتــان وقــد  توســدتهما الــرأس. لم أســتطع 
ــاول أن  ــي أح ــلى فم ــدي ع ــت ي ــد وضع ــة وق ــت في سرع ــسي فتراجع ــك نف تمال
أؤخــر لحظــات التقيــؤ. لم تحتمــل نفــسي بشــاعة المنظــر وثقــل الرائحــة. تقيــأت 
ــم  ــة بـــ «أوس» فوجدته ــال المحيط ــرت إلى الرج ــم نظ ــاي ث ــت عين ــى دمع حت
يحتفظــون بمســافة بينهــم وبــين الصنــدوق وقــد هالتهــم الرائحــة هُــم الآخــرون، 

ــه مشــيراً إلى «أوس»: همــس أحدهــم في أذن زميل
ــع «عاصــم»  ــه م ــا فعل ــت م ــا حيي ــسى م ــن أن ــاً... ل ــه تمام ــد عقل ــد فق - ق
الطبيــب. قــد أجــبره عــلى ابتــلاع لحمــه ثــم أطــار رأســه بضربــة ســيف واحــدة، 
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لتتدحــرج هامتــه عــلى الأرض وتصطــدم بالهــر الــذي كان يــأكل في لســانه المبتــور 
ليهــرب الهــر أخــيراً مــن أمــام وجبتــه الشــهية، فأخــذ «أوس» رأس عاصــم بــين 

يديــه ونظــر فيهــا لوهلــة ثــم تركهــا عــلى ركبتــه ومــضى ونحــن لــه تابعــون.
ــأ  ــا أتقي ــة لي وأن ــرة «أوس» الخاطف ــي نظ ــون وافاقتن ــا يقول ــتغرقني م  اس
مُســتنداً إلى شــجرة جانبيــة، لكنــه سرعــان مــا عــاد تركيــزه الســابق مــع الــرأس 

ــة. المقطوع
     بــدا «أوس» الوحيــد المســتمتع بمحتويــات الصنــدوق المتعفنــة. كان يشــتم 
الــرأس في شــوق متأمــلاً ملامحــه في ســعادة. ينظــر إلى الأكــف المبتــورة مدققــاً في 
خيوطهــا مُســتلهماً منهــما ذكريــات قديمــة بائــدة. دس «أوس» أصبعــه في وجنــة 
الــرأس لتغــوص داخلهــا عــلى نحــو بشــع فقــد نعَِــمَ اللحــم مــن طــول مــا بقــى. 
ولمــا عــرف «أوس» ذلــك بقــى يقتطــف مــن لحــم الوجــه ويرميــه في اســتمتاع 
ماجــن، كان في رأسي تســاؤلات عــدة، منعنــي عنهــا بشــاعة مــا أرى. أمــر «أوس» 
أحــد مــن حولــه بإحضــار الأخشــاب وإعــداد النــار ثــم أخــذ يــوالي قــذف رأس 

الرجــل وأطرافــه داخلهــا وقــد تعلقــت عينيــه بالنــيران وهــي تــأكل اللحــم.
- من ذاك يا «أوس» وما حملك لأن تفعل فيه فعلتك!

رد وهو على حاله بغير أن ينظر إليَّ:
- هو بن زنا قد نال جزاءه.

 لم أشــأ أن أرى المزيــد فانصرفــت عنــه وهــو يســأل الرجــال مــن حولــه عــن 
ــي الســابق  ــت إلى مقام ــوراء، رجع ــرأس الع ــل ذو ال ــا بشــأن قت ــل أخاله تفاصي
ــتْ الرائحــة عــن المــكان  حــول الــزروع التــي انعكســت أشــعة القمــر فوقهــا، خَفَّ
لكــن ذكراهــا لبثــت في أنفــي وتلــك المظاهــر البشــعة لم تختفــي عــن مخيلتــي 

وقــد منعتنــي النــوم طــوال الليــل.
***
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ــق  ــول الطري ــوب وط ــوة القل ــي قس ــد هالتن ــلاً وق ــي مُثق ــن نوم ــت م قم
ــاس»  ــة «العب ــاول مراوغ ــد نح ــن جدي ــا التحــرك م ــى. بدأن ــلى المنُته ــق ع والقل
وشــيعته. كنــا قــد انقســمنا إلى فريقــين في رحلتنــا للهــروب مــن المنصــورة. فريــق 
صحبــة «بــن أبــان» وفريــق صحبــة «ســليمان» وذلــك حتــى يصعــب اصطيادنــا 
عــلى «العبــاس» و«نصــير». لكنهــم هــم أيضــاً تفرقــا كــما علمــت، فذهــب كل 
منهــم في اتجــاه لتضييــق الخنــاق علينــا، كانــت خيولنــا تتمخطــر صــوب المختارة، 
أخــر المــدن المنيعــة الباقيــة للزنــج. لعــل أن يكــون لنــا صحــوة منهــا فنســتطيع 
اســتعادة المجــد القديــم انطلاقــاً منهــا. كان خيــل «أوس» قريبــاً منــي، لكنــي لم 

أرد ســؤاله عــماَّ رأيــت وهــو لم يــرد الخــوض في الأمــر.
ــأول  ــاق ب ــد اللح ــول يري ــارس عج ــوم لف ــب مكت ــامعي دبي ــى إلى مس تناه
ــم أستشــعر الخــير. لم يتجــه الفــارس  ــه فل ــاً في حال ــه مُتمعن الركــب. نظــرت إلي
تلقــاء «ســليمان» لكنــه وصــل إلي وأمســك بمســارع خيلــه ليهــدئ مــن سرعتــه 

ــال: جــواري وق
ــاس»  ــان» إلى «العب ــن أب ــاع «ب ــن أتب ــل م ــف مقات ــة الأل ــم قراب ــد انض - ق
ــه  ــاس» فاستشــار الأخــير أبي ــا إلى «العب ــن رجالن ــد قادهــم رجــل م ــده، ق وجن
ــة  ــش الخلاف ــم جي ــم الآن في خض ــم. وه ــان له ــذل الأم ــلى ب ــير ع ــق الأخ فواف

ــه. ــن نواج ــن م ــب ضم ــن قري ــنواجههم ع س
جفــل قلبــي واضطربــت نفــسي وتهدجــت أنفــاسي. لم أســتطع الثبــات للخــبر 
المفجــع، قــد خسرنــا ألــف مقاتــل دفعــة واحــدة، فرغــم تــوالي الخســائر علينــا 
فلــم نفقــد خلالهــا نصــف هــذا العــدد. أخــذ الفــارس يســتطرد في حــكي التفاصيل 
وأنــا ذاهــل مــمّا يقــول، ليتهــم ماتــوا في وبــاء مــن الأوبئــة أفضــل أن ينتفــع بهــم 

«الموفــق» وابنــه، ليتــه قتلهــم فــيردع ذلــك مــن يفكــر في الارتــداد عنــا.
 نظــرت إلى «أوس» أســتلهم منــه الثبــات... فوجدتــه يرغــي ويزبــد وينقــم 
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ــيراً  ــئوم، أخ ــال المش ــل الانفص ــع تفاصي ــاولاً تتب ــه مح ــي عن ــن. أدرت عين ويلع
ــت: ــه وقل ــلاك زمــام نفــسي، فحمــدت الل اســتطعت امت

- يجــب علينــا أن نتكتــم الخــبر، فلــو عرفــه ضعــاف النفــوس أصحــاب 
المصالــح لانضمــوا إلى جيــش «الموفــق» وابنــه.

أومــأ الفــارس برأســه إيجابــاً وظــل «أوس» عــلى غضبتــه. هــو أمــر ثقيــل أن 
تتحمــل وزر الأخبــار المفجعــة وحــدك بغــير أن تملــك التخفــف عنهــا مــع غــيرك،  
جــددت في الســير وكأن في ابتعــادي عــن محــل الخــبر ابتعــاد عــن خطــره المحُدق.

 جــنَّ الليــل علينــا فعســكرنا في محلــة كثيفــة الآجــام. نتــوارى فيهــا عــن أعــين 
المطُارديــن، افترشــت بعــض الحشــائش البريــة وحاولــت أن أغــط في النــوم عــسى 

أن يتبــدل حــالي الحزيــن صبــاح اليــوم التــالي.
ــتفاق  ــد اس ــود وق ــين الجن ــصرخ ب ــم ي ــمعت أحده ــام س ــن ني ــما نح وبين
بعضهــم مفجوعــاً. كان الجنــدي يــصرخ أن عــددا غفــيرا مــن الرجــال، احتملــوا 
ــدي  ــا في ي ــقطت م ــواز، أس ــة في الأه ــش الخلاف ــة جي ــه جه ــوا ب ــاد وتحرك العت
وشــعرت بانعــدام الحيلــة تمامــاً وكأني ورقــة في مهــب الريــح، لا أســتطيع حتــى 

ــكلام. ــام مــن مــكاني وقــد عُقــد لســاني عــن ال القي
 جرد «أوس» حسامه من غماده، وشرع يصرخ:

ــن  ــة ع ــل رؤوس خائن ــين... نفص ــك اللواطي ــق أولئ ــال، فلنلح ــا رج - إليَّ ي
ــش. ــتحق العي ــة لا تس ــاد نجس أجس

 بــدأ البعــض في حمــل عتادهــم والتحــرك نحــو «أوس»، فأفقــت مــن جمودي 
ونفضــت الذهــول عــن نفــسي وصرخــت بصــوت أعــلى مــن صوته:

- اثبتــوا... فــذاك مــا يريــده «الموفــق» منــا أن نقتتــل فيــما بيننــا فتذهــب 
ريحنــا، مــن أراد أن يكــون مــع جيــش الخلافــة فليكــن معهــم، لكــن لــن يقتــل 

بعضنــا بعضــاً.
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قــرَّ صــوت العقــل في أنفــس الرجــال. حتــى أولئــك الذيــن أسرعــوا إلى «أوس» 
فقــد ثبتــوا في أماكنهــم غاضبــون يســتمعون لمــا أقــول. طلبــت مــن أصحــابي أن 
يَعــدوا لي مقامــاً أتحــدث منــه إلى الرجــال، فوقفــت فــوق صخــرة ناتئــة أضاءهــا 

القمــر، ســميت اللــه وصليــت عــلى رســول اللــه ثــم قلــت:
- هــل يتذكــر أحدنــا لمَّ خرجنــا عــلى الخليفــة؟ قــد خرجنــا عليــه لمــا لاقينــاه 
مــن صنــوف الظلــم والعــذاب والإهانــة، كيــف تــم اصطيادنــا وآباؤنــا مــن أوطاننا 
لنكــون عبيــداً لقــومٍ مــا جعــل اللــه لهــم علينــا مــن ســلطان. أنــا مســلم والحمــد 
عــون الإســلام؛ والإســلام منهــم بــراء. فــما أوصاهــم  للــه، أمــا أولئــك الخلفــاء فيَدَّ
ــبوا  ــم اكتس ــو أنه ــى ل ــي، وحت ــوغ شرع ــير مص ــم بغ ــتعبدوا غيره ــه أن يس الل

بعضنــا بمــا حللــه اللــه مــن وســائل، فهــل عاملونــا بمــا يــرضي اللــه ورســوله؟ 
ســكت لوهلــة أســتطلع الوجــوه مــن حــولي والتقــط أنفــاسي المتهدجــة مــن 

فــرط الــصراخ:
- قــد أجاعونــا وضربونــا وأوجعونــا وتركونــا ننــام في العــراء، حُرمنــا الطعــوم 
وقَطَّعــوا منــا الذكــور. وصرنــا منهــم بمنزلــة الــدواب مــن الأســياد، فهــل ترضــون 
العــودة إلى تلــك المنزلــة المزُلــة المهينــة؟ هــل تبدلــون مــن بعــد قــوة... ضعفــاً، 
مــن بعــد عــزة وإكبــار... مزلــة وصغــار.. لم أكــن مثلكــم... لكنــي أعلــم بحالكــم. 
ــم  ــة، كنت ــه البائس ــتمرار في حيات ــن الاس ــه ع ــوت نفس ــى الم ــم يتمن كان أكثرك
تنامــون تدعــون اللــه تعــالى ألا تطــل عليكــم الشــمس مــن جديــد، وأنتــم الآن 
ــة كل  ــار ومواجه ــة الانتص ــون فرص ــه، تملك ــر كل ــير الأم ــة لتغي ــون الفرص تملك
ــوا  ــاه، ولتثبت ــه إي ــه الل ــذي أنزل ــه ال ــم في مقام ــرط أحدك ــلا يف ــار، ف ــبر جب متك

حتــى يأتــين اليقــين.
ــم إلى الأرض  ــر بعضه ــد نظ ــه.. وق ــا قلت ــوذ بم ــولي مأخ ــن ح ــع م كان الجم
مطرقــين في خــزي. شــعرت أن مــا قــد قلتــه قــد وصــل إلى قلوبهــم، فــما يقــال 

ــه صــدور المتُلقــين: عــن يقــين تنــشرح ل
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- ثــم مــا يدريكــم إن وصــل أولئــك إلى «الموفــق» أن يقتلهــم انتقامــاً منهــم، 
ــا وضمهــم إلى الجيــش، لكــن ذاك قــد يكــون لأمــد  ــه قبــل جماعــة من أعلــم أن
طــال أم قــصر... ثــم يقتلهــم ويتخلــص منهــم منتقــماً، أســمعوا واعــوا وأخلصــوا 

النيــة للــه تخلــص الدنيــا لكــم ويكــون النــصر حليفكــم.
ــت  ــت. جفل ــا قل ــي م ــد رضــوا من ــدأ الرجــال في الانــصراف مــن حــولي وق ب
ــد  ــه وق ــا أكبرت ــذي طالم ــدام ال ــد المق ــا لمحــت أعــين «ســليمان» ذاك القائ عندم
رحــل بريــق القيــادة عــن عينيــه وقــد بــات يحــدق فيَّ بأعــين قــد بهتــت داخلهــا 
ــع  ــصرف م ــره وان ــد أولاني ظه ــه وق ــا وجدت ــت أعينن ــا التق ــروح. ولم ــعلة ال ش

ــين. المنصرف
ــن  ــين م ــل ألف ــد قب ــق» ق ــار أن «الموف ــا الأخب ــالي وافتن ــوم الت ــاء الي في مس
ــم «الموفــق» كــما  ــم يقتله ــل ذاك الخــبر، فل ــم قب ــا. لم أكــن أعــرف عدته رجالن
ــي أحدهــم عــلى خــبر مشــؤوم  ــاً أن يوقظن ــة مُرتعب ــك الليل ــت تل ــت، فلبث تمني
آخــر وأن بعضنــا قــد تخــلى عنــا وانضــم إلى جيــش الخلافــة، لكــن حمــداً  للــه أن 

ــة. ــرُ رحيم ــالي تَمُ ذاك لم يحــدث، فبعــض اللي
مــرت أيــامٍ أخَُــر حتــى وصلنــا إلى المختــارة مدينــة الزنــج التــي يســكنها «عــلي 
بــن محمــد». صــارت المختــارة رمــزاً للصمــود وأملنــا الباقــي أن تكــون لنــا الغلبــة 
مــرة أخــرى، فلــم يبــقَ لنــا أرض غيرهــا بعــض أن اســتولى «الموفــق» وابنــه عــلى 
ــى  ــا حت ــاء في أكثرن ــدد الرج ــارة فتج ــوار المخت ــت أس ــوب، لاح ــدن الجن ــثر م أك
ــال  ــه، فق ــت أول مــن تحــدث إلي ــدة لســانة تنحــل. وكن ــدأت عق «ســليمان» ب

بصــوتٍ واهــن:
- بارك الله فيك يا «أدهم»، قد أحسنت عندما اشتد علينا الأمر.

رَبَّتْ على كتفه قائلاً:
- أنت القدوة والمثل، هي كبوة نمر بها وسنفيق عنها عمأَّ قليل.
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رد عليَّ «سليمان» بغمغمة أليمة لم أتبين فحواها.
 لما دخلنا أبواب المدينة وبمجرد وصولنا أرسل «علي» في طلب سليمان.

- فلتــأت معــي، فأنــت مــن خضــت غــمار المواجهــات الأخــيرة ومــا بي طاقــة 
للــكلام.

 اســتجبت لرغبتــه وتوجهــت معــه مبــاشرة تلقــاء قــصر «عــلي». هــي المــرة 
ر لي لقــاءه مــرة. كان  الأولى التــي أراه فيهــا، كنــت أســمع عنــه الأســاطير ولم يُقــدَّ
أســمر البــشرة وليــس أبيضهــا، في ملامحــه قســمات عربيــة واضحــة، فهــو يشــبه 
ــه  ــار التــي توالــت علي ــاً عــلى شــؤم الأخب ــدا هادئ عمــوم العــرب في كل شيء، ب

مــن جيوشــه المنتــشرة في الجنــوب.
 رَحَــبَ بنــا «عــلي» ، وســأل «ســليمان» عــن الأحــوال والمــآل. جــاوب 
«ســليمان» بكلــماتٍ مقتضبــة ثــم نظــر تلقــائي يســتحثني الإكــمال، فأكملــت عنــه 
ــدا «عــلي» مُستحســناً فعــالي وهــو  عتْ مــا أقــول برأيــي. ب مُسترســلاً وقــد شــفَّ
يهــز رأســه مشــجعاً راضيــاً بــين الجملــة والأخــرى رغــم ســوء الأخبــار بالجملــة.

بعــد أن انتهيــت بــدأ هــو في إخبارنــا برأيــه في مــا كان ويصــدر أوامــره فيــما 
ــه مأخــوذاً..  ــت أســتمع ل ــما كن ــاً، وبين ــلاً حصيف ــاً عاق ــه فصيح هــو آت. وجدت
ــاً  ــا مُنحني ــل علين ــل الرج ــه، فدخ ــأذن ل ــه ف ــن خواص ــداً م ــا واح ــتأذن علين اس

ليقــول:
- رحــم اللــه ســيدي ... جنــد «الموفــق» و«العبــاس» في طريقهــم إلى المختــارة 

رُ عددهــم بخمســين ألــف مقاتــل. في جنــد يقَُــدَّ
***
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أنا الموفق

267 هـ 
توالــت الانتصــارات علينــا كأمطــار مُباركــة تنهمــر مــن فيــض كريــم. قــد بارك 
ــولا انتصــاره عــلى  ــا ل ــم نكــن لننجــز مــا أنجزن ــه لي في ولــدي «العبــاس»، فل الل
«ســليمان» يــوم «واســط». قــد أزال ذلــك النــصر حجــر العــثرة مــن أمــام جيوشــنا 
ــوم مطــير.. أخالكــم  ــة بي ــوب كانســياب المــاء في دجل الجــرارة لننســاب في الجن
تتفقــون معــي وأن «العبــاس» هــو مــن يســتحق الخلافــة وليــس أخــي الســكير 
المتربــص المتماهــي في الاختبــاء خلــف أســوار ســامراء المنيعــة، ولا يســتحقها ابنــه 
ــاه مــن رمــل  ــه يخــاف أن تتغــبر قدم ــاه «المعتمــد» في كنف ــذي أبق ــد ال الرعدي
الطريــق، لكــن لا بــأس... كُلٌ يُشَــكِّل نطفتــه عــلى مــا يحــب ويــرضى.. قــد أحببت 
للـــ «عبــاس» أن تثقلــه المعــارك وأن يبتنــي مــن معامعهــا مجــده الأبــدي الــذي 
ســيدفعه إلى الخلافــة دفعــاً. فقــد عــرف النــاس مــن أولي البــأس الذيــن يعُتمَــد 
ــوب،  ــرزت الســيوف وتخطفــت القل ــأون إن ب عليهــم في الشــدائد... ومــن يختب

فالحيــاة عادلــة ولســوف تعطــي كلٌ مــا يســتحق.
نحــن الآن عــلى مشــارف المختــارة آخــر معاقــل الزنــج. فــإن دمرتهــا عليهــم 
فلــن تقــم لهــم قائمــة بعدهــا أبــداً. وأنــا الآن في أفضــل حــالاتي فالـــ «عبــاس» عن 
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يمينــي و«نصــير» عــن شــمالي وجنــدي المخُلصــين الملُهمــين بآمــال النــصر حــولي 
مــن كل صــوب. 

ــترق  ــة تخ ــرة ضخم ــع بصخ ــئ الجمي ــة ليتفاج ــوار المدين ــن أس ــا م  اقتربن
ــاه وفرســه وقــد أصابــت مــن  الهــواء وتصــدم فــارس مــن الفرســان ســاحقة إي
ــرسي،  ــن ف ــل خطــوات م ــاً قب ــت تمام ــى توقف ــة حت ــات بالغ ــده بإصاب ــم بع هُ

ــال: ــت في الرج زعق
- توقفوا...

ــد  ــة لأجــد مجموعــة مــن الجن ــة العالي ــاءات المدين جلــت بنظــري فــوق بن
يلقمــون المقــلاع مــرة أخــرى في الوقــت نفســه الــذي اندفعــت فيــه صخــرة أخــرى 

تكســح مــا أمامهــا مــن رجــال راجلــة وراكبــة عــلى بُعــد مئــات الأمتــار منــي.
- تراجعوا...

رجعــت بالرجــال قــدر فرســخ مُتوقيــاً مرمــى الصخــور الســاحقة.  لن أســتطع 
ــم  ــدة، فمجانيقه ــة العني ــك المدين ــوار تل ــد أس ــق ض ــتخدم المجاني ــوم أن اس الي
عاليــة وطائلــة، ويجــب أن أقــترب بالمجانيــق كثــيراً حتــى أســتطيع النيــل منهــم 
ــش  ــررت أن أعســكر بالجي ــي أولاً.. ق ــم من ــوا هُ ــد نال ــن يكــون إلا وق ــك ل وذل
حــول المدينــة مُحــاصراً لهــا حتــى يفتــح اللــه عــليَّ بســبيلٍ أســتطيع منــه النفــاذ 

إلى أعماقهــم.
ــه تعــالى  ــم إن الل ــدى عــلى مُكــث، ث ــبرم، فبعــض الأمــور تتب  لم أشــعر بالت
نصرَََنــا في أكــثر مــن موضــع وهــم الآن محصــورون في تلــك البقعــة المنُعزلــة مــن 

ــصرون. ــم منت ــا عليه ــب أنن الأرض، ولا ري
اســتدعيت «نصــير» وأصــدرت إليــه الأوامــر أن يقــوم بنــشر الكمائــن حــول 
المدينــة لإحــكام الســيطرة عليهــا ومنــع أي متــاع أن يدخلهــا وأي رجــل أن يخــرج 

منهــا، انــصرف «نصــير» مُنفــذاً وبقــى «العبــاس» يســألني شــارداً:
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- مــا العمــل يــا أبي؟ فتلــك المدينــة غايــة في الإحــكام قــد حوطوهــا بــآلات 
كثــيرة مــن مجانيــق وعــرادات وقُــسي.

 لــكل معضلــة حــل...  ولــكل إحــكام ثغــرة، وتلــك الثغــرة موجــودة في مــكان 
ــى  ــت حت ــض الوق ــاج بع ــو.. نحت ــا للت ــد وصلن ــا وق ــا أعينن ــط لا تلقطه ــا، فق م
تســتطيع أعيننــا التقاطهــا بعــد اعتيــاد المــكان، وطالمــا كانــت المدينــة مُحــاصرة 
وقــد مكــن اللــه لنــا مــا حولهــا مــن المــدن... فاطمــئن يــا بنــي فالنــصر مســألة 

وقــت، فقــط علينــا ألا نتــسرع وأن نتدبــر أمرنــا بالحكمــة.
أرســلت إلى «المعتمــد» في ســامراء أخــبره بمــا آل إليــه الأمــر حتــى الآن 
وســألته أن يدعمنــا بخــط موصــول مــن المــدد يصــل الشــمال بالجنــوب حتــى لا 
ينقطــع عنــا الــزاد ولا ييــأس عنــا الرجــال. أعــرف أن «المعتمــد» لــن يخلــص النيــة 
ــج  ــق في دعمــه الآن لأن شــأن الزن ــي أث ــى لي الســوء، لكن ــه يتمن ــي وأن لي ولابن

والقضــاء عليهــم الآن يشــغله أكــثر مــن القضــاء عــلى أخيــه وبــن أخيــه.
صبــاح اليــوم التــالي أرســلت الرجــال في كل حــدبٍ حــول المدينــة يســتطلعون 
أخبارهــا فيحصــون آلاتهــا ويقيســون أســوارها ويعرفــون أبوابهــا ويســبرون 
ــة، فقــد أحســن  ــك المدين ــة لتل غــور أسرارهــا.. فــما وقفــت عــلى نقطــة ضعيف
«الخبيــث» تحصينهــا، لكــن تــوالى الدعــم علينــا مــن ســامراء وجاءنــا الهدامــون 
ــا  ــودوا إلين ــل أن يع ــدت إلى القواف ــزاد. فعه ــن ال ــير م ــل والكث ــاب الحي وأصح
في وقــتٍ معتــادٍ معلــوم حتــى تنتظــم علينــا الأمــور، واتفقــت مــع العبــاس أن 
يقســم الجنــود إلى أدوار.. فيتــدلى بعضهــم إلى أسرهــم مــدة عشريــن يومــاً ثــم 
ــه ســوف  ــد أدركــت أن ــر.. فق ــم الأم ــى لا يثقــل عليه يعــودون مــرة أخــرى حت
يطــول بنــا المقــام متربصــين أمــام تلــك الأســوار الشــواهق والمجانيــق الســواحق.

***
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كان يؤرقنــي عــدم مُكنــة الاقــتراب مــن أســوار المدينــة، فلــن أعــرف ثغراتهــا 
إلا إن اقــترب منهــا الرجــال عــن كثــب. حســمت أمــري وأرســلت إلى «العبــاس» 
ــك  ــة وذل ــة الغربي ــد أســوار المدين ــج عن ــاوش الزن ــه أن ين ــت من أجلســته وطلب

حتــى ننتقــي لأنفســنا موضعــاً يمكننــا النيــل منهــم فيــه:
ــب.  ــما يج ــورة ك ــل لي الص ــيرك لينق ــق في غ ــما أث ــك ف ــي علي ــم قلق - رغ
تحــركات جيشــنا تعتمــد عــلى ذاك الاســتطلاع الــذي ســوف تجريــه، ومــا أظنهــم 
ــير  ــك.. فلتتخ ــوا مواجهت ــير أن يحاول ــم بغ ــوار مدينته ــن أس ــترب م ــك تق تاركين
مجموعــة مــن أفضــل الرجــال وأطوعهــم ولتتخــذوا مــن المقاليــع تقــاة فــلا شــك 
ــة  ــح زاوي ــة وتصُب ــى تنطــوا تحــت أســوار المدين أنهــم ســوف يســتخدمونها حت

ــل منكــم مســتحيلة. الني
ــت عــلى كتفــه وقبلتــه بــين عينيــه  بــدا عــلى ملامحــه الرضــاء والفهــم، فربَّ
ودعــوت لــه. تركتــه يعــد الرجــال كــما يشــتهي، ومــا هــي إلا ســاعات آخــر حتــى 
كانــت سريتــه تتحــرك.. شــعرت بالهواجــس تلتهمنــي فخــوفي عــلى ولــدي غلــب 
ــزَ جميــع المشــاركين بالخيــل حتــى  شــجاعتي ويقينــي، لكــن للــضرورة أحــكام، جَهَّ
ــت  ــارة، كن ــوار المخت ــم إلى أس ــين وصوله ــع لح ــة المقالي ــم مراوغ ــهل عليه يس

أتشــاغل عــن تجهزهــم وأنــا اتابعهــم عــلى بعــد مئــات الأمتــار.
***

 تحــرك الركــب ورجعــت إلى خيمتــي لا أجــد اطمئنانــاً إلا في صلــوات 
متواصلــة ســجدتها حتــى اطمأنــت نفــسي. توالــت الاخبــار حينهــا وأن العبــاس 
اســتطاع الوصــول إلى أســوار المدينــة رغــم الصخــور المتُســاقطة، وبينــما يحــكي لي 
الجنــدي مــا حــدث... تناهــت جلبــة في الخــارج إلى مســامعي ووجــدت العبــاس 

يقــف ســالماً في وســط خيمتــي.
قمــت احتضنــه بغــير أن يمنعنــي وقــار. فشــممت شــعره المعُــرَّق حتــى خلتــه 
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ــكاً  ــت مُمس ــواري ولا زل ــته ج ــه، أجلس ــت ألاعب ــا كن ــذي طالم ــير ال ذاك الصغ
بذراعــه وســألته:

ــي.. احــك لي مــا حــدث، وكيــف وجــدت  ــا بن ــك ي ــه عــلى عودت - حمــداً لل
ــا. ــة وتحصيناته المدين

ربَّتَ على يدي مُطمئناً لأترك ذراعه وقال: 
ــدأت  ــوق الأســوار وب ــة تراصــوا ف ــا المباغت ــج لهجمتن ــا اســتفاق الزن - عندم
المقاليــع في العمــل، لكنهــا لم تســتطع النيــل منــا... فقــد كانــت حركــة المجانيــق 
ثقيلــة وقــد خفــت مناورتنــا عــلى صهــوة الجيــاد، دنونــا مــن الأســوار فــإذا بعــض 
رجــالات الزنــج يطلقــون علينــا الســهام، فنالنــا منهــم بعــض مــا رمــوا. لم تمــض 
دقائــق حتــى ســار إلينــا جمــع كبــير مــن الرجــال يبــدو أنهــم قــد خرجــوا مــن 
ــا، ورغــم كــثرة أعدادهــم  ــين مكانه ــي لم أتب ــة بالســور الت ــواب الملُحق أحــد الأب
ــا  ــت نصالن ــوم.. فكان ــم يُســاقون إلى مصــير محت ــم وكأنه ــت هممه ــد تخاذل فق
تنــال منهــم بغــير عنــاء، لكــن الكــثرة تغلــب الشــجاعة ولــو كنــا كُــثرَّ لنلنــا منهــم 

نيــلاً عظيــماً، تراجعنــا عنهــم تراجعــاً محســوباً وارتددنــا مــن حيــث أتينــا.
- وماذا رأيت من التحصينات حين عاينتها عن قرب؟

ــق  ــافها، والمجاني ــب اكتش ــط، يصع ــون الحائ ــة لل ــرة وموافق ــواب غائ - الأب
ــترب كان. ــن أي مُق ــال م ــات فتن ــع الجه ــن جمي ــة م ــط بالمدين ــها تحي نفس

- وكيف ترانا ننفذ إلى أولئك الملاعين؟
- لا حيلــة لنــا إلا أن اقتحمنــا الأســوار عليهــم.. والأســوار عامــة هشــة واهيــة 
امــين إلى موضعــي الــذي  فيمكــن تخريبهــا بســهولة، فــان اســتطعنا إيصــال الهدَّ

كنــت عليــه وحمايتهــم فيُمكــن هــدم الأســوار والنفــاذ إليهــم منهــا.
 لم اســترح كثــيراً لمــا يقــول، لكــن لم أجــد حــل أفضــل مــن ذلــك، قمــت وقــد 

ربَّــت عــلى كتفــه مجــدداً.
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- فلتذهب وتسترح في خيمتك فأنت  في أمس الحاجة لذلك.
انــصرف «العبــاس» فأرســلت في طلــب «نصــير» وطلبــت منه تأمين معســكرنا 
عــلى نوبــات حتــى لا يباغتنــا الزنــج في هجمــة ليليــة، فأمــر صاحــب الزنــج ســوف 

يطــول فســتكون تلــك المدينــة عائــق جبــار يمنعنــا مــن الوصــول إليه.
***

  الأمــر الــذي يُعَــوَّلُ عليــه الآن، ضروررة تــوالي المـُـدد علينــا مــن ســامراء، لإن 
ــا فنحــن  ــد داعمن ــه لا ب ــا، لكن ــا ويهــون أمرن ــا «المعتمــد» ســتجف فروعن خذلن
ســيفه ودرعــه، فليــس لــه مــن دوننــا مــن يدفــع الزنــج عــن ملكــه، إمــا إن فرغنــا 

مــن الزنــج فســوف يكــون بيننــا مــن بعدهــا أمــر.
 بــدا ثمــر السياســات التــي انتهجتهــا قبــل الزنــج يينــع. فقــد توالــت علينــا 
منهــم أفواجــاً قــد فــروا مــن صاحبهــم لينضمــوا إلينــا، تشــجعوا بعــد أن قبلنــا 

أصحابهــم مــن قبــل بغــير انتقــام. تفاءلــت بهــم لأكــثر مــن ســبب...
أولاً: أنضمامهم إلينا يعكس روح التخاذل لدى الزنج وعدم ثقتهم في النصر.

ثانيــاً: كلــما تــوالى علينــا أعــداد منهــم وقبلناهــم كان ذاك بشــارة أن ينضــم 
إلينــا المزيــد.

ثالثــاً: مــن أولئــك نســتطيع معرفــة أسرار الزنــج منهــم وماهيــة تحصيناتهــم 
وتفاصيــل اســتعداداتهم.

***
طلــب أحــد الزنــج المنضمــون حديثــاً التقابــل معــي لأمــرٍ هــام، قبلــت ذلــك 

فانحنــى العبــد قائــلاً:
- اســتمحيك عــذراً ســيدي لكنــه أمــر هــام وضرورة ملحــة فـ»عــلي» يســتعد 

الآن لمباغتتكــم بهجمــة غــير تقليديــة.
اعتدلت في مجلسي مُنتبهاً أنتظر سماع المزيد فقال:
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- قــد أرســل «عــلي» إلى «بــن أبــان» أحــد أفضــل قــواده ليكــون عــلى رأس 
ــن  ــرب م ــام بالق ــين الآج ــون ب ــج فيختف ــلي الزن ــل مقات ــن أفض ــة آلاف م خمس
معســكرك فتكــون مناوشــة بينكــم وبينهــم حتــى يتــم اســتدراجكم داخــل 

ــم. ــهل هزيمتك ــة فتس ــات الكثيف الغاب
- وأين هم الآن؟

- غلــب الظــن أنهــم محتســبون في مكامنهــم خلــف الآجــام، يمكنــك ارســال 
الرجــال للتثبــت مــن صــدق مــا أقــول.

ــم  ــاس» فقصصــت عليه ــه مــن أمامــي وأرســلت إلى «نصــير» و«العب  صرفت
الخــبر واســتشرتهم في الأمــر.. بــدا «العبــاس» أكــثر تحمســاً وقــد التــزم «نصــير» 
الصمــت، لكنهــم اتفقــوا عــلى ضرورة اســتطلاع الخــبر، فــان صــدق فــلا بــد مــن 
ــؤن  ــاً للم ــون عائق ــى لا يكون ــرق حت ــة في الط ــات الكامن ــك الجماع ــأة تل مفاج

ــا مــن العاصمــة العباســية. الــواردة إلين
ــاً «ونصــير» محجــماً، ورغــم اغتياظــي  ــاس» مقدم ــدا «العب ــد الخــبر وب  تأك
ــن  ــرات م ــه م ــما أرغمت ــه ك ــلى إرغام ــدرتي ع ــم ق ــير» ورغ ــام «نص ــن أحج م
قبــل فلــم أملــك غــير إرســال «العبــاس» ليلاقــي «بــن أبــان» فالمواجهــة هامــة 
ونتائجهــا وخيمــة.. ولا أريــد الاســتعانة بمــن مــلأني الشــك منــه متأثــراً بمشــاعر 
الأبــوة وقــد قصــدت أن أنحيهــا منــذ بدايــة اســتعانتي بالـــ «عبــاس» في حمــلاتي 

ــج.  وهــو مــا كان ...  عــلى الزن
أمنيــة كل أب أن يكــون ابنــه أفضــل منــه، لكــن الحــق يقــال: فــإن العبــاس 
ــل بي  ــد وص ــجع، فق ــول وأذكى وأش ــم وأط ــد كان أوس ــير، فق ــي بكث ــل من أفض
ــه، فــصرت لا أتحــرج مــن تســليم  ــام إلي ــان الت ــاس إلى الاطمئن الحــال مــع العب
ــن  ــير م ــه ولا أجــد في نفــسي غضاضــة أن أســير وراءه في الكث ــادة إلي عصــا القي

ــق. ــي الفكــر ويســتبد بي القل ــا يعيين المغــازي عندم
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وقــد كانــت معركــة «العبــاس» مــع «بــن أبــان» واحــدة مــن تلــك المعــارك 
التــي تثبــت مــا أشرت إليــه... 

ــة  ــف قراب ــل، فكل ــب وراج ــف راك ــن أل ــلى رأس عشري ــاس ع ــرك العب  تح
ثلاثــة عــشر ألفــاً لإحاطــة الغابــات مــن أطرافهــا الأربعــة وارتكــز بســبعة آلاف في 
الضلــع الغــربي وتحــرك بهــم في خــط واحــد جهــة الأمــام.. فأخــذ جنــد «بــن أبان» 
ــد شــعرها  ــل مــن رأس صبيــة يُمسََ يتقافــزون مــن خلــف الأشــجار كتقافــز القُمَّ
بمشــطٍ ضيــق الأســنان.. تفاجــئ الزنــج بهجمــة «العبــاس» فقــد بــدت قفزاتهــم 
مــن فــوق الأشــجار مرتجلــة فســهل عــلى جندنــا ســحقهم قُدُمــاً، حــاول بعضهــم 
التراجــع للخلــف للانضــمام إلى زملائهــم حتــى يتراكمــوا في أعــداد تســاعدهم عــلى 
ــن ضروب  ــاً م ــم ضرب ــة وتجمعه ــم بطيئ ــت تحركاته ــاً كان ــن دائم ــة، لك المواجه
ــى  ــا البعــض، حت ــف أشــجار متباعــدة عــن بعضه ــوا خل المســتحيل، فقــد اختبئ
الهــروب كان حلــماً عزيــزاً قــد صَعــب عليهــم تحقيقــه بســبب الحصــار المــضروب 
عليهــم مــن نواحــي الأرض الأربعــة.. مــن يحــاول الفــرار شــمالاً أو جنبــاً شرقــاً أو 

غربــاً كان يســتفيق عــلى نصــال أســلحتنا لا محالــة.
اختلطــت ميــاه المســتنقعات الآســنة بالدمــاء الزنجيــة القانيــة لتــزداد 
ــاً  ــه المســتنقعات حي ــن لم تشــقه الســيوف ابتلعت ــا توحشــاً. مَ الزواحــف داخله
ــوارث  ــد الك ــن أش ــة م ــلى كارث ــج ع ــتفاق الزن ــى اس ــاعات حت ــي إلا س ــما ه ف

ــدة. ــادٍ بعي ــذ آم ــة من الواقع
- و«بن أبان» يا «عباس»

ــاً في أحــد المســتنقعات أو  ــون غارق ــد يك ــا أبي، ق ــر ي ــلى أث ــه ع ــف ل - لم أق
أنــه لم يكــن وســط جنــوده مــن البدايــة، فاحتــمال هربــه ضئيــلاً جــداً مــع ذاك 

الحصــار المحُكــم المــضروب عــلى الأرض.
 رغــم الفخــر الــذي مــلأني مــن جــراء النــصر المبــين، فقــد شــاب طيــب نفــسي 
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بعــض الكــدر بســبب عــدم النيــل مــن «بــن أبــان» فقــد كان الأخــير مــن أكــثر 
ــه ســيفت في عضــد الخبيــث  ــل من ــة، وكان الني ــواد «الخبيــث» ضراوة وعدائي ق
ــا وكل في  ــه علين ــه ب ــنَّ الل ــا م ــل الآن بم ــأس، فلنحتف ــن لا ب ــصى، لك ــد الأق للح

ميعــاد بمشــيئة اللــه.
***
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اسمي أدهم

267 هـ 
 بالتأكيــد أريــد قتــل «نصــيراً» وليســمع دبيــب أقدامــي الفرحــة فــوق قــبره 
المهجــور، فالانتقــام شــهوة شــهية تــسري في دمــاء أصحابهــا وتخمــش في جــدران 
أنفســهم حتــى يُلبــون النــداء، لكــن لم يكــن الانتقــام هــو دافعــي الوحيــد مــن 
قتــل «نصــير»، فخــوفي عــلى «بــشرى» كان يفــوق شــهوة الانتقــام في نفــسي، فــإن 
آب ذاك المأفــون إليهــا فــلا أضمــن أن يتركهــا بغــير إيــذاء. ويبــدو أن أمرنــا معهــم 

ســوف يطــول، وأخــاف أن يمســها الــضر.
ــا، فقــد  ــين الشــديد إليه ــل مــن رمضــان، شــعرت بالحن ــام الأوائ ــا في الأي كن
ارتبطــت ذكــرى الشــهر بهــا. مــال الذكريــات تتداعــى في جنبــات نفــسي كشــلالٍ 
ــل  ــم صلي ــك ... رغ ــتاق إلي ــم أش ــشرى» ك ــوح، واه «ب ــي إلى الجم ــادر يدفعن ه
ــكِ  ــا ل ــق، أن ــر المجاني ــهام... ونذي ــج الس ــول... وهزي ــل الخي ــيوف...  وصهي الس
وأنــتِ لي... مــا طــال الزمــن ومــرت الدهــور، أنــا لــكِ وأنــتِ لي... في هــذه الحيــاة 

أو بعــد التقــام القبــور.
ــلى  ــوَّف ع ــى أني أخ ــا، حت ــير في صالحن ــور لا تس ــشرى» الأم ــا «ب ــف ي للأس

ــة.  ــم المتتالي ــاء الهزائ ــدرك أنب ــلى ص ــم ع ــا تجث ــسي... عندم ــن نف ــك م حزن
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ــم  ــا هاج ــة عندم ــة هائل ــا مذبح ــق فين ــن الموف ــاس» ب ــرى «العب ــد أج فق
أولئــك المخُتبئــين خلــف الآجــام، فأخذهــم بغتــة وأخــذ يحصــد أرواحهــم حصــداً 
ــر  ــا للأحم ــار في لونه ــاه الأنه ــتحالت مي ــي واس ــراف حبيبت ــت الأط ــيراً. تمزق وف
القــاني. كانــت تحيــط بنــا الرائحــة المريعــة مــن كل مــكان، لكنــي اســتطعت أن 
ــوت  ــب بالم ــي أرح ــولي يجعلن ــا ح ــكل م ــك، ف ــن أجل ــط م ــاتي فق ــظ بحي أحتف
صديقــاً ومُخلَّصــاً، فليــس عــلى الأرض مــن شيء يســتحق الحيــاة إلاكِ حبيبتــي.

ــاس في  ــا ســأله الن ــى أن «عــلي» أنكرهــا عندم ــا مفجعــة حت ــت هزيمتن  كان
ــكان يقــول:  ــدي، ف ــارة عــن مصــير الخمســة آلاف جن المخت

- سرية «بن أبان» في أمان.
 كان الشــك يغمــر الجميــع، ولمــا عــرف «الموفــق» أن «عــلي» يحــاول طمأنــة 
ــة  ــرؤوس المقطوع ــر بال ــين، فأم ــم بالخــبر اليق ــح باله ــرض إلا أن يري ــوم لم ي الق
ــة،  ــق ورماهــا لتســقط داخــل المدين ــا عــلى مجاني ــة فوضعه والأوصــال المفصول
فلــما رآهــا النــاس عرفوهــا... ولم يســتطع أحــد الاحتفــاظ برباطــة جأشــه، 

ــه. ــق» وابن ــب آذان «الموف ــوت النحي ــغ ص ــى بل ــكاء حت ــزع والب ــروا الج فأظه
 مــا أشــبه الأمــس باليــوم حبيبتــي، فقــد أخــبرني «ســليمان» أن هــذا العويــل 
الــذي يــتردد صــداه في المختــارة يذكــره بعويــل يــوم البــصرة منــذ عــشر أعــوام، 
عندمــا دخلهــا «عــلي» عنــوة واســتطاع إخضــاع أهلهــا بعــد أن أضمــروا لــه الــشر 
ــا... فقــد قــال تعــالى «ويذيــق  ــه عــلى بعضه ــدان يســلطها الل ــوه، هــي أب وخان
ــقَ الــرؤوس عــلى أصحابهــا...  بعضكــم بــأس بعــض»، لكــن «عــلي» يومهــا لم يل
فقــد جمعهــا وســمح للنــاس أن يأخــذوا مــا عرفــوه منهــا، فليتغمــد اللــه الــكل 

برحمتــه ولتغمــر حكمتــه الجميــع.
اشــتد الحصــار علينــا يــا بــشرى، ولم يعــد النــاس قادريــن عــلى الصــبر بعدمــا 
تلقفــوا رؤوس أبنائهــم مــن خلــف أســوار المدينــة.. بــدأت أفــواج سريــة تخــرج 
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ــه، كان  ــوم والآخــر لتنضــم إلى «الموفــق» وابن ــين الي ــة ب ــين شــقوق المدين مــن ب
ــه  ــد أثخنت ــدٍ ق ــن جس ــزف دمٍ م ــة كن ــوار المدين ــارج أس ــون خ ــال يتدفق الرج
الجــراح، وإن دام الحــال عــلى ذلــك فلســوف يفنــى الجســد وتنتهــي ثورتنــا بعــد 

ســنوات الكفــاح المريــرة.
ــة  ــين سري ــق» فع ــد «الموف ــن جن ــذاء ع ــدد والغ ــف الم ــلي» أن يوق أراد «ع
للتســلل خلــف اســتحكامات العــدو عســاها أن تمنــع عنهــم المــيرة. حققــت تلــك 
السريــة نجاحــاً محــدوداً لكــن عندمــا علــم «الموفــق» بأمرهــا جهــز سريــة أخــرى 
للتصــدي لهــا وإفنائهــا وتحريــر طريــق المــدد مــرة أخــرى.. وهــو مــا كان، فلــم 
تســتطع سريتنــا مواجهــة سريتهــم، وفنيــت عــن بكــرة أبيهــا، ليــس عــن ضعــف 
ــا بطبيعــة الأرض ومخارجهــا  ــا ننتــصر عليهــم بعلمن ... وكن ــثرَّ حبيبتــي لكنهــم كُ
ــك الثعالــب خــبروا الأرض الآن بعــد جهــلٍ مــن كــثرة مــا  ــا، لكــن أولئ ومداخله

لاقيناهــم فوقهــا.
ــة.  ــوار سراً وعلاني ــين الأس ــن ب ــون م ــال يخرج ــات الرج ــف وب ــتمر النزي اس
وبــات الجســد المنهــك عــلى وشــك المــوت، وفي أحــد الأيــام أرســل «عــلي» إلى «بن 
أبــان» بعــد أن تعــافى مــن هزيمتــه الأولى داخــل الآجــام فســأله إن كان يجتمــع 
والجنــد ويعظهــم أن يبقــوا معنــا داخــل المختــارة ويمنيهــم بالنــصر. حــاول «بــن 
أبــان» أن يفعــل... لكــن لم يصدقــه أحــد، واســتمر النــزوح إلى «الموفــق» وهنــا 
ــد مــن تكليــف «بــن أبــان» أن يقــوم بعمــل كمائــن في الطريــق  لم يكــن هنــاك بُ
للقبــض عــلى أولئــك المتُســللين. يريــد «عــلي» أن يُطبــب الجــرح ويوقــف النــزف.

 كان «بــن أبــان» جنديــاً طائعــاً فتحــرك سريعــاً ليمنــع تلــك الجحافــل الفــارة. 
لكــن كــما تعلمــين فــإن رجــال الخلافــة تتــسرب إليهــم الأخبــار سريعــاً فقــد كــثر 
ــع. أرســل «الموفــق»  ــا مشــاعاً للجمي ــع أسرارن ــت جمي ــا، وبات ــة مــن بينن الخون
سريــة أخــرى لتمهيــد الطــرق لأولئــك الذيــن يريــدون الإنضــمام إليــه، وفشــل 
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«بــن أبــان» مــرة أخــرى رغــم شــجاعته وإخلاصــه وإقدامــه عــلى المــوت.. فــما 
عســاه أن يفعــل الطبيــب مــع جســدٍ قــد نهشــه المــرض منــذ ســنوات طــوال. بات 
ــه مــن الانضــمام  ــع رجال ــمٍ أن «عــلي» قــد فشــل حتــى في من ــع عــلى عل الجمي
ــاس الثقــة في  إلى رجــال «الموفــق» فســار وضعــه مــن أســوأ إلى أســوأ. فقــد الن
ــق معــه غــير  ــم يب ــاس، فل ــه وهــان أمــره عــلى الن ــثر الخــروج علي قائدهــم وك

الفئــة المؤمنــة ومــا أقلهــم لــو تعلمــين.
مــرت علينــا الأيــام ســوداء حالكــة رخيمــة، لم أعــد أطيــق رؤيــة «ســليمان» 
ــل.  ــوق جســداً هزي ــرأس ضخمــة ف ــدا ك ــه إلى حــدٍ موحــش وب ــد خــف وزن فق
نتنــت رائحتــه وأصبــح يتحــدث كالدراويــش بعبــارات مُلغــزة كئيبــة، «بــن أبــان» 
بــلا شــك كان أكــثر منــه قــوة وبأســاً، فلــم ينكــسر رغــم تــوالي المحــن والمصائــب.

نمــا داخــلي شــعور قــوي أننــا لــن ننتــصر.. أعلــم أن «عــلي» قــد مــرَّ بمــا هــو 
ــى  ــتحيل. فحت ــن ضروب المس ــاً م ــار ضرب ــات الانتص ــرة ب ــذه الم ــن ه ــوأ لك أس
النــصر المســتحيل يحتــاج إلى بعــض المنطــق ليتــم، لكــن لم يكــن ثمــة أيــة أمــال 
في تلــك المــؤشرات الكارثيــة الدائــرة حولنــا، هــل تــراكِ تعتقديــن مــوتي وتظنــين 
ــون لي  ــت أن يك ــك، تمني ــض بحب ــي ينب ــشرى» وقلب ــا «ب ــي ي ــا ح ــون؟ أن الظن
مرســال أرســله إليــكِ فــلا ينقطــع الأمــل بيننــا، لكــن كل شــأن بميعــاد حبيبتــي... 

ــاد. كل شيء بميع
***

 أرســل «بــن أبــان» في طلبــي، فأجلســني بجانبــه تشريفــاً وربــت عــلى 
ــلاً: ــذي قائ فخ

- قــد قــرر «عــلي» ضرورة تكويــن جماعــات تعلــم مخــارج الأرض ومداخلهــا 
فتفاجــئ تجمعــات جيــش الخلافــة فتنــال منهــم في جنــح الليــل. عــسى أن يكــن 

لذلــك أثــر في تخفيــف قبضــة أولئــك الملاعــين مــن فــوق رقبــة المدينــة.
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 راق لي مــا يقولــه «بــن أبــان» وشــعرت أنــه ســوف يؤمــرني عــلى واحــدة مــن 
تلــك السرايــا، وهــو مــا كان، فأرســل معــي رجــل اســمه «صنــدل الســاجي» يقــال 
أنــه شــديد المــراس وأنــه لازم «عــلي» لفــترة طويلــة مــن الزمــان. فاطــمأن قلبــي 
ــي  ــن حبيبت ــه وأؤم ــص من ــى «نصــير» فأقت ــت في نفــسي أن ألق ــاً وتمني ــا مع أنن
مــن شره. كنــا يوميــاً نخــرج معــاً مُتلحفــين بالظــلام فننــال مــن بعــض جماعــات 
ــا تهــوراً سريــة «أوس بــن البحــراني» فكثــيراً  جيــش الخلافــة، كانــت أكــثر السراي
ــن  ــوت، لك ــى الم ــه يتمن ــل وكأن ــسرف في القت ــدو وي ــل في أرض الع ــا كان يوغ م
ــاة مــن رغــب عنهــا رغبــت فيــه ومــن عشــقها لفظتــه. فقــد  تلــك شــيمة الحي
كان يرجــع في كل مــرة ســالماً رغــم كــثرة الهالكــين مــن حولــه. أمــا أنــا فقــد كنــت 
أتحايــل عــلى لأحصــل عــلى رجــل مــن جيــش «الموفــق» وحيــداً حتــى أســتطيع 
اســتجوابه قبــل القتــل... علنــي أعــرف مــكان «نصــير» فأنــال منــه غــرضي. لكــن 
للأســف لم يســتطع أحــد الرجلــين اللذيــن اســتجوبتهما في أيــام مختلفــة أن 
يدلنــي عــلى مــكان «نصــير» إلا عــلى ســبيل الظــن.. اليــوم ســوف أوغــل في الأرض 
ــه  ــرف عن ــادة فأع ــن الق ــين م ــل «أوس» فأتحصــل عــلى أحــد المقرب ــما أوغ مثل

مــكان «نصــير».
 تســللت إلى أعــماق جيشــهم مُتجــاوزاً الكثــير مــن الجماعــات الحارســة التــي 
ــدء  ــا الإشــارات لب ــدل» وآخــرون جــواري فتبادلن ــا.. كان «صن ــة من ــت قريب كان
الإغــارة عــلى تلــك الجماعــة وبالفعــل اســتطعنا إنهائهــم في دقائــق معــدودة وقــد 
أخذتهــم المفاجــأة. رفــع «صنــدل» ســيفه ليهــوى بــه عــلى رأس الجنــدي الأخــير 
فأمســكت بســاعده وطلبــت منــه التوقــف بنظــرة منــي، فاســتجاب صنــدل عــلى 

كراهــة وقــال هامســاً:
- نحــن هنــا في خطــر يــا «أدهــم».. لا أعلــم كيــف طاوعتــك أن نصــل 

بأنفســنا إلى هــذا الحــد!
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ترجيته قائلاً:
- دقائق معدوداتٍ ونرجع من حيث أتينا.

ــب  ــذ يترق ــكل أخ ــه ف ــن حول ــال م ــر للرج ــة ونظ ــلى كراه ــه ع  أدار وجه
مــن جهــة خشــية أن يــأتي العــدو منهــا، أمــا أنــا فانكببــت عــلى صيــدي الثمــين 

ــه هامســاً: ــن أذن ــت بفمــي م ــه واقترب ــي عــلى وجه ووضعــت كف
- «نصير» أريد «نصير» أين مكانه الآن وكيف أصل إليه؟

 نظــر لي الرجــل نظــرة رجــاء وكأنــه قــد وجــد القشــة التــي ســوف يتعلــق 
بهــا فخففــت قبضتــي مــن حولــه قليــلاً ليتحــدث فاســتفاق الخبيــث مــن تحتــي 

في لحظــة وابتعــد عــن حــد الســيف وولى هاربــاً وهــو يــصرخ:
- فلتسأل عنه فرج أمك الأسود.. عله يجيبك بشفاهه القبيحة...

واستكمل الصراخ وهو يعدو قائلاً:
-  النجــــــــــــــدة... الغوث.

أســقط في يــدي ولم أدر مــا العمــل فقــد شــعرت بتحــركات المجموعــات مــن 
ــدل» النظــرات  ــا و«صن ــت أن ــا.. تبادل ــا والقضــاء علين ــا تتأهــب لمحاصرتن حولن
وآثرنــا الهــرب، أخذنــا نعــدو حــول الآجــام، لكــن يبــدو أن أحــد الجنــد قــد فاجــأ 
«صنــدل» مــن خلــف شــجرة ضخمــة وأســتطاع إســقاطه والإمســاك بــه، نظــرت 
ــدأت  ــى ه ــدو حت ــتمررت في الع ــاً فاس ــه تمام ــوا ب ــد أحاط ــه وق ــي فوجدت خلف
ــودة  ــررت الع ــواس وق ــتكانت الح ــاس واس ــت الأنف ــي. انتظم ــن خلف ــور م الأم
مُتلصصــاً مــع مــا كان يحملــه ذاك مــن خطــر وشــيك، لكــن النــدم كان ينهشــني 

فأنــا الســبب أن أمســكوا بالرجــل ولســوف يهلكونــه لا محالــة.
كنــت أرقــب الحــدث الجلــل مــن بعيــد، وقــد اطــمأن القــوم أننــا لــن نعــود، 
فــإذا بـــ «صنــدل» يُعــرض عــلى «الموفــق» فيعرفــه الأخــير ويعــرف فعالــه.. كنــت 
أتمنــى عــلى اللــه أن يتركــوه أســيراً في خيمــة مــا عســاني أن اقــترب منــه عندمــا 
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ــاعة  ــي إلا س ــما ه ــك ف ــير ذل ــر غ ــدو أن الأم ــن يب ــرره.. لك ــة فأح ــدأ الحرك ته
ــن  ــزف م ــه ين ــد كان وجه ــلاً وق ــدل» مُكب ــوا «صن ــى أوقف ــاعة حت ــف الس ونص
شــدة الــضرب وقــد اختفــت ملامحــه تحــت قنــاع الــدم. نــادى المنــادي في النــاس 
فأيقنــت أن «صنــدل» هالــك لا محالــة فــإذا بالنــاس مجتمعــين في دقائــق قليلــة 
ــي كان  ــم الت ــدد الجرائ ــم يع ــذ أحده ــاحة أخ ــلى الس ــق» ع ــا أشرف «الموف ولم

يرتكبهــا فيقــول:
- قــد كان الأســود يكشــف رؤوس المســلمات.. ويقلبهــن تقليــب الإمــاء 
فيُنصبهــن عرايــا في الأســواق ويعبــث بعوراتهــن وقــد كــن ســيداته قبــل حــين، 

ــهام. ــاً بالس ــل رمي ــق» بالقت ــا «الموف ــه مولان ــم علي ــد حك ــذا ق ل
عجبــاً... ألم يعــروا نســاءنا في الأســواق قهــرا؟ً فعبثــوا بعوارتهــن كيفــما شــاءوا 

بحجــة معاينــة البضاعــة، كيــف يعاقبــون غيرهــم عــلى فعــال يأتونهــا!
ــهماهم إلى  ــوا س ــاة أن يصوب ــمح للرم ــع ليس ــال وتراج ــا ق ــل م ــال الرج  ق
صنــدل، كانــت المســافة التــي تفصــل الرمــاة عنــه بعيــدة لتزيــد التســلية ويطــول 
أمــد المتعــة.. فمرقــت الأســهم الثــلاث الأوائــل بغــير أن تصيبــه ثــم أصابــه ســهمٌ 
في كتفــه تبعــه آخــر في فخــذه وتوالــت الأســهم تعقــر مــن لحمــه بغــير رحمــه 
وهــو يتــأوه ويتمنــى عــلى اللــه المــوت حتــى انطــوت رأســه عــلى صــدره وانقطــع 

عنــه النفــس(44).
أفقــت إلى نفــسي لأجــد وجنتــي وقــد تبلــلا مــن مدامعــي حزنــاً وألمــاً وندمــاً 
عــلى رفيــق قــد ولى. لم أجــد بــداً غــير الرجــوع إلى المختــارة مــن مســالك وعــرة 
لا يعرفهــا إلانــا معــشر الزنــج، لم تــذق عينــي النــوم ليلتهــا وحتــى عندمــا كنــت 
أغفــو كان يظهــر «صنــدل» أمامــي وقــد رشــق ســهم في وجنتــه اليــسرى وبــرز 
مــن الناحيــة الأخــرى وهــو يلومنــي عــلى فعلتــي بصــوت فيــه خــوار مُنفــر ... 

عندهــا كنــت أنتبــه مفزوعــاً.

44) حقيقة تاريخية:  فقد تم إعدام صندل الساجي على هذه الشاكلة.
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ــا مــن  ــى جــاءني الخــبر أن أســهم تتســاقط علين ــة حت  لم تمــر ســاعات قليل
خلــف الأســوار وقــد علقــت فيهــا رقــاع خُــضر.. جعــل فيهــا «الموفــق» الأمــان 
ــلي» لم  ــك «ع ــد بذل ــث» يقص ــم إلا «الخبي ــودهم وأحمره ــاس أس ــوط للن مبس
ــا  ــدأت جماعــات أخــرى تفارقن ــى ب ــاس حت ــين الن ــك الرســائل تنتــشر ب تكــد تل

ــا وعــد. ــت أنفســهم بم ــد طاب ــق» وق وتنــصرف إلى «الموف
ــن  ــدة م ــب زادت الش ــرج قري ــبر وأن الف ــلى الص ــسي ع ــت نف ــما وطن   كل

ــب؟. ــرج قري ــن ف ــيدي م ــا س ــل ي ــتحكاماً... فه ــا اس حولن
***
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أنا بن طولون

267 هـ 
الصيــام مــن أشــد العبــادات قســوة عــلى نفــسي، ففــي الامتنــاع عــن الطعــام 
بــؤس شــديد وكــرب غــير محتمــل، فلــذة تنــاول الطعــام لا يضاهيهــا لــذة، حتــى 
لــذة الجــماع... تتضائــل متعتهــا بجانــب لــذة الطعــام. لــذا مزاجــي اليــوم ليــس 

عــلى مــا يــرام فغــداً وقفــة عرفــات وعــليَّ أن أصــوم في الغــد.
ــة «المعتمــد».  ــد الأضحــى مــن الخليف ــة بعي ــي أمــس خطــاب تهنئ    وصلن
رغــم أن «المعتمــد» هــو خليفــة المســلمين الحــالي فهــو لا يملــك مــن أمــره شيء 
بعــد أن ســيطر أخــوه «الموفــق» عــلى مقاليــد الأمــور، لــذا كان ظاهــر خطــاب 
«الموفــق» تهنئــة وباطنــه تأكيــد عــلى أواصر الصلــة بيننــا ليجــدني جــواره وقــت 
الحاجــة. هــو كــما يقــول في الخطــاب يشــعر أنــه مهــدد... خاصــة وأن الموفــق بدأ 
يحــرز تقدمــاً ملموســاً عــلى الزنــج في جنــوب العــراق، وقــد شــعرت مــن الخطــاب 
أن «المعتمــد» في وضــع لا يُحســد عليــه، وهــو حتــى لا يعلــم مــا يتمنــاه عــلى 
اللــه، فهــل يتمنــى أن ينكــسر أخــاه أمــام الزنــج فيتخلــص منــه، أم أن ذاك ســوف 
يَجــرُ عليــه الويــلات عندمــا يقــع حائــط الصــد الــذي بينــه وبــين صاحــب الزنــج؟

فيقول «المعتمد» في خطابه بعد المقدمات المعتادة:
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 وقــد حــاول «الموفــق» وابنــه «العبــاس» اقتحــام المختــارة عــلى الزنــج منــذ 
أيــام لكنــه فشــل. فقــد عمــد «الخبيــث» إلى ركــن مــن أركان المدينــة وأحصــن 
ــة في  ــع حيوي ــرون مواق ــادة آخ ــان» وق ــن أب ــكلاي» و«ب ــه «أن ــزل ابن ــه وأن في

المدينــة واســتطاع صــد هجمــة قويــة للـــ «موفــق».
ــنوات  ــيطول لس ــة س ــام المدين ــر اقتح ــرف أن أم ــك ع ــق ذل ــا رأى الموف ولم
قادمــة... لــذا قــرر بنــاء مدينــة مقابلــة لمدينــة الخبيــث وأســماها الموفقيــة وأمــر 
بحمــل الأمتعــة والتجــارات إليهــا فاجتمــع بهــا مــن أنــواع الأشــياء وصنوفهــا مــا 
لم يجتمــع في بلــد قبلهــا. الأمــر الــذي كلفنــي الكثــير مــن الأمــوال وأرهــق خزانــة 
المســلمين فلــم يتبــق فيهــا إلا النــذر اليســير. ولــئن هلــك جيــش «الموفــق» صرنــا 
لقمــة ســائغة في يــد «الخبيــث».. أمــا الموفــق فبعــد أن بنــى المدينــة فقــد زرع 
جيشــه في منطقــة واســعة  حــول المختــارة وذلــك للســيطرة عــلى أكــبر قــدر مــن 

الأرض ومنــع تحــركات الزنــج فيهــا ليمنــع المــؤن عنهــم.
 وأعلــم أيهــا الأمــير الكريــم أن الموفقيــة قــد عظــم أمرهــا الآن... وصــارت 
رهــا  مــلء الســمع والبــصر. وامتــلأت بالمعايــش والأرزاق وصنــوف التجــارات وعمَّ
ــث» أن  ــاع «الخبي ــن أتب ــيرة م ــداد غف ــجع أع ــد ش ــدواب. ذاك ق ــكان وال الس
ينضمــوا للـــ «موفــق» فبلــغ مجمــوع مــن انضمــوا إليــه في الوقــت الــذي أرســل 
لــك فيــه هــذا الخطــاب قرابــة الخمســين ألــف مــن الأمــراء والخــواص والأجنــاد. 
ــد  ــح في العي ــدواب كي يذب ــه الخــراف وال ــي أن أرســل إلي ــب من والآن هــو يطل
ــز الآن مــن  ــد ع ــم وق ــا الأخ الكري ــين شــقي الرحــى أيه ــا ب ويُطعــم جيشــه! أن
ــتطيع  ــل أس ــرى. فه ــما ت ــت ك ــد التبس ــاع ق ــه والأوض ــكان علي ــتطيع الارت أس

ــك؟ ــماد علي الاعت
 لففت الرقعة وتأملت ما كتب فيها شارداً، ثم أمرت بابني «خماروية».

 قــد عوضنــي اللــه بــه عــن بــن «خاتــون». أظهــر «خمارويــة» نبوغــاً 
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ــش، فقــد  ــا عــلى الجي ــه فيه رت ــي أمَّ ــة الت ــة الماضي شــديداً خــلال الأشــهر القليل
أحبــه الجميــع ودانــوا لــه بالطاعــة. قــد أنشــأ فرقــة خاصــة في الجيــش أســماها 
«المختــارة».. قــد جــاء اســمها متوافقــاً مــع اســم مدينــة صاحــب الزنــج مصادفــة، 

ــلطاني. ــصر الس ــة الق ــة حراس ــا مهم وأوكل إلى رجاله
- لبيك يا أبي.

- أهلاً خماروية، فلتقرأ هذا ...
مكث «خماروية» دقائق يقرأ من الرقعة، ثم نظر إليّ قائلاً:

- نحــن إلى جانــب «المعتمــد» بــكل تأكيــد، فــإن فــرغ «الموفــق» مــن الزنــج 
لســوف يبتلــع أخــاه ثــم يســتدير ليبتلعنــا نحــن الآخــرون..

-  ذاك هو الرأي بني، أردت استشارتك لتكون على دراية بمجريات الأمور.
ــؤ»  ــد أن أستشــيرك في أمــر آخــر ... أشــعر بجفــوة في مراســلات «لؤل - وأري

ــدك أن تســتطلع الأمــر. ــا بحمــص وحلــب. أري عاملن
- سمعاً وطاعة يا مولاي.

ــف تنمــو  ــره كي ــد أبه ــات وق ــزروع والنبات ــم صغــيراً بال ــة يهت  كان خماروي
ــول  ــى مي ــت أن للفت ــه. ظنن ــف ألوان ــاً مختل ــون زرع ــن الأرض لتك ــوب م الحب
وديعــة. لكنــه أحســن ظنــي فيــه فــكان ذو شــخصية مزدوجــة شــديدة وحانيــة 

ــل. ــتٍ قلي ــة في وق ــة عالي ــه مكان ــذي حقــق ل ــر ال في آن واحــد الأم
ــد  ــا، فق ــن حــولي... أطمــئن عــلى أحــوال قاطنيه ــع م ــد القطائ خرجــت أتفق
اقتســمت الأراضي مــن حــولي إلى أجــزاء واقتطعــت لــكل قــومٍ قطيعــة يقيمــون 
عليهــا، فهنــاك قطيعــة الســودان، وقطيعــة الــروم وأخــرى للغلــمان والمــوالي. اتخــذ 
كل أصحــاب قطيعــة حرفــة مــن الحــرف برعــوا فيهــا وكانــت الأســواق والبضائــع 
تختلــف باختــلاف الأقــوام وعوائدهــم. ففــي ســوق الســودان يمكنــك أن تشــتري 
الجــراد لــلأكل، فهــم لا يجــدون في أكلهــا غضاضــة ويعاملونهــا معاملــة القريــدس 
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البحــري.. وقــد تجــد عنــد غيرهــم مــن الأقــوام العجيــب مــن المــآكل والمشــارب 
والبضائــع، قــد اخــترت أن تقــوم تلــك المدينــة عــلى مرتفــع مــن الأرض لتــبرز عــلى 
ســائر العمــران المحيــط، بنيتهــا مقلــداً ســامراء عاصمــة الخلافــة العباســية، وقــد 
كانــت الأحــوال داخــل القطائــع مُنضبطــة وهادئــة وقــد حســنت أحــوال الرعيــة.

 خرجــت مــن المدينــة مُنتشــياً فلــم ألبــث غــير بعيــد حتــى غــرزت القوائــم 
الأماميــة لفــرسي في حفــرة عميقــة ليســقط نصــف الفــرس داخلهــا وأنــا فوقــه. 
مــددت يــدي فامتــدت الأيــادي تتلقفهــا وتنتشــلني مــن الحفــرة التــي ســقطت 
ــوا  ــار عــن ملابــسي ونفــسي وأمــرت الرجــال أن يعرف ــا، أخــذت أنفــض الغب فيه
كنــه هــذه الحفــرة، فوســع الرجــال حولهــا وأخــذوا ينظــرون فــإذا هــو سرداب 
ــوا  ــال أن يفتح ــرت الرج ــل. أم ــم القف ــق مُحك ــدوق عتي ــؤدي إلى صن ــق ي عمي
ــب  ــوان وحــلي عجي ــة الأل ــة وجواهــر متنوع ــوال عظيم ــه أم ــإذا ب ــدوق ف الصن
الصنعــة.. كانــت تلــك الأراضي التــي بُنيــت عليهــا القطائــع مقابــر لليهــود 
والنصــارى فأمــرت بتســويتها منــذ عــشر ســنوات وبنيــت القطائــع عليهــا، يبــدو 
أن ذلــك الكنــز يخــص أحــد قدمــاء المــوتى، بقيــت أقلــب في الصنــدوق لفــترة ثــم 

ــه معــي إلى القــصر. أمــرت باصطحاب
كنــت أشــعر بســعادة بالغــة أثنــاء رجوعــي إلى القصر، وليس ســبب الســعادة 
ذاك الكنــز الــذي عــثرت عليــه، ولكننــي اعتــبرت الأمــر كلــه رســالة إلهيــة قــد 
وجههــا اللــه تعــالى لي أنــه راضٍ عنــي وعــن حــال رعيتــي وأنــه يكافئنــي بذلــك 
الكنــز. كنــت أشــعر بالامتنــان يغمــرني فلــما عــدَّ الصرافــون قيمــة الكنــز وجدوها 
ألــف ألــف دينــار.. وفي ذروة الانتشــاء قــررت التــبرع بهــا كلهــا في أوجــه الخــير 
والــبر والصدقــات. فقــد رزقنــي اللــه المــال الوفــير والحمــد للــه، فعســاه أن يغفــر 
لي وينــصرني عــلى «الموفــق» وابنــه «العبــاس» فانــه لا بــد غالــب الزنــج ولســوف 

يكــون لنــا لقــاء عــمّا قريــب.
***
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أنا علي

محرم 268 هـ 
 قــد أنضــم «الســجان إلى «الموفــق» كان «الســجان» أحــد قــوادي الكبــار... 
وانســحابه يعنــي قســمة عظمــى في ظهــري. ولســوف يــؤدي انســحابه إلى 
انســحاب الكثــيرون مــن خلفــه، ولــئن لم ينســحب معــه رجالــه، لســوف ينســحب 
ورائــه الكثــير مــن القــواد ممــن هــم في قامتــه وينضمــوا إلى «الموفــق» فيفــرغ 

جانبــي. 
كانــت تتــوالى عــليَّ الكــوارث تــترى، والهــواء يضيــق بصــدري. لم أجــد عــزاء 
عنــد جميــع مــن حــولي إلا عنــد «ســعدية» زوجتــي الأولى، كانــت تحبنــي 
حقيقــة، ولا تتمــن مــن الدنيــا شيء إلا راحتــي وأمنــي وســلامتي وســعادتي.. تبــاً 
للاعتيــاد... فــما أن تعتــاد عــلى وجــود أحدهــم في حياتــك حتــى تملــه وتزهــده. 
ــل، ندمــت أني  ــن الزوجــات والحلائ ــاً شــديداً أن اتخــذت غيرهــا م ندمــت ندم
قــد شــغلت بهــن عنهــا، فهــي مــن كانــت تســتحق الوقــت والاهتــمام. لــو كان 
في العمــر بقيــة ســألازمها كل لحظــة باقيــة ولصاحبتهــا مــا بقــى مــن العمــر... 

أحــاول أن أعوضهــا عــن الجفــاء الســابق.
فقــدت شــغفي بالحيــاة ونعيمهــا، واتخــذت المــوت صديقــاً وواعظــاً، فــصرت 
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أكــثر ثباتــاً رغــم تتابــع المصائــب. لم يكتــف «الســجان» بالانشــقاق عنــا ولكنــه 
ــا عــلى المــلآ  ــبرأ مــن جهــاده معن ــا وهاجــم سياســتنا وت ــا وفي مذهبن طعــن فين
بعــد أن جمــع لــه «الموفــق» النــاس ليســبني عــلى المــلأ. هــل أنــا مــن قلــت لكــم 

أن المصائــب لا تــأتي فــرادى!
ــزت الأرض  ــزال شــديد في بغــداد فاهت ــع أول حــدث زل  في الثامــن مــن ربي
مــن تحــت أقــدام أعــداء اللــه وانهمــرت عليهــم الأمطــار لأيــامٍ ثــلاث متواصلــة 
بغــير أن تتوقــف ولــو للحظــة. نمــت تلــك الليلــة ورأيــت حلــماً مُبــشراً... فرأيتنــي 
فــوق فرســاً عظيــماً وفي يــدي صــارم ضخــم أحصــد بــه هامــات رجــال قــد تقزمت 
قاماتهــم وبينــما أنــا كذلــك إذا بأعــداد كبــيرة منهــم تهــم الخطــى نحــوي وهــم 
يجــأرون. لم يكــن أحــد بجــواري... فقــط أنــا وفــرسي العابــس... يجنــدل الأعــداد 

بحوافــره يحــارب معــي كشــخص واعٍ.
وفجــأة انشــقت الأرض عــلى الجمــع القــادم، فبــدأت الأرض تبتلعهــم وهــم 
يصرخــون مفزوعــون.. بعــد أن انتهــت الأرض مــن ابتــلاع صرخــات الهالكــين بقــى 
بعضهــم في الناحيــة الأخــرى. وبينــما هــم يتحــسرون عــلى زملائهــم مســتعجبين 
ــبرق وترعــد والأمطــار تنهمــر والســيول تجرفهــم مــن أماكنهــم  ــاذا الســماء ت ف

لتبتلعهــم الشــقوق الأرضيــة الباديــة أمامهــم.
 أفقــت مــن نومــي متفائــلاً بالنــصر. وأن الشــدة لا بــد أن يتبعهــا لــين وفــرج، 
تشــجعت وشــددت مــن أزر نفــسي وقمــت أحــصر مــا في يــدي مــن عــدة وعتــاد 

حتــى أواجــه «الموفــق» وانتــصر عليــه في تلــك الجــولات الفاصلــة.
في الثامــن مــن ربيــع الأول أخــبرني الرجــال الرابضــين عــلى الثغــور أن 
«الموفــق» بــدأ في تحريــك جحافلــه نحونــا. شــعرت أن رؤيــاي تتحقــق، جمعــت 
الرجــال واســتحكمت مــن الدفاعــات وتحركنــا للدفــاع عــن آخــر مدننــا الباقيــة. 
لم أرد أن أتــرك رجــال «الموفــق» في محاولاتهــم لاقتحــام الأســوار، خاصــة وأنهــم 
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ــالي  ــت برج ــه. دفع ــن اختراق ــن الممك ــار م ــيرة وس ــزاء كث ــا أج ــوا فيه ــد خرب ق
مــن أبــواب المدينــة المختلفــة لمواجهتهــم قبــل الأســوار بمســافة كافيــة. ورغــم 
ــل  ــة جحاف ــتطع زحزح ــم نس ــي فل ــن جهت ــع م ــا الجم ــي أبداه ــجاعة الت الش
«الموفــق» التــي بقيــت تجثــم فــوق صدورنــا الدقيقــة تلــو الأخــرى حتــى وصلــوا 
ــف الأســوار  ــة. عندهــا أمــرت الرجــال بالانســحاب خل إلى حــدود أســوار المدين
وغلقنــا الأبــواب دونهــم وقــد آثــرت الدفــاع عــن المدينــة مــن خلــف الأســوار. 
هــدأت الأمــور وصرت ألملــم الجــرح وأحــصر القتــلى حتــى فوجئــت بعد ســاعات 

ــة... اســتدعيت الرجــال بسرعــة: ــاس» أن يخــترق أســوار المدين ــة «العب بمحاول
- أدهــم... ســليمان.... أوس... جميعكــم، فليقــم كل واحــد فيكــم عــلى رأس 
جماعــة لمواجهــة أولئــك الملاعيــين عندمــا يخوضــوا داخــل المدينــة ولتنصبــوا لهــم 

كمائــن تلقونهــم منهــا فــإن ســقطت المدينــة فلــن نجــد لنــا مــن دونهــا موئــلا. 
ــة..  ــة المدين ــين أروق ــوا ب ــم واختف ــن عينته ــادة م ــت قي ــال تح ــرك الرج تح
ــوا إلى  ــوا ووصل ــا اطمئن ــداً، وعندم ــوار قص ــين الأس ــن ب ــللون م ــم يتس تركناه
ــن كل حــدبٍ وصــوبٍ  ــم الرجــال م ــرز له ــال المســجد... ب ــة قب منتصــف المدين
ــماق  ــم إلى أع ــرون منه ــذوا يف ــم وأخ ــات له ــة الثب ــد الخلاف ــتطع جن ــم يس فل

ــثر. ــثر فأك ــا أك ــم فيه ــرز أقدامه ــة لتنغ المدين
ــا  ــير فاقمن ــذر اليس ــا إلا الن ــرب من ــتطع اله ــاً ولم يس ــم جميع ــا عليه قضين
فيهــم مذبحــة عظيمــة ولقناهــم درســاً قاســياً لــن ينســوه مــا عاشــوا. تجولــت 
بــين الشــوارع أرقــب آثــار الصرعــى والــدم.. كانــت رائحــة الدمــاء الطازجــة تمــلاً 
ــة وشــحذ  ــف المدين ــاس، أمــرت مــن حــولي بتنظي ــم عــلى الأنف ــات وتجث الطرق
الســيوف وتوحيــد الصفــوف ترقبــاً لأي طــارئ. ربمــا نســتطيع الانتصــار عليهــم 
مــرة أخــرى ورد الكــرة عليهــم، فــلا شيء مســتحيل... فقــد بــدأت وأنــا أضعــف 

مــن ذلــك، ومــا النــصر إلا مــن عنــد اللــه.
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ــنت  ــد تحس ــلامتي، ق ــين بس ــي أولادي فرح ــصري قابلن ــدت إلى ق ــا ع عندم
ــي بـــ  ــا حســنت علاقت ــة الأخــيرة وتوحــدت معهــم عندم ــي بهــم في الآون علاقت
ــما  ــة وبين ــا نظيف ــت ثياب ــط ولبس ــدم المتجل ــار ال ــن آث ــلت م ــعدية». اغتس «س

ــي: ــت زوجت ــي قال ــاول طعام أتن
- هناك شيء قد رأيت أن أؤجل علمك به لحين أن تستريح.

توقفت عن المضغ، وسألتها بفم امتلأ بالطعام: 
- ما الأمر يا «سعدية»؟

قالت بشماتة فشلت أن تخفي آثارها:
ــد  ــة، وق ــن المدين ــة فخرجــوا م ــاء المعرك ــزة» أثن ــد» و«فائ ــرت «هن ــد ف - ق

ــا.   ــتقرا به ــة واس ــلا إلى الموفقي ــد وص ــما ق ــار أنه وردت إليَّ الأخب
صراحــة ... قــد فجعنــي الخــبر.. توقفت عن الطعــام فلم أتخيل أن تكــون الخيانة 
مــن أهــل بيتــي رغــم كل شيء. حزنــت «ســعدية» عندمــا لاحظــت مــا اعــتراني، أمــا 
أنــا فلــم أكلــف نفــسي مــداراة ضيقــي.. قمت عن مائــدة الطعــام مغمومــاً وتوجهت 

مبــاشرة تلقــاء مجلــسي فاســتئذن «أوس» بالدخــول عــليَّ فأذنت له:
- مرحــى يــا «أوس» قــد أبليــت بــلاءاً رائعــاً في الســاعات الماضيــة كــما هــي 

عادتــك.
ظــل «أوس» صامتــاً واكتفــى بهــز رأســه.. لم آبــه لصمتــه وقــد اعتــدت منــه 

ردود الأفعــال الشــاذة:
- أي ريــاح طيبــة أتــت بــك أيهــا بطــل؟ انفلتــت ضحكــة ســاخرة مــن فمــه 

سرعــان مــا اختفــت وقــال:
ــا الطعــام والمــؤن، قــد عــرف بهــم «الموفــق»  - الأعــراب الذيــن يهَُربــون لن
ــة لتتعقبهــم وتقــضي عليهــم.. ولــئن نجــح في ذلــك  وقــد أفــرد لهــم فــرق قتالي

فلســوف نهلــك في غضــون شــهر عــلى أفضــل حــال.
***
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أنا بن طولون

269 هـ 
لم آمــن يومــاً لـــ «لؤلــؤ» فلــم تمــض أيــام قليلــة عــلى خيانــة ابنــي «العبــاس» 
حتــى عرفــت أنــه كان مــن دعائمهــا. لم أشــك فيــه حينهــا لأنــه كان مــن أبلغنــي 
ــإن لم  ــاً. ف ــر واضح ــدى الأم ــى تب ــر حت ــامٍ آخ ــض أي ــن لم تم ــد. لك ــة الول بخيان
يكــن لـــ «لؤلــؤ» دور فعــال في ذاك الانقــلاب المشــؤوم... فمــما لا شــك فيــه أنــه 
لــزم الحيــاد وأمســك العصــا مــن منتصفهــا. فمــن الجائــز أنــه أبلغنــي عــلى نحــو 
خفــي حتــى يضمــن لنفســه مــكان معــي إن كانــت الغلبــة لي. ورغــم ذلــك وليتــه 
ــه ووأدت في نفــسي الشــك المتقــد. ورغــم ذلــك خذلنــي  ــاع وأغدقــت علي الضي

«لؤلــؤ»... هــذا القصــير المكــير، البديــن، الذميــم... خاننــي «لؤلــؤ».
ــوال،  ــثروات والأم ــع ال ــد جم ــه ق ــب أن ــص وحل ــال بحم ــي الرج ــد أبلغن ق
وأرســل إلى الموفــق يعلمــه أنــه يريــد الانضــمام إليــه. تأخــرت رســالة ولاة 
الأمصــار إليّ لأيــامٍ ثــلاث، قــد يكــون «لؤلــؤ» الآن في منتصــف الطريــق. يقولــون 
أن سريــة كاملــة وافقــت عــلى التحــرك معــه للـــ «موفــق» خصصهــا لحمايتــه لأنه 
ــت آلاف  ــد هيج ــه بي. فق ــد ظن ــا عن ــه، وأن ــاك ب ــاولات الإمس ــي مح ــع من يتوق
الجنــد مــن خلفــه وفرقتهــم في جميــع الأنحــاء عســاني أســتطيع قطــع الطريــق



223

ــه  ــي هرب ــن ينقصن ــؤ» الموفــق في شيء، ول ــزد «لؤل ــن ي ــه. ل ــه والإمســاك ب  علي
شــيئاً لكــن كــذا أنــا غــير تاركــه... فــلا أحــد يــسرق مــن طبقــي الطعــام ويظــن في 

نفســه مكنــة الهــرب. 
 كاد صــدري ينفجــر مــن الغيــظ وبقيــت باقــي المســاء أتصــور وأن «لؤلــؤ» 
ــه أن أســتطيع  ــه الأفاعيــل. تمنيــت عــلى الل ــا أفعــل ب قــد ســقط بــين يــدي وأن
الامســاك بــه حتــى أقتــص مــن خيانتــه، لأحرقــن وجهــه الملتحــي حيــاً ولســوف 

آبقــر بطنــه المتدليــة واســتل أمعــاءه المتفحشــة أمامــه وهــو ينظــر.
دخلــت عــليَّ «خاتــون» وأنــا أذرع بــلاط القــصر ذهابــاً وإيابــاً وقــد عقــدت 

يــديَّ وراء ظهــري تنظــر إليَّ وقالــت:
- إلى متى سيظل ابني «العباس» في الحبس؟!

ــا،  ــن الأرض ورميته ــا ع ــا ورفعته ــت نحوه ــد فانطلق ــول المزي ــا لتق لم أمهله
أمســكتها مُســتلقية مــن كتفيهــا بقــوة وقــد دنــوت بوجهــي مــن وجههــا قائــلاً: 
- «العبــاس»... «العبــاس»... «العبــاس» ... لعــن اللــه «العبــاس» ذلــك الكلب 
ــه أن  ــه لأقتلن ــه وتالل ــن لتحمــدي خالقــك أني لم أقطــع عنقــه جــزاء خيانت الخائ

تشــفعتي فيــه ثانيــة، هــل فهمــت؟؟
 كنــت أصرخ في وجههــا والزبــد يتطايــر مــن فمــي ويلتصــق بوجههــا فهــزت 

رأســها خائفــة أنهــا تفهــم، فلــم أكتــف وصرخــت ثانيــة بصــوت هــادر:
- هل فهمــــــــــــــــــــت؟

ــالأرض،  ــا ب ــا لتلصــق وجنته ــوت رقبته ــض ول ــت: نعــم بصــوت خفي      قال
لم اكتــف بمــا فعلــت فبصقــت عــلى وجههــا وركلتهــا تــاركاً لهــا البــلاط بأكملــه...

مــا تظــن هــذه المأفونــة، أن أخــرج لهــا ابنهــا عســاه هــذه المــرة أن ينجــح في 
خلعــي وقتــلي أو في قتــل أخيــه، أهــذا مــا تريــده لي لمصلحــة ابنهــا؟! إذاً فليذهبــا 

هــي وهــو إلى أعمــق أعــماق الجحيــم، فأنــا أدري بشــأني.
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نزلــت إلى تلــك الحديقــة الغنــاء التــي زرعهــا «خمارويــة» عســاني أهــدئ مــن 
ثــورة نفــسي المشــتعلة. بقيــت أتأمــل في الأشــجار الغريبــة مــن حــولي وأشــكالها 
العجائبيــة الســاحرة، قــد قــال لي «خمارويــة» أن هــذه الحديقــة تشــتمل عــلى 
جميــع أنــواع الــزروع عــلى وجــه البســيطة فقــد أتى ببذورهــا مــن أنحــاء العــالم، 
هــدأت نفــسي وطابــت... ففــي التوحــد مــع الطبيعــة مُتعــة روحيــة يغفــل عنهــا 

الكثيرون.
كنــا في جــمادي الأول عــام 269 مــن الهجــرة، فــإذا بحاجبــي الخــاص 
يســتأذن لعــرض أمــر عــليَّ فقبلــت وأشرت لــه أن يدنــو. فــإذا هــو خطــاب مــن 
«المعتمــد» خليفــة المســلمين يخــبرني فيــه بــأن النــصر كان حليفــاً للـــ «موفــق» 
خــلال الأشــهر الأخــيرة المنصرمــة. وأن انتصــاره عــلى صاحــب الزنــج بــات أمــراً 
محســوماً والمســألة تتعلــق بالوقــت فقــط. وأنــه يريــد أن يوافينــي إلى القاهــرة 
لتنتقــل الســلطة السياســية للخلافــة معــه إلينــا لنســتطيع التحــرك منهــا للنيــل 

ــك. ــا نكــون مســتعدين لذل ــه عندم مــن «الموفــق» وابن
ــق»  ــلى «الموف ــه ع ــد رد الل ــه. فق ــسي ب ــت نف ــد طاب ــاب وق ــت الخط طوي
صفعتــه بأشــد منهــا، فقــد أغــوى شــخص حقــير كـــ «لؤلــؤ» أما أنــا فقد اســتطعت 
الفــوز بخليفــة المســلمين ليســكن الديــار المصريــة فتكــون الشرعيــة معــي عندمــا 
أقاتــل جنبــاً إلى جنــب مــع خليفــة المســلمين ضــد أخيــه الطامــع المهُــدر لحــدود 
ــه بإعــداد جيــش صغــير يتلقــف  ــوش وأمرت ــد الجي ــب قائ ــه. أرســلت في طل الل
الخليفــة الهــارب ويأتينــي بــه آمنــاً إلى مــصر. وأمرتــه أن يرتكــز في الرقــة وينتظــر 

مَقْــدَم خليفــة المســلمين.
طالمــا آمنــت أن الســعادة تــأتي بالســعادة فــما أن تجولــت في حديقــة 
«خمارويــة» العجائبيــة واستنشــقت مــن هوائهــا النقــي حتــى تحســنت حالتــي 
ــا  ــم إلين ــوف ينض ــد» س ــا أن «المعتم ــة، وبم ــار الطيب ــت الأخب ــمٍّ توال ــن ث وم
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ويطلــب الشرعيــة وإعــلان الحــرب عــلى أخيــه فلتبــدأ حربنــا عليهــم مــن حيــث 
ــعرون. لا يش

 أرســلت إلى «خمارويــة» وأمرتــه بتجهيــز جيــش صغــير إلى مكــة للســيطرة 
عليهــا وليعلــم النــاس أن ذاك بموافقــة ومباركــة خليفــة المســلمين الــذي طلــب 

ــه الــذي تغولــت ســلطاته واســتبد في حكمــه. ــا لدعمــه ضــد أخي تدخلن
ــة  ــى جه ــث الخط ــال وح ــع الرج ــه. فجم ــا أمرت ــذ م ــة ينف ــق خماروي انطل
ــه  ــون ل ــن الحــكام تك ــة م ــك مك ــن يمل ــا، فم ــرى يحــاول الســيطرة عليه أم الق
مكانــة خاصــة بــين الســلاطين لأمــور لا تخفــى عــلى أحــد. أرســلت خطابــاً آخــر 
إلى الخليفــة «المعتمــد» مــن خــلال مبعــوث سري أخطــره فيــه أني أقبــل وأرحــب 

ــم. ــف عظي ــه إلى القاهــرة وأن ذاك تشري بانتقال
ــصر  ــاً في ن ــة» وطمع ــاً عــلى «خماروي ــة قلق ــن مك ــاء م ــب الأنب ــت أترق  كن
قريــب. ورغــم حماســنا الشــديد وصلابــة وضعنــا الحــالي وشــجاعة «خمارويــة» 
التــي لا يجــادل فيهــا أحــد.. جــاءت الأنبــاء مــن مكــة غــير مُبــشرة، فقــد انهــزم 
ــة  ــق» المحافظ ــد «الموف ــتطاع جن ــلى واس ــن القت ــين م ــا مائت ــار بينن ــا وص جندن
ــار المفُجعــة وكان عــزائي أن ابنــي بخــير  ــزود عنهــا. حزنــت للأخب عــلى مكــة وال
والخليفــة نفســه في طريقــه إليَّ ومــن خــسر جولــة لا يمكــن اعتبــاره قــد خــسر 

ــر ســجال. ــدان متســع ولا زال الأم ــد والمي ــت مُمت ــة. الوق المعرك
ــار  ــي الأخب ــى واتتن ــاء الهزيمــة حت ــرغ مــن التخفــف مــن أعب ــد أف     لم أك
المحُزنــة ثانيــة. فقــد اســتطاع «الموفــق» القبــض عــلى أخيــه وهــو في طريقــه إليَّ 

واحتجــزه أحــد عمالــه.
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أنا الموفق

269 هـ 
 أرشــدني رجــال مــن المســتأمنين(45)  أن «الخبيــث» يــأتي بطعامــه إلى مختارتــه 
ــا  ــي انتهبه ــوال الت ــن الأم ــم م ــدق عليه ــراب، يغ ــن الأع ــة م ــق جماع عــن طري
ليهربــوا لــه الطعــام والمــؤن إلى داخــل المدينــة، ودلنــي المسُــتأمنة كذا عــلى الطرق 
التــي يســلكها أولئــك الأعــراب حتــى يصلــوا إليــه، لــذا وكلــت إلى «نصــير» التحــرك 
إليهــم وقطــع الطــرق عليهــم وتشريدهــم، وقــد نفــذ الأخــير الأمــر... فأســقط بــين 
يــدي الأعــراب وهربــوا إلى كل حــدبٍ وصــوبٍ واســتطعنا الاســتيلاء عــلى الكثــير 
مــن المــؤن التــي كانــت معهــم. ومــن أعظــم مــا كان في هــذه الحملــة الخاطفــة 
أن «نصــير» اســتطاع خلالهــا القضــاء عــلى «بهبــوذ بــن عبــد الوهــاب» أحــد قــادة 
الزنــج الأشــاوس والمقُربــين للخبيــث، فــكان ذلــك فتحــاً عظيــماً لنــا ورزيــة عظيمة 
للزنــج، أرســلت إلى «نصــير» اســتوثق منــه تفاصييــل مــا دار بينــه وبــين الأعــراب 

دَ الغنائــم، فقلــت: وعندمــا وقــف في حــضرتي وصــف لي مــا كان وعــدَّ
- مرحــى «نصــير».. عليــك الآن أن ترســل جماعــات مــن الرجــال لتأمــين تلــك 
الطــرق التــي كان يتســلل أولئــك الأعــراب منهــا لنمنعهــم مــن إيصــال المــؤن إلى 

المختارة.
45) لزنج الذين استأمنوا أنفسهم لدى «الموفق» وانضموا ثانية إلى صفوف العباسيين.
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- سمعاً وطاعة يا مولاي.
هم بالانصراف فاستوقفته:

- «نصير»... لماذا كان يريد «الساجي» قتلك أنت تحديدا؟ً
احمر وجهه وارتبك ثم رد:

ــار ذاك  ــه فأث ــن أقارب ــج م ــه أحــد الزن ــت ل ــا قتل ــولاي.. ربم ــا م - لا أدري ي
ــام. ــة نفســه فعــزم عــلى الانتق حمي

ــك  ــه يكــذب. ومــع ذل ــاشرة فعرفعــت أن ــي مب كان يتحــاشى النظــر إلى عين
ــك، ولكنــي  ــدي مــن الأمــور مــا هــو أهــم مــن ذل ــه بالانــصراف، فل ســمحت ل

ــة مــا وراءه عــمّا قريــب. ســوف أتفــرغ لمعرف
     فــإن كان لي شــاغل الآن، فهــو أخــي الــذي لا يرضيــه إلا أن يغــرز الســيف 
ــن  ــص م ــر لأتخل ــر وأدب ــا أجاهــد وأفك ــا أن ــاه، فه ــه إي ــا وليت ــداً م ــري أب في ظه
أعــداء الخلافــة... وخليفــة المســلمين نفســه يتعــاون مــع أعــدائي في هــذا الوقــت 

الحــرج مــن المعركــة.
     خــرج الخليفــة المبجــل يقصــد عدونــا الــذي رفــض التعــاون معنــا «أحمــد 
ــل في ســبيله في  ــن نقات ــي الذي ــا وابن ــاً ضــدي أن ــم معــه حلف ــون» ليقي ــن طول ب
ــل  ــب الموص ــه نائ ــض علي ــد قب ــه... فق ــر الل ــرون ويمك ــن يمك ــذا. لك ــا ه مقامن
«اســحاق بــن كنــداج» عندمــا كان يحــاول العبــور إلى مــصر. وقــد أرســل إلينــا 
«اســحاق» أن الخليفــة «المعتمــد» محتجــز لديــه وأنــه يحــاول الفــرار إلى مــصر 
للانضــمام إلى «أحمــد بــن طولــون» وأنــه قــد وجــد صحبتــه عــدد مــن الأمــراء 
ــان، قبــض عليهــم «إســحاق» وأرســل لي قائمــة بأســمائهم، وأخــبرني كــذا  والأعي
ــون»  ــه كان مــن المزمــع أن يصــل الخليفــة إلى الرقــة ليجــد جيــش «بــن طول أن

ليتلقفــه مــن هنــاك ويوصلــه إلى مــصر ســالماً.
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ولمــا ســألني «إســحاق» فيــما يعمــل في شــأن الخليفــة والأعيــان الذيــن قُبِــضَ 
عليهــم، أمرتــه أن يُلــزمِ الخليفــة أن يرجــع إلى ســامراء هــو والأعيــان الذيــن معــه 
وأن يقَُرعــه ويلومــه عــلى فعلتــه أشــد اللــوم، وأن يمــرر لــه أمــري أن يقــوم بلعــن 

«بــن طولــون» عــلى منابــر المســاجد في الصلــوات مــن هــذا اليــوم فصاعــداً.
نفــذ «إســحاق» مــا أمرتــه بــه ورجــع «المعتمــد» ومــن معــه مــن الأمــراء إلى 
ســامراء أذلــة صاغريــن.. وقــد عــرف الجميــع ســبب خروجهــم وعودتهــم عــلى 
تلــك الشــاكلة فصغــر خليفــة المســلمين في عــين رعيتــه وهــان أمــره عــلى النــاس، 
فاقتــص لي اللــه تعــالى مــن حيــث لا أحتســب وطابــت نفــسي بالتصاريــف 
ــع  ــه جمي ــأن وليت ــه ب ــل صنيع ــه عــلى جمي ــد كافأت ــا «اســحاق» فق ــة، أم الإلهي

أعــمال أحمــد بــن طولــون إلى أقــصى بــلاد أفريقيــا.
***

وصلتنــي الأخبــار أن «بهبــوذ» لمــا قُتــل... أراد أصحابــه أن يرثــوا عنــه ثروتــه 
ــك، فهــو في حاجــة شــديدة إلى المــال في الوقــت  ــه. أبى الخبيــث عليهــم ذل ومال
الحــالي لــكي يســتطيع كــسر الحصــار الــذي فرضنــاه عليــه.. لكــن أتبــاع «بهبــوذ» 
لم يرضــوا بالحجــج التــي ســاقها لهــم الخبيــث طمعــاً في الأمــوال... فآثــروا الخروج 
ــا، فأرســلوا لي مرســالاً منهــم يســألني إن كنــت أقبلهــم؟  ــه والانضــمام إلين علي
بالطبــع قبلتهــم، فــما مــنَّ اللــه عــليَّ مــن نــصر ســببه في الأســاس حالــة القبــول 
العامــة التــي اســتقبلت بهــا الذيــن فــاءوا مــن الزنــج، فقــد قويــت شــوكتي بهــم 
وأتتنــي مــن ناحيتهــم معلومــات لم أكــن لأحصــل عليهــا إلا مــن مثلهــم، وإن كان 
للنــصر الــذي أحققــه الآن ســبب رئيــسي فهــو انضــمام المسُــتأمنة مــن الزنــج إلى 

جيــش العباســيين.
لكــن الانتصــار عــلى الخبيــث أمــر وعــر ويحتــاج إلى صــبر ومــراس. والاندفــاع 
ــى  ــأنى حت ــة، فالعقــل أن نت ــه عواقــب غــير مأمون ــد يكــون ل في مغامــرة أمــر ق
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نصــل إلى مــا نريــد، فالخبيــث يحــاول أن يجرنــا إلى حــرب شــاملة في القطــاع الغربي 
ــن  ــب الظ ــاك فأغل ــاه هن ــئن لقين ــه، ول ــه ومخارج ــه ومداخل ــا بدروب ــلى جهلن ع
أن الغلبــة ســتكون لــه.. فالمعرفــة بطبيعــة الأرض مفــردة أساســية مــن مفــردات 
النــصر. لــذا اكتفيــت بصــد الهجــمات المتفرقــة التــي يحــاول أن يشــنها  الخبيــث 

علينــا مــن تلــك الجهــة، عــلى أن نســتمر في هــدم أســوار المدينــة كــما بدأنــا.
كان الأقدمــون يحفــرون تحــت الأرض أنفــاق يتســللون منهــا إلى المــدن المــراد 
دخولهــا. لــن تفلــح هــذه الطريقــة الآن فهــي مُكلفــة... والأعــداد المتســللة يجــب 
ــا  ــا وفتحه ــول إلى أبوابه ــة والوص ــل في المدين ــا التوغ ــيرة فمهمته ــون صغ أن تك
للجحافــل المنتظــرة. وللأســف فــإن ذاك كلــه لا يناســب حالنــا، فعلينــا فقــط أن 

نســتمر في هــدم أســوار المدينــة بــلا هــوادة.
 ولــكي أســيطر عــلى الجانــب الغــربي أمــرت الجنــد أن يوســعوا لنــا موضعــاً 
ــر  ــم حف ــكان وأن يت ــلاح الم ــل وإص ــع النخي ــم بقط ــربي فأمرته ــب الغ في الجان
الخنــادق وبنــاء الأســوار فيــه وذلــك لتأمــين مبيــت الجنــد ضــد هجــمات الزنــج 
الليليــة وجعلــت حمايــة الهدامــين والمقيمــين بــذاك الجانــب نوبــات عــلى قــادة 

الجيــوش.
ــا  ــوا رجالن ــال ليفاجئ ــا وقــت القت ــج يعــبرون عليه ــين للزن ــاك قنطرت كان هن
مــن الخلــف. لــذا أرســلت فرقــة يرأســها «العبــاس» للانتصــار في هــذه الموقعــة 
ــاس»  ــح «العب ــد نج ــد فق ــه الحم ــين.. ولل ــوا القنطرت ــة فيقطع ــة والهام الدقيق
بعــد عنــاء شــديد، فقــد كان الزنــج يــزودون عــن القنطرتــين بــكل قوتهــم، لكــن 
ــه  ــين لنفس ــاع القنطرت ــم واخض ــار عليه ــتطاع الانتص ــة اس ــاس» في النهاي «العب

ــك الجانــب إلى حــين. ــج مــن ذل وقطعهــم فخفــت هجــمات الزن
ــف،  ــف ضعي ــث في موق ــعرت أن الخبي ــا، وش ــؤتي ثمره ــيرات ت ــدأت التدب ب
فاســتدعيت قــادة الجيــش آخــذ رأيهــم في محاولــة الدخــول إلى المختــارة، فأيدوني 



230

بالإجــماع. فأنــا مــن كان يقــف حجــر عــثرة في طريــق اقتحامهــم للمدينــة حرصــاً 
منــي عــلى ســلامة الجنــود واســتجلاباً لأســباب النــصر. أخــذت أصــلي في الفجــر 
ــادة في  ــلى الق ــت ع ــين، ونبه ــصر المب ــا بالن ــم علين ــالى أن ينع ــه تع ــاً لل متضرع
ــه  ــد نصب ــون ذاك شرك ق ــارة كي لا يك ــول إلى المخت ــوا في الدخ ــش ألا يوغل الجي

ــا، وأن التقــدم يكــون عــلى تــؤدة وبمنتهــى الحــرص. الزنــج لن
***

ــن  ــدم م ــب المهُ ــن الجان ــارة وذاك م ــا إلى المخت ــا التحــرك بمعظــم قوتن بدأن
ــررت أن  ــا. ق ــة لن ــت الغلب ــه الحمــد وكان ــة ولل الســور، اســتطعنا دخــول المدين
أتوجــه بقلــب الجيــش إلى الجامــع الكبــير الــذي بنــاه الخبيــث لأتباعــه أهَُدِمــهُ، 
ــتدت  ــوب... واش ــدبٍ وص ــن كل ح ــج م ــا الزن ــر لن ــع فظه ــام الجام ــا أم وقفن
مُحاماتهــم عنــه، فلــم نســتطع الوصــول إليــه رغــم كــثرة أعدادنــا وقلــة عددهــم 
وعتادهــم، فقــد بــدا أولئــك أنهــم قــد أصيبــوا ببــوري الزنــج(46)  فــكان أحدهــم 
يُقتــل أو يُجــرَح فيجذبــه الــذي يليــه ويبقــى مكانــه يــزود عــن المســجد، فلــما 
رأيــت ذلــك قــررت أن أرســل ابنــي «العبــاس» إلى الجهــة الأخــرى مــن المختــارة 
ــد  ــن، فق ــد والم ــه الحم ــجد. ولل ــن المس ــتحكاماتهم ع ــن اس ــج ع ــاغل الزن فأش
نجحــت الخُطــة... ولاحــت إمــارات الفتــح وســار الزنــج يُجَندَلــون مــن أمامنــا ولا 

يملكــون لأنفســهم مصــد ولا مــرد.
فجــأة،  شــعرت بعمــودٍ مــن النــار يخــترق صــدري في نوبــة ألم صــارخ. وقعــت 
مــن فــوق صهــوة الجــواد فــإذا بســهمٍ طويــل قــد انغــرز في صــدري وقــد اجتمــع 

حــولي الرجــال يــزودون عنــي وينســحبون مــرة أخــرى مــن المدينــة.
***

46) غضبة شديدة تصل بصاحبها إلى حد الجنون اشتهر بها الزنج.
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اسمي أدهم

269 هـ 
كُنــا ننُتَهــك بمعنــى الكلمــة، ونــال منــا جنــد الخلافــة منالــة عظيمــة، وكدنــا 
نفنــى لــولا الســهم الــذي رمــاه «قرطــاس»... فقــد اســتطاع ذاك البطــل أن يصيبَ 
الموفــق في صــدره إصابــة قــد ترُديــه في غضــون أيــامٍ قليلــة، تخلخلــت صفــوف 
ــق»،  ــب «الموف ــا أصي ــم عندم ــت ترتيباته ــماً واختل ــلاً عظي ــة تخلخ ــد الخلاف جن
الأمــر الــذي اضطــر جنــده إلى التراجــع بــه إلى «الموفقيــه» حتــى يتلقــى العــلاج 
الــلازم، تعجبــت للأمــر... فمــوت أو إصابــة أمــراء الجيــش عندنــا معــشر الزنــج 
ــت  ــي أصاب ــة الت ــة العظيم ــبة للزلزل ــشي نس ــير هام ــو تأث ــير فه ــه تأث إن كان ل

جيــش الخلافــة بإصابــة موفقهــم.
ــه  ــتلزم نقل ــا تس ــيرة وأنه ــق» خط ــة «الموف ــا أن أصاب ــار علين ــت الأخب  توال
وعلاجــه في ســامراء نفســها، لكنــه رفــض ذلــك لئــلا يخــسر التقــدم الــذي أحــرزه 
ــف  ــم ضع ــة رغ ــه بالموفقي ــم علاج ــر أن يت ــة وآث ــهر الفائت ــلال الأش ــا خ علين
ــن في  ــده، لك ــوس جن ــك في نف ــت ذل ــى لا يف ــا حت ــة فيه ــات العلاجي الإماكاني
النهايــة توقــف جيــش الظلــم عــن الزحــف علينــا وأعطانــا برهــة نلتقــط فيهــا 

ــنا. أنفاس
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 أمرنا «علي» أن نقوم ببناء الحوائط التي نقبها جند الخلافة.
ورغــم أن ظاهــر هجمــة «الموفــق» الفشــل فباطنهــا النجــاح، فقــد اســتطاع 
النفــاذ إلى قلــب المدينــة وهــدم أجــزاء ضخمــة مــن المســجد الكبــير، وقــد نجــح 
كــذا في القبــض عــلى قــادة كبــار منــا، فقبــض على «شــبل بن ســالم» و«الشــعراني» 

وغيرهــما فــلا شــك أنــه ســوف يقتــل جميــع أولئــك خــلال أيــام.
ســمعت في المســاء خــبر هالنــي... فقــد انشــق علينــا «أوس» وانضــم إلى جُنــد 
الخلافــة، لم أفهــم منــه ذلــك... كيــف يعيــش في كنــف مــن قطعــوا أبيــه وحرَّقــوه، 
قــد خذلنــي «أوس» خُذلانــاً مُبينــاً، عامــة قــد كان «أوس» دومــاً غريــب الأطــوار 

لم أفهــم دوافعــه في كثــير مــن الأمــور.
ــا  ــم به ــة... أحل ــا في كل ليل ــم به ــي، أحل ــشرى» يقتلن ــوق إلى «ب ــكاد الش  ي
ــدي  ــدم، إن ســلخَ «الموفــق» جل ــاً ونائمــاً، تجــري منــي مجــرى ال مُتيقظــاً وغافي
ليجدنهــا بــين جلــدي ولحمــي، ليتنــي أعلــم أخبارهــا وأحوالهــا واشــتم مــن عبــير 
أنفاســها، عجيــب أن قــرب «نصــير» منــي عــلى أرض المعــارك يطمئنــي رغــم أنــه 
، فقُربــه منــي يعنــي بُعــده عــن «بــشرى» وكفــه عــن إيذائهــا،  أبغــض النــاس إليَّ
وهــو الآن تاركهــا بغــير أن يطأهــا، هــل تراهــا تســتمتع بفعالــه معهــا؟... نفضــت 
ــا أن  ــا وطمأنته ــسي، ووطنته ــفقة بنف ــسي ش ــن نف ــوداوية ع ــكار الس ــك الأف تل
ــد  ــا فق ــا أصدقه ــة... وأن ــا إلا غافل ــا يأتيه ــه م ــا  أن ــرت في خطابه ــشرى» ذك «ب
ــتدامة  ــلى اس ــي ع ــن يطمأنن ــلت لي م ــر وأرس ــم الخط ــي رغ ــي عن ــت ه بحث
ــع  ــتها م ــت لعيش ــك إن كان ــلى ذل ــا ع ــد ليجبره ــما كان أح ــد، ف ــق والوج العش

ــة. «نصــير» راضي
***

بــرأ «الموفــق» مــن إصابتــه بالســهم في شــعبان ولم يمهلنــا  كثــير مــن الوقــت، 
ــا الأمــل  ــما يلهون ــة مــرة أخــرى، وبين ــوا في أســوار المدين ــين ليُنقب اب فأرســل النقَّ
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أن أمــر تحــرك جيــش الخلافــة ســوف يطــول فــإذا بهــم يزحفــون علينــا زحفــة 
ســاحقة يــوم 18 شــعبان فاســتعد الموفــق لذلــك بــأن أعــد عــروق ضخمــة مــن 
ــوق  ــور مــن ف ــج للعب ــش المعُال ــس والخي ــد الجوامي ــد كســاها بجل الخشــب وق
ــة،  ــا الغربي ــن حدوده ــة م ــح المدين ــى فت ــا حت ــار علين ــادق، ولازم الحص الخن
ودخــل إلى وســط المدينــة وخــرب مــا بقــى مــن المســجد الكبــير، ثــم انتقــل إلى 
قــصر «عــلي» يريــد اقتحامــه عليــه وهدمــه، لكنــه لم يســتطع لشــدة اســتحكماتنا 
عليــه، فلجــأ إلى تحريــق قــصر «بــن أبــان» وكبــار القــواد، فانصرفــوا عــن قــصر 
ــد  ــع بع ــن قصــور الجمي ــق» أخــيراً م ــن «الموف ــوا قصورهــم وتمك ــلي» ليحم «ع

عنــاء شــديد.
في غضــون ذلــك أســتطاع «العبــاس» أن يقطــع سلســلة ضخمــة أقامهــا «علي» 
عــلى النهــر ليمنــع مــرور الســفن منــه، فأصبــح المجــرى المــائي الآن متســعاً أمــام 
ســفن العباســيين، عندهــا أعطــى «الموفــق» أوامــره للســفن أن تتحــرك عــبر النهــر 
ــا أمرهــا  ــدأت الســفن في التحــرك وبلغن ــا، ب حتــى تتعــدد جهــات الهجــوم علين
فطلــب منــي «عــلي» أن أذهــب عــلى رأس جماعة فنركب الســميريات والشــذوات 
نحــاول إيقــاف تقــدم البــوارج العباســية، اســتقبلت الأمــر ولم ألــوي... وجمعــت 
ــارة تشــق المــاء  ــوارج العباســيين الجب ــا ب ــا إلى النهــر ولاحــت لن الرجــال وتحركن
مــن تحتهــا شــقاً، وعندمــا اقتربــت أولاهــا لمحــت عــلى رأســها «نصــير»... ذات 
المنظــر الــذي يهيــج قلبــي ويبــث القــوة في أنحــائي، أشــعر وكأن قلبــي يريــد أن 

يثــب مــن بــين أضلعــي ويصــل إليــه.
تعلمــت مــن الــدرس الســابق وأن شــذواتنا الصغــيرة لــن تســتطيع مواجهــة 

تلــك البــوارج العظيمــة، فلاحــت في ذهنــي فكــرة ...
ــر، لا  ــه النه ــه وج ــلا ل ــة فخ ــلة الحديدي ــع السلس ــه قط ــة أن ــن الخليف  يظ
يعلــم أن هنــاك قنطــرة أماميــة ســوف تعيــق تقــدم بوارجــه الضخمــة، قصــدت 
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أن يــراني «نصــير»...  فاعترتــه النــار التــي اعترتنــي وتحــرك بعصبيــة فــوق ظهــر 
ــا  ــن سرعتن ــن م ــن الآخري ــا نح ــا، فزدن ــادة سرعته ــدأت في زي ــي ب ــه الت بارجت
وشــددت مــن همــة جميــع الشــذوات مــن حــولي، كانــت سرعــة البارجــة عــلى 
ضخامتهــا... كبــيرة، فصــارت تصطــدم بشــذواتنا الصغــيرة وتكسرهــا لتغــرق بمــن 
ــد عــبرت شــذواتنا مــن  ــام القنطــرة وق ــا، فجــأة وجــد «»نصــير» نفســه أم فيه

ــط. ــان كفــئران متســللة في ثقــب حائ ــا بأم تحته
 عــرف حينهــا «نصــير» أنــه ان تقــدم لســوف تتكــسر ســفينته حتــماً، فأخــذ 
يــصرخ في الرجــال أن يتوقفــوا، أخــذت ســفينته تتقــدم رغــم تجديــف الجنــود 
ــاً، وتكــسر جــزء مــن  ــى لامســت القنطــرة لمســاً خفيف في الاتجــاه المعاكــس حت
مقدمتهــا... تنفــس «نصــير» الصعــداء أنــه نجــا مــن تلــك الحيلــة، لكنــه لم يلبــث 
أن تفاجــئ بصــوت قرقعــة الأخشــاب المتُكــسرة والســفن الخلفيــة تصطــدم 
بســفينته فتفتتهــا أشــلاءاً، أســقط في يــده وعــرف الســوء، وكان يــراني وأنــا أرقبــه 
ــا الغيــظ يمــلاً قلبــه فطغــى غيظــه عــلى خوفــه مــن المــوت،  يغــرق شــامتاً، كان
قرقعــة الســفن تتصاعــد وتتــوالى ويغــرق بعضهــا بعضــاً مــن أثــر الاندفــاع، وهنــا 
تحــرك رجالنــا بالشــذوات تحــركات خفيفــة رشــيقة يصعــدون إلى مــا بقــى مــن 

الســفن يذبحــون مــن بداخلهــا ، وبالطبــع كنــت أنــا أول المتُحركــين...
صعــدت إلى ســفينة «نصــير» فــكان الجميــع عنــه لاهــون، رآني فــصرخ 
صرخــة عظيمــة واســتل خنجــر قــد تمنطــق بــه واندفــع نحــوي، فاديتــه بانحرافــة 
مــن جســدي ثــم انطلقــت وراءه والقمتــه نصــل خنجــري في كتفــه، أنهــارت بنــا 
الســفينة اثــار التحــام جســدينا فانقلبنــا أنــا وهــو في المــاء، فتحــت عينــي تحــت 
طبقــات المــاء البــاردة لأحســن توجيــه نصــلي نحــوه فــإذا بــه يــراني هــو الآخــر 
ويصــد يــدي بكلتــا يديــه بقــوة ووتركيــز شــديدين ليحــول النصــل إليَّ يقتلنــي 

بــه.
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ــا  ــي اغتصبه ــي الت ــراءه، زوجت ــن ج ــي م ــذي طالن ــم ال ــرت كل الظل  تذك
وابنــي الــذي شرده وكل تلــك الويــلات والحــروب والــدم، صرخــت صرخــة واحــدة 
اســتجمعت بهــا مــا بقــى لي مــن قــوة فاندفعــت فقاقيــع الهــواء مــن فمــي في 
سرعــة جهــة الســطح. فتحــت عينــي عــلى أشُــدهما وراوغــت يــدي كي اتخلــص 
ــم  ــه ث ــلى رقبت ــلي ع ــت نص ــن وراءه وأرح ــت م ــم التفف ــا ث ــه عليه ــن قبضت م
ســحبته بهــدوء جامــح لتنســاب خيــوط غــير منتظمــة مــن الدمــاء مــن رقبتــه 

ــر. ــاع النه ــة إلى ق ــه الأبدي أخــذت في التطــاول خــلال رحلت
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أنا بشرى

  269 هـ 
ــاً  ــوت «نصــير» غرق ــع م ــد الجمي ــة، يؤك ــوب بارق ــن الجن ــاء م ــا الأنب وصلتن
أثــر اصطــكاك الســفن بعضهــا البعــض.. كلــما ذكــر أحدهــم ذاك أمامــي كنــت 
أســتوثق منــه غــير مُصَدقــة وقــد غمرتنــي حالــة مــن الفــرح، أخــذت أهــرول مــا 

بــين الحجــرات أتأكــد مــن الجميــع أنــه مــات...
 يبدو أن الخبر مؤكد...

 تفاوتــت ردود الأفعــال عــلى موتــه مــا بــين مــن يُبــدي الحــزن نفاقــاً... ومــن 
ــير» في  ــاء «نص ــة ببق ــم الرفيع ــاط أوضاعه ــبب ارتب ــة بس ــون حقيق ــم محزون ه
قــصره. لم يحــزن عليــه  فعــلاً إلا «شــمس» تلــك الجارية التي عشــقته فلــم يبُادلها 
حبــاً بحــب. فقــط كان يعاشرهــا مــن حــين لآخــر أرضــاء لهــا وتنفيســاً لشــهوته، 
والحــق أني كنــت شــامتة في موتــه وشــامتة في «شــمس»... فهــي مــن كانــت تــدس 
لي الــشراب المنــوم في الطعــام كي يجــدني ســيدها لقمــة ســائغة عندمــا يعــود مــن 
الحــرب. عندمــا مــررت أمامهــا في ذلــك اليــوم وجدتهــا تبــكي بعــيٍن مُحمــرة مــن 
كــثرة الدمــع، شــعرت بي فرفعــت أعينهــا إليَّ تتأملنــي. استشــعرت هــي الســعادة 
المرُفرفــة في نفــسي فزعقــت صارخــة «انصرفييييييييييــي»، أرجفتنــي صرختهــا مــن 

الداخــل فانطلقــت هاربــة مــن أمامهــا لأناجــي نفــسي داخــل جناحــي.
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ــا «أدهــم» كــم أشــتاق إليــك حبيبــي، كــم أشــتاق إليــك ويحــدوني    واه ي
ــة.. مــرت بي لحظــة خــوف  الأمــل العظيــم أن ألقــاك يومــاً ويلتئــم شــملنا ثاني
ــج خــلال الســنوات  ــي كابدهــا الزن ــة الت ــم المتتالي ــا الهزائ مشــؤمة تذكــرت فيه
الخمــس المنصرمــة. فلــم ينتــصر الزنــج عــلى العباســيين إلا في القليــل النــادر مــن 
المعــارك... وقــد ضاقــت الأرض عليهــم، لكــن لم تكــن نفــسي تتصــور بــأي حــال 
أن يمــس الأذى «أدهــم» فبغــيره لــن أســتطع الاســتمرار عــلى قيــد الحيــاة ولــو 
ــاتي البائســة.  ــد حي ــاً لأتشــبث بمقالي ــى «عمــر» لم يكــن وحــده كافي ــاً.. حت يوم
«أدهــم» بخــير... هــو بخــير... ثــم أن قلبــي يحدثنــي أن أنفاســه مــا زالــت تعطــر 

هــواء الدنيــا... حتــى أخالنــي أعــب منهــا في كل وقــتٍ وحــين.
 نمــت هــذه الليلــة راضيــة النفــس مُطمئنــة البــال هانئــة. فقــط كان يأتينــي 
خاطــر بعيــد أن خــبر مقتــل «نصــير» هــو محــض أكذوبــة يتداولهــا الجميــع وأنــه 
ــر  ــود وأتذك ــن أع ــتباح، لك ــدي المسُ ــاك جس ــل انته ــد ليواص ــن جدي ــيظهر م س
بــكاء «شــمس» وانقــلاب حــال كل مــن هــم في القــصر فتطمــئن نفــسي وتنفــرج 
أســاريري ويفــتر فمــي عــن ابتســامة خفيفــة وأضــم وســادتي راضيــة... يحــدوني 

الأمــل في غــدٍ جديــد.
أفقــت في اليــوم التــالي عــلى صــوت فتــح بــاب جناحي. فتحــت عينــي مُتمهلة 
وقــد اســتمتعتت بليلــة هانئــة مــن النــوم العميــق... فــإذا الأمــيرة «رقيــة» تقــف 
ــامتة.  ــا ش ــن وراء كتفهه ــر إليَّ م ــمس»، تنظ ــا «ش ــاب وخلفه ــلى الب ــزة ع متحف
ــه  ــر ب ــائي أدث ــحبت غط ــد س ــي وق ــن نوم ــت م ــوءٍ، فانتفض ــر س ــعرت بنذي ش
ــا  ــي ظهره ــم أولتن ــا... ث ــة: أحضروه ــماتٍ مقتضب ــة» بكل ــت «رقي ــدي، قال جس

وخرجــت مــن البــاب.
***
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ــن  ــت م ــة» كان ــادم فـــ «رقي ــوأ ق ــعرت أن الأس ــاً وش ــي خوف ــف قلب  ارتج
ــير» إلى  ــتجلبني «نص ــا اس ــا عندم ــل نجمه ــطوة فآف ــير» ذوي الس ــات «نص زوج
ــعر  ــدٍ فأش ــلى بُع ــة ع ــا مصادف ــت أراه ــي كن ــاً ولكن ــا يوم ــق به ــصر. لم ألت الق
ــا لم تكــن لتجــرؤ  ــه.. لكنه ــه تلفــح وجهــي وتحرق ــكاد حرارات ــا ت بالحقــد داخله

ــا بي. ــق زوجه ــدة تعل ــا بش ــط... لعلمه ــذائي ق ــلى إي ع
كانــت «شــمس» تجرجــرني ومــن ورائهــا جاريتــان يدفعــاني للأمــام دفعــاً حتــى 

كــدت أنكــب عــلى وجهــي، همســت «شــمس» في أذني بصــوتٍ أشــبه بالفحيــح:
- فرحــة أنــت بمقتــل «نصــير» لســوف أجعلــك تحزنــين عليــه كــما لم تحــزني 
ــترى  ــير»، يُش ــام «نص ــن أي ــا م ــين أن يوم ــوف تعرف ــل.. لس ــن قب ــلى شيء م ع

ــوت. ــب والياق بالذه
 دخــلا بي إلى غرفــة مظلمــة وثبتــا يــديَّ في أطــواق حديديــة ثــم نزعــت عنــي 
ملابــسي فأصبحــت عاريــة الجــزع تمامــاً وقــد كبُِلــت يــداي فلــم أســتطع مــداراة 
عــورتي عنهــن. التفــت ورائي أريــد أن أرى مــاذا يعــدون؟ فــإذا «شــمس» تغمــس 
طــرف ســوطٍ أســود بشــع المنظــر في الزيــت، كاد يغمــى عــليَّ مــن شــدة الخــوف. 
وصرت اســترحمهم واســتجديهم أن يتركــوني وأني ســأختفي مــن هــذا القــصر ولــن 

يســمعوا عنــي ثانيــة ... ولــن يــرني مــن بعدهــا أحــداً.
لم يــردَّ عــليَّ فيهــن أحــداً. كانــت «رقيــة» واقفــة وقــد ارتســمت عــلى شــفتيها 
ابتســامة تشــفي. لم تجــدي توســلاتي نفعــاً... فقــط زادتهــم شــماتة واســتمتاعاً 

واســتغراقاً فتوقفــت عــن الــصراخ وقبلــت بمصــيري المحتــوم.
نــزل الســوط ينهــل مــن ظهــري فــكان لحمــي يتشــقق مــن وطــأ ضرباتــه. لم 
أســتطع أن أمنــع نفــسي مــن البــكاء مــن فــرط الإهانــة والألم. فكــرت في «أدهــم» 
وتمنيــت لــو يــأتي فينتشــلني مــن بــين تلــك الأيــادي الشريــرة.. تتابعــت الضربــات 

ووصــل الألم إلى حــدود جنونيــة في عقــلي ولم يــأتِ «أدهــم».
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 توالــت عــليّ أيــام لم أعــرف عدتهــا في ظــلامٍ دامــسٍ محيــط... يتخللــه فصــول 
ــار أم في  ــت في النه ــم إن كن ــب، لا أعل ــق والتعذي ــضرب والتحري ــد وال ــن الجل م
الليــل... لا فــرق عنــدي بــين غفــوة ويقظــة، فقــدت إيمــاني بــكل شيء.. كان ظهــري 
ينــزف بشــدة. فقــد كانــت خيــوط الــدم تزحــف عــلى رقبتــي وصــدري وفخــذي... 
ألمحهــا في قبــسٍ مــن النــور الــذي يشــعه المصبــاح في يــد زبانيــة الجحيــم «شــمس» 
و«رقيــة» كنــت أتمنــى المــوت في كل لحظــة... علهــا ضربــة ســوطٍ جامحــة تخلصني 
مــن ذاك الألم المجنــون. فُتــح البــاب فاقشــعر جســدي اســتعداداً لشــوطٍ جديــدٍ من 

العــذاب. لكنــي فوجئــت بـــ «عاهــد» يدخــل عــليَّ القبــو.
 كان في يــده مصبــاح فتكشــف جســدي العــاري أمامــه فخجلــت مــن حــالي 
ــر  ــاشى النظ ــه، تح ــن عيني ــي ع ــا أراوغ عين ــي وأن ــن عين ــوع م ــت الدم وفاض
ــمس»  ــدو أن «ش ــه.. يب ــة في أنحائ ــروح المتبدي ــه الج ــد هالت ــدي... وق إلى جس

ــن جســدي بعــد. ــم أعاي ــير... فل ــد فعــلا الكث ــة» ق و«رقي
ــي المشــوهة فخفــف   شــعر «عاهــد» بخجــلي مــن جســدي العــاري وهيئت

ــدأ التحــدث معــي: ــداً وب ــاح ووضعــه بعي مــن ضــوء المصب
-لا حول ولا قوة إلا بالله، لكل ظلم نهاية سيدتي.. وبعد عسر يسر.

ــسي  ــورة نف ــد» ث ــترم «عاه ــثر. اح ــثر فأك ــع أك ــت بالدم ــط أجهش لم أرد فق
ــال: ــشيء فق ــض ال ــدأت بع ــى ه ــاً حت ــى صامت فبق

- «أدهــم» عــلى قيــد الحيــاة، هــو الآن قائــد كبــير مــن قــواد صاحــب الزنــج، 
ــج في  ــل الزن ــارة أخــر معاق ــزود عــن المخت يحــارب بشــجاعة منقطعــة النظــير ي

الجنــوب.
ــه  ــع إلى وجه ــرة أخــرى فأتطل ــكان م ــار الم ــو أن ــت ل ــت فجــأة وأحبب  انتبه

ــا يقــول: لأعــرف صــدق م
- أحقاً «أدهم» لازال على قيد الحياة؟
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 شــعر «عاهــد» باســتفاقة نفــسي عندمــا بــث الأخبــار الســعيدة عــن «أدهم» 
فانفلتــت ابتســامة عذبــة مــن فمــه وأكــد عــليَّ أن نعــم وأكمل:

- لكــن الوضــع في الجنــوب بــات صعبــاً وبقيتهــم الآن قــد فــروا إلى الغابــات 
والمســتنقعات بعــد أن اســتطاع الموفــق دخولهــا بشــق الأنفــس.

عــاد قلبــي يخفــق بقــوة مجــدداً وقــد ظننتــه قــد مــات مــن كــثرة مــا اعتــاد 
الألم.

- وهل هناك أمل أن ينجو؟
- بالطبع سيدتي دائماً ما هناك أمل.

- وكيــف اســتطعت الدخــول عــليَّ هنــا رغــم إحــكام الحراســة؟ وكيــف تعرف 
كل تلــك الأنبــاء عــن أدهــم وأنــت عــن موضعــه بعيــد؟

ــواب  ــح الأب ــق يفت ــب بري ــك، فللذه ــير أموال ــيدتي وخ ــا س ــيرك ي ــو خ - ه
ــة. المغُلق

هززت رأسي موافقة وسرت أردد وأنا أنتحب:
- رحماك يا الله... رحماك يا الله.

ــليَّ  ــي ع ــه ويلق ــي بعيني ــعرته يضمن ــرى وش ــرة أخ ــالي م ــد» لح  رق «عاه
ــه عــلى  ــماتٍ مــن شــأنها غــرز الصــبر والأمــل في نفــسي. هــززت رأسي أوافق كل
كلماتــه واعتــذر هــو عنــي أنــه لــن يســتطع أن يســتمر في القبــو لأكــثر مــن ذلــك. 
تمنيــت لــه الســلامة واختفــت انعكاســات المصبــاح عــلى جنبــات الحائــط ليعــود 

ثانيــة الظــلام الدامــس والهــواء المكتــوم ورائحــة الــدم المتجلــط عــلى أنحــائي.
ــدي  ــدد ل ــة. وتج ــم» ثاني ــر في «أده ــي أفك ــد» وجدتن ــصراف «عاه ــد ان بع
ــا  ــن هن ــي م ــيحاول أن يخرجن ــه س ــد» أن ــد «عاه ــد وع ــأس، فق ــد ي ــل بع الأم
ويجــيرني مــن العــذاب الدائــم. اطمأنــت نفــسي بعــض الــشيء وتركــت جســدي 
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يرتخــي عــلى قيــوده. لعــلي أحصــل عــلى قســطٍ مــن النــوم آملــة أن تهــدأ نفــسي 
بعــض الــشيء.

انفتــح بــاب القبــو مــرة أخــرى فاســتفقت مــن غفــوتي، تفاءلــت أن يكــون 
القــادم هــو «عاهــد» وقــد وجــد ســبيلاً يُهربنــي منــه مــن ذلــك الجحيــم، لكــن 
خــاب ظنــي فهــما «شــمس» و«رقيــة» وقــد بــدت عــلى وجهيهما إمــارات الســوء. 

كان في صحبتهــما عبــداً زنجيــاً أراه لأول مــرة، قالــت شــمس:
- أنــت جميلــة يــا «بــشرى»... وبعــد أن فكــرت الأمــيرة «رقيــة» فيــما يصلــح 
ليُطفــئ جمالــك مــا وجــدت إلا أن تحــرق وجهــك لتعيــشي بائســة مشــوهة مــا 
بقــي لــك مــن عمــر.. ولا تــدري لعلنــا نمــل مــن اللعبــة برمتهــا فنقتلــك وتتخلصي 

حينهــا مــن حياتــك المزريــة.
 نظرت إلى الزنجي وقالت:

- ثبت وجهها...
تقــدم الزنجــي لينفــذ الأمــر في الحــين الــذي رجعــت فيــه «شــمس» لتحــضر 

جــذوة مــن اللهــب مُقربــة إيــاه مــن وجهــي وعينــي.
***
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أنا لؤلؤ

270 هـ 
قــد ضقــت ذرعــاً بـــ «بــن طولــون» وشــكه المســتمر فيَّ. أتوجس منــه كل لحظة 
أن يفتــك بي إن اطــمأن إن وجــد لنفســه بديــلاً عنــي. فـــ «بــن طولون» غير مُســتقر 
ذهنيــاً... في بعــض الأوقــات يكــون وديعــاً هادئــاً مؤمنــاً... وأوقــات أخــرى يكــون 

مندفعــاً مجنونــاً عاتيــاً.. هــو غــير مأمــون الجانــب في أي وقــت مــن الأوقــات.
 المشــكلة أن «بــن طولــون» مُقتنــع أني شــاركت في الانقــلاب عليــه مــع 
ابنــه «العبــاس»... أصارحكــم الــرأي قــد حاولــت أن أبقــى عــلى الحيــاد لأضمــن 
لنفــسي مــكان مــع الســطان الجديــد إن كتــب لمحاولتــه النجــاح. عندمــا شــعرت 
أن الأمــور لــن تســير عــلى مــا يــرام وأن «العبــاس» يُقــرب إليــه الســفهاء... قــررت 
حينهــا أن أبلــغ «بــن طولــون» عــن جميــع مــا يــدور... أليــس ذلــك كافيــاً حتــى 
ــدُني «بــن طولــون» مــن أهــل الثقــة؟ قــد فعــل العكــس فبــات أمــره منــي  يَعُ
عــلى حــرفٍ. يشــك في نوايــاي ويضعنــي تحــت الرقابــة العتيــدة، ويغلــظ عــليَّ في 

القــول حتــى كرهتــه.
وللعلــم لم يكــن «بــن طولــون» يســتطيع أن يحقــق نصــف مــا حققــه لــولا 
تواجــدي إلى جــواره ومســاندتي إيــاه، ولــئن لم يعلــم ذلــك لأجعلنــه يعرفــه
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ــه والانضــمام إلى عــدوه  ــراري بالانشــقاق علي ــك أخــذت ق ــه، لذل ــدم علي  ويتن
اللــدود «الموفــق» فراســلت «الموفــق» سراً ووافــق عــلى انضمامــي إليــه فتحركــت 
نحــوه عازمــاً أن أثبــت لــه قــدراتي الفائقــة في إدارة الأمــور... ومعــي لــه ســلاح 
سري يتمثــل في معرفتــي بــأدق أسرار وخبايــا «بــن طولــون».. فيمكنــه الارتــكان 

إلى تلــك المعرفــة في القضــاء عليــه حالمــا ينتهــي مــن أمــر صاحــب الزنــج.
 والحــق أن «الموفــق» يــكاد أن يكــون قــد انتهــى مــن أمــر الزنــج ولم يتبــق له 
غــير ضربتــه الأخــيرة التــي يوجههــا إليهــم لتنتهــي ســيرتهم التــي أرقتــه لســنوات. 
مــن بعدهــا يمكننــا أن نتفــرغ لأمــر «بــن طولــون» فأنــا أعــرف أنــه لم ينــس ثــأره 

منــه... وأنــه لا بــد معــاودة عندمــا ينتهــي مــن أمــر صاحــب الزنــج.
وصلــت إلى «الموفــق» في الثالــث مــن محــرم عام 670هـ واســتقبلني اســتقبالاً 

حســناً. وأنزلنــي منــزلاً أرضــاه، وتفاءلــت بــه وتفــاءل هو بي:
- أمامــك خمســة عــشر يومــاً لتتعــرف عــلى طبيعــة الأرض وإمكانيــات 
ــا مختلفــة مليئــة بالآجــام والمســتنقعات ويُحســن الزنــج  الجنــد...  فــالأرض هن

ــا. ــن حولن ــم الأرض م ــون بفه ــا مره ــتخدامها، ونجاحن اس
اســتطلع الأرض وقمــت  التحــرك في حمــلات مُصغــرة  وافقتــه وبــدأت 
بهجــمات صغــيرة في أماكــن مُتفرقــة حتــى دعــاني «الموفــق» يومــاً وطلــب منــي 
البــدء في حملــة قويــة عــلى المختــارة ومــا ورائهــا حتــى لا يفلــت منــا «عــلي» أو 

ــاس حولهــم مــرة أخــرى: ــواده فيتجمــع الن أحــد ق
- أخــاف أن يمــل الجنــد مــن طــول مقامنــا في الجنــوب فيغلبهــم شــوقهم إلى 

عوائلهــم عــلى عزمهــم للنــصر.
ــد  ــارة.. كان «الموفــق» ق ــج في المخت ــا ضــد الزن ــا حملتن ــة وبدأن ــه ثاني وافقت
دخلهــا مــن قبــل غــير ذات مــرة، ونــال منهــا مــا نــال... لكنــه يحتــاج في هــذه 

المــرة أن يخليهــا تمامــاً مــن الزنــج ويســيطر عليهــا بشــكلٍ كامــل. 
***
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في صفــر بدأنــا التحــرك إلى المدينــة مــن بعــض الثغــرات التــي نقبهــا الموفــق 
في الأســوار خــلال الأشــهر الفائتــة، كانــت المدينــة منهكــة متهتكــة قــد هُــدمَّ أكــثر 
ــن ينظــرون  ــاس الذي ــط بعــض بســطاء الن ــر.. فق ــة تذك ــق مقاوم ــا.. لم نل بنائه

إلينــا في الطرقــات بفضــول وترقــب.
 ســيطرنا عــلى مداخــل المدينــة ومخارجهــا وعينــا الجنــد لضبــط الحركــة في 
ــن كان  ــع م ــلى جمي ــض ع ــازل والقب ــش المن ــرى تفتي ــواق، وج ــات والأس الطرق

يُشــك في أمــره.
 لم نلبــث غــير ســاعات حتــى ابتلعنــا المدينــة وباتــت لنــا اليــد العليــا فيهــا. 
ــي  ــب من ــيرة، وطل ــة كب ــلى رأس فرق ــي ع ــق» وعينن ــتدعاني «الموف ــك اس هنال
تطهــير الأدغــال مــن حــول المختــارة والفتــك بــكل مــن يتبــدى مــن الزنــج بغــير 

ــن محمــد». ــإن الهــدف الأســاسي كان رأس «عــلي ب ــع ف هــوادة.. وبالطب
خرجــت في سرعــة عــسى ألا تتباعــد المســافة التــي تفصلنــي عنهــم. ووزعــت 
ــن الأرض،  ــة م ــبر مســاحة مُمكن ــود عــلى نطــاق واســع للســيطرة عــلى أك الجن

قضينــا نصــف النهــار في تقــدم حــذر حتــى جــن علينــا المســاء.
ــما هــي  ــا. ف ــما كان معن ــام م ــا بعــض الطع ــن وأخرجن ــكان آم ــا في م خيمن
إلا دقائــق حتــى ســمعت صــوت جلبــة آتيــة مــن الــشرق، نبــذت الطعــام مــن 
ــرة  ــدو أن معركــة صغــيرة دائ أمامــي وتحركــت ورجــالي إلى مصــدر الصــوت، يب
الآن بــين رجالنــا وبعــض الزنــج المخُتبئــين، كان الأمــر أكــبر مــما تصــورت... أعــداد 
كبــيرة مــن الزنــج يقاتلــون رجالنــا في اســتماتة قصوى. اســتللت ســيفي واشــتبكت 
مــع المشــتبكين. تبــاً لأولئــك الزنــج.. تلــك هــي المــرة الأولى التــي أقاتلهــم فيهــا 
وللحــق فهــم جنــد صناديــد استســلامهم بعيــد وســيفهم شــديد، لكــن اســتطعنا 
التغلــب عليهــم بتــوالي رجالنــا إلينــا مــن كل حــدبٍ وصــوب عندمــا تناهــت إلى 

مســامعهم أصــوات القتــال.
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تســاقط الزنــج وتبــدى الأمــر... فقــد كانــوا يــزودون عــن شــخصٍ في المنتصف. 
ــه اســتل هــو  ــد هــام بينهــم، وعندمــا انحــصر الرجــال مــن حول ــد قائ هــو لا ب
الآخــر ســيفه واشــتبك في القتــال. عرفــت الكثــير مــن أســماء قوادهــم، «ســليمان 
بــن جامــع»، «بــن أبــان» ... وغيرهــما لكنــي تمنيــت أن يكــون ذلــك القائــد الــذي 
يُقاتــل في المنتصــف هــو «عــلي بــن محمــد». لم أكــن أعــرف وجهــه فاســتمررت 
في القتــال حتــى وصلــت إليــه فتبادلنــا مــع بعضنــا البعــض ضربــة تلــو الأخــرى... 
فظهــر منــه الجلــد، لكــن شــاغله أحــد الجنــد مــن خلفــه فالتفــت إليــه فعاجلتــه 
بضربــة باتــرة ســقطت عــلى أثرهــا يــده الممســكة بالســيف. هــوت أرضــاً اليــد 
المتصلبــة عــلى المقبــض والتــوى الرجــل عــلى نفســه ألمــاً وهــو ينظــر إليَّ مُترقبــاً... 
لم أمهلــه... فضربتــه ضربــة أخــرى عــلى كتفــه نفــذت حتــى صــدره فوقــع عــلى 

الأرض.
 في ذاك الوقــت جــرى أحــد الجنــد فالتقــط اليــد المبتــورة مــن فــوق الأرض 
وجــرى بهــا صــوب جــواده وفــر هاربــاً. اقتربــت مــن الرجــل المسُــجى أمامــي... 
أمعنــت النظــر في ملامحــه فــاذا بــه رجــل عــربي غــير تــام الســواد أصلــع الــرأس، 

وكان النــاس يتصايحــون مــن حــولي:
-  أنه «علي»...  هو «علي».

فاعتليته واجتززت رقبته بسرعة خاطفة وقبضت عليها من ذقنها.
***
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أنا بشرى

270 هـ    
أخــذت أصرخ صرخــات عاليــة متناوبــة وأنــا أتلــوى في أغــلالي كحيــة حبيســة. 
ــار  ــد الن ــة... وتصع ــركاتي المحموم ــة ح ــي الحديدي ــد الزنج ــل ي ــت أن تكُبَِ توقع

آكلــة وجهــي... مُحجــرة لعينــي... لكــن مــا حــدث كان عجيبــاً...
 فقــد أفقــت تغالــب صرخــاتي شــدة ورعبــاً. فتحــت عينــي مدهوشــة لأجــد 
«شــمس» مذبوحــة تغرغــر عــلى الأرض مســتلقية عــلى ظهرهــا مُدبدبــة بقدميهــا 
مُمســكة بجرحهــا تلــف حــول نفســها بجنــون. انحبســت الأمــيرة «رقيــة» في ركــن 
مــن القبــو وهــي تــصرخ صرخــات عاتيــة لكــن يــد الزنجــي طالتهــا ... فنزغهــا 
ــه مــع «شــمس»  ــا فعلت ــا وفعــل به ــم اســتدار مــن خلفه ــا بخنجــره ث في جانبه
فســقطت صريعــة بجانــب صاحبتهــا. نظــرت إليــه مُرتعبــة وهــو يتقــدم نحــوي 
ــى  ــه ألق ــدي، لكن ــنج جس ــاتي وتش ــت صرخ ــاً، فَعَلَ ــرُ دم ــذي يُقط ــره ال بخنج

الخنجــر وأخــذ يتعامــل مــع القيــود يفكهــا عــن جســدي.
  وبينــما الزنجــي منغمســاً في حــل الأغــلال ظهــر «عاهــد» عــلى بــاب القبــو 
ــه.  ــا ملامح ــي به ــه يخف ــل رأس ــوة ع ــع قلنس ــد وض ــة وق ــبردة طويل ــراً ب مُتدث
اطمأننــت لمــا أظهــر نفســه لي وهــدأت نفــسي. خلــع «عاهــد» عــن نفســه الــبرُدة 

وغطــاني بهــا مُربتــاً عــلي:
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- تجلدي يا «بشرى» فقد أعددت العدة اليوم للهرب.
ــت أن  ــا حاول ــة. وعندم ــآلام عاتي ــعرني ب ــدي يُش ــبردة بجس ــكاك ال كان احت
ــن المــشي وهممــت بالســقوط فســندني  ــي تتخــاذل ع أمــشي شــعرت وأن قدم
ــار  ــن مس ــو م ــارج القب ــينا إلى خ ــة. مش ــن ناحي ــه كل م ــي مع ــد والزنج عاه
مخصــوص يبــدو أن «عاهــد» قــد خطــط لــه مــن قبــل. بعــد دقائــق معــدودات 
ــدا الأمــر كآلاف  ــا إلى ضــوء النهــار، لم تحتمــل مُقلتــي الضــوء الكثيــف، ب خرجن
ــان يجراننــي  ــي بقــوة وســار الإثن ــي. أغلقــت عين ــر الصغــيرة تنغــرز في عين الأب
ــما تصــورت. ــثر م ــو أك ــت في القب ــدو أني مكث ــاء شــلاء، يب ــة عمي ــاً... كحثال تمام

***
كان النهــار في ســاعته الأولى فلــم أجــد الكثــير مــن المــارة في الطرقــات. 
ســاعدنا ذلــك أن نصــل إلى وجهتنــا بغــير أن يفطــن إلينــا أحــد. دخلنــا إلى منــزل 
ضيــق  بســيط أساســه زهيــد، فحملنــي عاهــد داخــل بردتــه وأودعنــي في فــراش 

ــي: نظيــف وأوكل للزنجــي خدمت
- فلتطــمأني لــه... فهــو مــن رجــالي المخُلصــين، ولســوف يــداوم عــلى مــداواة 
جرحــك إلى حــين تبرأيــن، فلترتاحــي الآن ولســوف أمــر عليــك في المســاء أطمــئن 

عــلى حالــك.
 لم أســتطع الــرد عليــه ولــو بكلمــة.. لكــن كل مــا بداخــلي كان يلهــج بالعرفان 

لــذاك الرجــل الكريم.
ــكاء.  ــان لنفــسي في الب ــي، فوليــت رأسي جهــة الحائــط وتركــت العن  ولى عن
توالــت عــليَّ الأيــام وكنــت أســأل «عاهــد» دائمــاً عــن «أدهــم» فــكان يجيــب... 

ــه، فاضطــر إلى الســكوت. ــه ســيدتي... كل شيء في حين كل شيء في حين
ــت  ــما رأي ــي. كل ــد» لخدمت ــه «عاه ــذي أوكل ــل ال ــن الرج ــاف م ــت أخ كن
ــد. كان  ــا الممت ــدور في الأرض ممســكة بجــرح رقبته ــه تذكــرت «شــمس» ت وجه



248

يعــد لي الطعــام ويضعــه بجانبــي وينــصرف بمنتهــى الانضبــاط... في بدايــة الأيــام 
ــي في التحســن  ــدأت صحت ــاً ب ــام وتدريجي ــن الطع ــلا م ــدرا قلي ــاول ق ــت أتن كن
حتــى لانــت مفاصــلي وبــرأت أغلــب جراحــي. وفي أحــد الأمســيات وفي الميعــاد 
المعتــاد لزيــارة «عاهــد» رأيتــه يدخــل عــليَّ وهيئتــه غــير الهيئــة، شــعرت أنــه 

يخفــي شــيئاً...
     كان مبتسماً فقال:

- هل أنتِ مستعدة لسماع خبر جيد؟
اعتدلــت في فــراشي جزلــة. فأخــيراً ســوف أســتمع لخــبر جيــد، لم تمــر ثانيتــان 

عــلى عبارتــه حتــى ســمعت دبيــب أحدهــم يدلــف إلى الداخــل...
أنه «أدهم»....

لم تبُدل السنوات المنُصرَمِة من هيأته شيئاً...
 عــدت أنثــى في ثانيــة واحــدة فــصرت أعــدل مــن هيــأتي عــلى نحــو تلقــائي... 
ــح  ــي. أمس ــات وجه ــول جنب ــل ح ــي الطوي ــعري الذهب ــلات ش ــن خص أوزع م
ــي  ــة في رقبت ــدوب البادي ــس الن ــما، أتحس ــدى فيه ــرار يتب ــل الاحم ــي لع وجنت
أحــاول أن أداريهــا... في الحــين الــذي وقــف فيــه هــو صامتــاً يتأملنــي وقــد علــت 
عــلى عينيــه طبقــة ثقيلــة مــن الدمــع المتجمــد. لبثنــا عــلى حالنــا لوهلــة حتــى 
دنــا منــي وجلــس عــلى فــراشي فقبَّــل يــدي وهــو ينظــر إلى عينــي... كنــت أبــكي 
وانحــدرت الدمــوع مــن عينيــه، أخــذ يقبــل يــدي وجبهتــي ووجنتــاي ويحتضنــي 

بقــوة وهــو ينظــر إليَّ غــير مصــدق.
 شــعرت أني في مرتبــة أخــرى، كأننــي في الأفــق الأعــلى... في الفــردوس الأعــلى، 
كانــت روحــي ترفــرف فرحــة مُنتشــية كأنهــا قــد تحــررت مــن قيدهــا الجســدي، 

هــي الســعادة المطلقــة، والمبتغــى والمنتهــى.
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ــا  ــا ليعطين ــم انــصرف عن ــر شــديد... ث وقــف «عاهــد» يرقــب الموقــف بتأث
بعــض الخصوصيــة. لم تهــدأ حميــة اللقــاء وإنمــا شرعنــا في تبــادل الأخبــار.. فســار 
ــدي  ــل ي ــتمع إليَّ ويقب ــه، كان يس ــى لقيت ــر بي حت ــا م ــالي وم ــن ح ــألني ع يس
وقدمــي، هالتــه أثــار التعذيــب في جســدي. فســار يســألني عنهــا فأوضحــت لــه 
باقتضــاب وعــدت أحــكي لــه ثانيــة كل مــا مــر بي في الســنوات المنصرمــة العجــاف. 
ــن  ــي م ــد أن اختطفن ــه بع ــير» اغتيال ــاول «نص ــف ح ــر. كي ــو الآخ ــكى لي ه وح
بــين أحضانــه وكيــف أنــه أســتطاع أن يقتلــه عــلى حــدود المختــارة.. وكيــف كان 
«الموفــق» يــوالي الهجــمات عــلى أخــر مــدن الزنــج حتــى ســقطت أخــيراً تحــت 

وطــأة الضربــات الغاشــمة الموجعــة، ســألته:
ــا  ــت به ــي اصطف ــبر القنطــرة الت ــدم ع ــق» أن يتق ــف اســتطاع «الموف - وكي

ســفن نصــير؟
ــم  ــة بالقــش والزيــت وقربهــا جهــة القنطــرة ث - أرســل ســفينة كبــيرة مليئ
رماهــا بســهمٍ مشــتعل فاشــتعلت وأشــعلت الجــسر معهــا رغــم محاولاتنــا 
المســتميتة في إخــماد النــار. وبذلــك أصبحــت المدينــة مُســتباحة مــن كل جانــب.

حــكى لي عــن صاحــب الزنــج «عــلي بــن محمــد» وأنــه قــد قتــل منــذ أيــامٍ 
ــارة: ــل في بعــض الدغــل المحيــط بالمخت قلائ

- قــد ضــاق الأمــر عليــه وهُــدمَّ قــصره. ثــم هــرب وحــده إلى دار «المهلبــي» 
ولم يجــد الوقــت الــكافي ليأخــذ معــه حلائلــه وأولاده وحواصلــه. فاســتطاع الموفق 
أن يغنــم جميــع ذلــك. حتــى أن «أنــكلاي» ابنــه حــاول أن يســتأمن «الموفــق» 
ــه  ــل إلي ــك أرس ــرف بذل ــا ع ــلي» عندم ــن «ع ــق.. لك ــه الموف ــه وقبل ــلى نفس ع
واســتتابه وضمــه ثانيــة إلى صفــوف الزنــج، لم يتوقــف «الموفــق» قــط بــل أخــذ 

يــوالي الضربــات حتــى ســقطت المدينــة.
 أخــبرني «أدهــم» أن كثــيراً مــن الزنــج قــد انضمــوا إلى «الموفــق» عندمــا ضاق 
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ــا  ــن ثورتن ــد م ــى يح ــث، حت ــى الخب ــم بمنته ــير يقبله ــر. وكان الأخ ــم الأم عليه
ويــسرع في ســيطرته عــلى الزنــج:

ــا قــد جلــس مجلســاً عامــاً  - يقــال أن «الموفــق» قبــل حملتــه الأخــيرة علين
ــم  ــب فيه ــتأمنين» فخط ــماهم «المسُ ــد أس ــقين وق ــج المنُش ــواد الزن ــضر ق وأح
ــه  ــة والجهــل وأن ذلــك قــد أحــل ل ــه مــن الضلال ــوا علي وأخــذ يعرَّفهــم مــا كان
دماءهــم ... وأنــه غفــر لهــم زلتهــم. وأن ذلــك يوجــب عليهــم طاعتــه، وأنهــم 
لــن يرضــوا ربهــم وســلطانهم بأكــثر مــن الجــد في مُجاهــدة الخبيــث، فارتفعــت 
أصواتهــم بالدعــاء لــه والاعــتراف بإحســانه وســألوه أن يُفردهــم بناحيــة ليظهــر 
مــن نكايتهــم في العــدو مــا يعــرف بــه إخلاصهــم وطاعتهــم، فوافقهــم الموفــق 

وأوكلهــم إلى رجــل اســمه «شــبل».
حــكى لي عــن «ســليمان بــن جامــع» و «بــن أبــان».. ذكــر لي مأســوفاً كيــف 
مــات الأخــير ميتــة الأبطــال وهــو يدافــع عــن «عــلي» كليــث ثائــر حتــى ســقط 
الجميــع... واســتطاع رجــال الخليفــة النيــل مــن «عــلي» فــوق جثتــه، طالمــا تمنــى 
الشــهادة وأخــيراً قــد نالهــا. ســألته عــن «ســليمان»، فقــال أنــه مــات مــن قبلهــا 
عندمــا اســتطاع العباســيين أسر زوجتــه وأبنائــه وبقــى مصيرهــم مجهــولاً بالنســبة 
لــه. فعــزف عــن القتــال وبقــى في داره، وهــو في الغالــب في أحــد بيــوت المختــارة 
يعيــش حيــاة المشرََُديــن. ولــو عرفــه أحــد الزنــج المسُــتأمنة وأبلــغ عنــه طمعــاً في 

العطيــة فســيكون مصــيره القتــل لا محالــة.
ــي لم  ــلي» لكن ــان» و«ع ــن أب ــير «ب ــفت لمص ــليمان» وأس ــال «س ــت لح حزن

ــة. ــوة المخلص ــير الدع ــم غ ــك له أمل
- كان عــلي رجــل عظيــماً يــا «بــشرى» لم يكــن شيء يدفعــه إلى ثورتــه تلــك 
ــدم  ــال بع ــد الرج ــة. وع ــا الممتهن ــدرة وكرامتن ــانيتنا المه ــلى إنس ــه ع ــير غيرت غ
ــة،  ــه في النهاي ــوا علي ــن انقلب ــم م ــوا ه ــده فكان ــدق وع ــم وص ــلاب عليه الانق

ــل. ــد إلا قلي ــه العه ــما صَدَقَ ــك، ف ــه في أولئ ــاً لثقت ــاً باهظ ــه ثمن ــت رأس فكان
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رددت عليه:
- مــن يســمع الحكايــة مــن بدايتهــا، يظــن أنــه مــن ســيخلوا بهــم طمعــاً في 

الســلطة والجــاه، لكنــه صــدق عهــده معهــم وهــم مــن خانــوه.
تشنجت قسمات وجهه وقال:

ــاً  ــزُ رقبتــه جــزاً ويحملهــا أحدهــم معــه قربان - قــد رأيــت هــذا الرجــل تجَُ
ــت في  ــا تعمق ــو أن مبادئه ــح ل ــورة لتنج ــذه الث ــت ه ــيين.. كان ــياده العباس لأس
ــت  ــا عُرض ــات عندم ــض التحالف ــل بع ــلي» قب ــثر، أو أن «ع ــا أك ــوس أصحابه نف
ــه فرصــة ذهبيــة أن يكــون جبهــة واحــدة مــع «يعقــوب  عليــه.. فقــد كانــت ل
الصفــار» فتتوحــد ثــورة الزنــج مــع الثــورة الصفاريــة... لكنــه أبى، للأســف قــد تم 
إخــماد النــيران المقدســة لثــورة نقيــة قامــت لتلبيــة حاجــات ملحــة لكثــير مــن 
المقهوريــن. لم يــترك لنــا «الموفــق» و«ابنــه» شرراً يمكــن منــه إشــعال الثــورة مــرة 
ــج ودعوهــم للعــودة إلى الأراضي وكســح الســباخ...  ــد اســتأمنوا الزن أخــرى، فق

فعــادوا، عــاد العبيــد عبيــداً... وعــاد الأســياد أجــلاف غــلاظ.
استغرقني ما يقول لوهلة، لكني استفقت وعاجلته سائلة: 

- وكيف استطعت الفرار بعد كل ما كان وقد أحاطوا بكم إحاطة تامة؟
- عندمــا أيقنــت الهزيمــة انســحبت للخلــف وغطســت في أحــد المســتنقعات.. 
حــاول بضــع رجــال مطــاردتي لكنهــم انشــغلوا عنــي عندمــا عرفــوا أن مــن تــم 
جــز رقبتــه هــو «عــلي بــن محمــد»، فقــد كان ذاك هــو الحــدث الــذي ســيطر 

عــلى الجميــع.
***

في المساء دخل علينا «عاهد»، جلسنا معاً وأخذ يحكي لنا الأخبار:
- كنــت أتشــمم الأخبــار في المدينــة فعرفــت أن «عــلي» قــد قُتــل. قتلــه رجــل 
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ــون»، يقــال أن كــف «عــلي» قــد  ــؤ» مــن المنشــقين عــلى «بــن طول اســمه «لؤل
وصــل بادئــاً إلى «الموفــق» فلــم يصــدق أنــه كــف «صاحــب» الزنــج. لبــث قليــلاً 
ــج عــن  ــن الزن ــؤ»، فســأل المســتأمنة م ــة «لؤل ــه رأس «عــلي» صحب ــى جاءت حت
حقيقــة صاحبهــا فنظــروا إلى الــرأس فعرفــوا صاحبهــم فكــبر «الموفــق» وســجد... 

وســجد معــه أتباعــه العباســيين.
ثم أكمل:

- قــد وصــل «الموفــق» وابنــه «العبــاس» اليــوم إلى ســامراء وقــد نصبــوا رأس 
صاحــب الزنــج عــلى رأس قنــاة المدينــة فعرفــه النــاس فشــمت الشــامتون وحــزن 

المخُلصون.
     ســمعت بمحاولــة فاشــلة لقتــل «الموفــق» قــام بهــا أحــد المسُــتأمنة الزنــج 
اســمه «أوس» لكــن الرجــال المحيطــون بــه اســتطاعوا إحبــاط المحاولــة والقبــض 

عــلى ذاك الرجــل ففُصلــت رأســه في نفــس يــوم المحاولــة وبعدهــا بســاعات.
عــرف «أدهــم» «أوس» وذكــر لي قصتــه... وكيــف تــم قتــل أبيــه وتعذيبــه 
قبــل موتــه.. أحزنــت الأخبــار المؤســفة «أدهــم» فبــدا الســوء عــلى وجهــه مــن 
بعــد الفرحــة التــي رأيتهــا في عينيــه عنــد لقائنــا فقــد كان للســيف والرمــح عنــده 

رَحِــماً، قــال عاهــد:
- المهــم الآن أني أريــد أن أخرجكــم مــن تلــك الأرض الظــالم أهلهــا وأذهبــوا 
ــو  ــون» وه ــن طول ــد «ب ــي الآن في ي ــين، فه ــين مطمئن ــا آمن ــصر فادخلوه إلى م
ــه الآن في  متخــارج عــن الخلافــة العباســية يحكــم مــصر حكــماً مســتقلاً وعلاقت
غايــة الســوء مــع الموفــق، فلــن يســأل عنكــما أحــد هنــاك ولــئن عرفكــما البعــض 

فلــن يُقــدِم «بــن طولــون» عــلى تســليمكما.
ــيخ  ــب إلى دار الش ــاً وذه ــم» مُتخفي ــر «أده ــل تدث ــف اللي ــا انتص   عندم
«عمــر» ليشــكره عــلى كل مــا كان، ويســترد منــه وديعتنــا ابننــا «عمــر».. حــذره 
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ــه  ــر غــير مأمــون لكن ــه في شــوارعها أم ــة وتجول «عاهــد» أن خروجــه إلى المدين
أصر، فدخــل عــلى الشــيخ عمــر وقبــل يــده واعــترف لــه بفضلــه واســتلم الولــد 
وقــد صــار الآن فتــى يافعــاً عــلى أعتــاب الرجولــة. فــرح برؤيــاي وفرحــت برؤيتــه 
وشــعرت بــه عــلى وفــاق مــع أبيــه رغــم أنــه لم يعــاشره واعيــاً مــن قبــل... لكنــه 

حنــين الــدم للــدم.
في صبــاح اليــوم التــالي شرعنــا في التحــرك إلى مــصر بأجســادٍ مســتريحة طازجة 
ــن  ــا م ــق وأوكل إلين ــة الطري ــا «عاهــد» عــلى قارع ــد. ودعن ــدٍ جدي ــين في غ آمل
يصاحبنــا حتــى نصــل إلى وجهتنــا، دومــاً مــا كان «عاهــد» غامضــاً، ســوف أمــوت 

وفي نفــسي شيء مــن هــذا الرجــل وأسراره المخبــوءة.
سألت أدهم:

- وكيف وجدت حال الشيخة «مؤنسة»؟
نظر إليَّ مبتسماً ثم قال:

- هــي عــلى خــير حــال، وقــد أحســنت اســتقبالي هــذه المــرة وهــي تقرئــك 
الســلام... أعلــم كــم تحبينهــا.

ابتسمت أنا الأخرى، ثم سألته بغتة:
- وكيف استطاع «عاهد» أن يجدك بعد أن دحر العباسيين جيش الزنج؟

ابتسم لي ابتسامة حانية غمرتني وقال:
- أنــا مــن أتيــت إلى ســامراء وســألت عنــك وخططــت مــع «عاهــد» كيــف 
ســتهربين مــن بطــش «رقيــة»، لكنــي لم أســتطع الظهــور عليــك لتزاحــم الجنــد في 

المدينــة بعــد مقتــل «عــلي» والاســتعداد لمقــدم «الموفــق» وابنــه.
ــى  ــير أن أراك أو حت ــام بغ ــك الأي ــي كل تل ــك أن تتركن ــت علي ــف هن - وكي

ــي؟ ــك بجانب تخــبرني أن
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ابتسم مرة أخرى ابتسامة فاقت في سحرها سابقتها وقال:
ــما  ــك أين ــن حول ــن أشــواقي المنســابة م ــك يستشــعره م ــك لقلب ــت ذل - ترك
كنــتِ.. ثــم أني كنــت أتكتــم خــبر نفــسي حتــى أحســن تنفيــذ مــا تــم التخطيــط له.

 كان «عمــر» ينظــر إلينــا يحــاول أن يــدرك واقعــه الجديــد. لكنــه بــلا شــك 
ــا  ــامٍ مــن الســفر لم نشــعر بمشــقتها لأنن ــا إلى مــصر بعــد أي كان ســعيداً.. وصلن
ــاه  ــد توف ــون» ق ــن طول ــلطانها «ب ــا أن س ــصر عرفن ــا إلى م ــا دخلن ــاً، وعندم مع
اللــه. قــال العامــة أن ســبب وفاتــه أنــه قــد أكل مــن لــبن الجامــوس وأكــثَر منــه، 
ــاع  ــوم. فج ــض ي ــوم وبع ــذاء ي ــرب الغ ــه ألا يق ــصراني نصح ــب ن ــه طبي وكان ل
«بــن طولــون» فاســتدعى خروفــاً وفراريــج فــأكل منهــا، فعــاوده الإســهال ومــرض 

مرضــاً شــديداً ودعــا النــاس لــه. مــات رحمــه اللــه في أوائــل ذي القعــدة.
ــش،  ــلاد والجي ــن إدارة الب ــة» وأحس ــه «خماروي ــده ابن ــن بع ــر م ــولى الأم ت
ــداد  ــن بغ ــه تاجــر م م «أدهــم» نفســه أن ــدَّ ــا المعيشــة في مــصر، وقَ ــت لن وحل
ــدة في مــصر كان أدخرهــا في أيامــه  ــدء تجــارة جدي ــة لب وكان معــه أمــوال كافي
الأخــيرة مــع صاحــب الزنــج. اشــترينا بيــتٍ جديــد جميــل وتقربنــا مــن «عمــر» 
وتقــرب هــو منــا فشــعرت وكأن يــد الســماء تربــت عــلى رؤوس ثلاثتنــا مــن بعــد 

الشــتات والبعــد.
تمت بحمد الله....
عمرو العروسي
أفريقيا الوسطى
أغسطس 2018
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